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الإهداء
أُهدي شطر ثواب هذا الكتاب
إلى شيخ الأُمّة ومعلمها
الشيخ السديد، والولي الرشيد، والإمام السعيد
أبو عبد الله المفيد
--- ... الصفحة 5 ... ---
المقدّمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي ليس له شريك ولا مثيل، الأوّل الذي لا بداية له، والآخر الذي لا نهاية له، الموجود لا عن عدم، والكائن لا عن حدث، الذي تقدّس وسما عن إدراك الأفهام، وجلّ وعلا عن إحاطة العقول والأوهام، العالم علماً حضورياً لا يعزب عنه شيء، والقادر بقدرة هو هي وسعت كل شيء، والحيّ لنفسه بلا حياة حادثة، السميع البصير بلا أداة ولا آلة، بل الهويات المسموعة والمبصرة حاضرة عنده سبحانه، الذي لا يحويه مكان، ولا يحيطه زمان، المريد للطاعات والكاره للمعاصي، المتكلّم لا بلسان، وإنّما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثّله، عادل لا يجور، وليس بظلاّم للعبيد، لا معقّب لحكمه، ولا رادّ لقضائه، ولا قاهر لمشيئته، و (إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) .
وصلى الله على محمّد عبده وسيّد رسله، وخاتم أنبيائه، وخيرته من خلقه، والمصطفى لرسالته، والأمين على وحيه، ابتعثه رحمة للعالمين، وارتضاه شفيعاً للمذنبين يوم الحساب والدين، المعصوم من كلّ سهو وذنب، والمنزّه عن كلّ خطأ وعيب، صغيراً كان أو كبيراً، في الصغر
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والكبر، من غير سلب للاختيار، كي يحصل الوثوق والاطمئنان، وينتفي كلّ شكّ وريب.
وأنزل عليه كتاباً عزيزاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتعهّد سبحانه بحفظه، احتجاجاً على عباده بتبليغ رسالته، فصدع بأمره، وصبر على ما أوذي في جنبه، وجاهد في سبيله، ونصح لأُمّته، ولم يدعهم هملا حتّى عيّن لهم الحجّة من بعده، وعبد الله حتّى أتاه اليقين، فسلامٌ عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.
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وصلى الله على آله الأئمة الهداة، وسفن النجاة، أعلام الورى، ومصابيح الدجى، ورثة الأنبياء، وختام الأوصياء، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، وجعلهم أحد الثقلين، حجّة على المسلمين.
اللّهم وصلّ على صحبه الذين أحسنوا صحبته، وسابقوا إلى دعوته، وأسرعوا إلى وفادته، وأبلوا البلاء الحسن في نصرته، وهاجروا في سبيل إظهار كلمته، وقاتلوا الآباء والأبناء من أجل تثبيت نبوّته، والذين بقوا على العهد، ثمّ لم يرتابوا، طاعة منهم لرسولك، اللّهم وأرضهم برضوانك.
اللّهم وصلّ على التابعين لهم بإحسان، الذين (يقولون ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) والذين تحرّوا وجهتهم واتّبعوا طريقهم، ومضوا على شاكلتهم، اللّهم أرضهم وجازهم خير جزائك ورضوانك.
قال تعالى: (ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثمّ يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً) (1) .
------------
(1) سورة النساء 4: 112.
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وقال تعالى: (إذ تلقّونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيّناً وهو عند الله عظيم) (1) .
وقال تعالى: (إن هي إلاّ أسماء سمّيتموها أنتم وآباؤُكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتّبعون إلاّ الظّنّ وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربّهم الهدى) (2) .
وقال النبيّ (صلى الله عليه وسلم) : " من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتّى ينزع [ عنه ]، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتّى يخرج ممّا قال "(3) .
وقال (صلى الله عليه وسلم) : " من بهت مؤمناً أو مؤمنة حبسه الله في ردغة الخبال يوم القيامة حتّى يخرج ممّا قال وليس بخارج "(4) .
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وروى الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) في مسنده، عن آبائه (عليهم السلام) ، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : من بهت مؤمناً أو مؤمنة، أو قال فيه ما ليس فيه، أقامه الله عزّ وجلّ على تلٍّ من نار حتّى يخرج ممّا قال فيه(5) .
من الواجب على كلّ باحث ومحقّق ومتكلّم ومؤرخ عندما يتناول بحثاً ما أو موضوعاً ما، أن يتعامل معه بموضوعية، فقبل كلّ شيء عليه أن
------------
(1) سورة النور 24: 15.
(2) سورة النجم 53: 23.
(3) رواه أحمد في مسنده ج 2 ص 70، وأبو داود في سننه ج 3 ص 304 ح 3597، والحاكم في المستدرك ج 2 ص 32 ح 2222 وصحّحه هو والذهبي.
(4) المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ج 12 ص 297 ح 13435، المعجم الأوسط ج 6 ص 390 ح 6491 ورجاله رجال الصحيح غير محمّد بن منصور الطوسي، وهو ثقة، مسند الشاميّين ج 3 ص 358 ح 2460.
(5) مسند الإمام الرضا (عليه السلام) ص 41 ح 37.
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يضع نصب عينيه مخافة الله عزّ وجلّ من أن يرمي بريئاً بما ليس فيه، أو ينسب إليه قولا أو رأياً لا يراه ولم يقله.
وعليه أن يسلك طريقة أهل العلم ويتأدّب بآدابهم متجنباً أُسلوب التهريج والسباب، والذمّ والتنابز بالألقاب، فهذا أُسلوب العاجزين الذين تعوزهم الحجّة والبرهان.
كما ويجب عليه أن يتحرّر من الجمود الفكري ويحاول التحري عن الحقيقة التي هي ضالّة كلّ منشد، وهذا إنّما يتمّ بعد تجاوز طريقة الآباء ـ في التقليد الأعمى المانع للاجتهاد وحريّة الآراء ـ الذين كانوا يتعاملون مع الكتاب والسُنّة والأثر وفق ما يحملون ويتبنّون من معتقدات وآراء، فهم يؤوِّلون ويفسّرون ويوجّهون ويسيّرون مفردات الكتاب والسُنّة وفقاً لما يذهبون أو يعتقدون، وليس العكس، بعبارة أُخرى تأسيس المذهب أوّلا ثمّ توظيف الكتاب والسنّة وفقاً لرؤية المذهب والمعتقد ثانياً.
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وهنا الطامّة الكبرى، فلذلك تشعّبت وكثرت التأويلات والتفسيرات والأقوال والآراء، ورافق ذلك في نفس الوقت كثرة الطعن والتشهير والتضليل والتكفير، بل وصل الأمر إلى إباحة الدماء والأعراض بين طوائف وفرق المسلمين.
ولا يخفى على الباحث المتتبّع ملاحظة التأثيرات السياسية والمذهبية للحكّام والسلاطين على هذه المذاهب والفرق بما يحملون من نزعات أهوائية أو أغراض مستهدفة أو مبادئ وأفكار معيّنة، روعي فيها مرضاة هؤلاء الحكّام بما يخدم تدعيم سلطتهم وحكمهم، وكتب التاريخ والأثر طافحة بالشواهد على ذلك.
فلذا يجب على المفكّر والباحث والمجتهد أن يجعل الكتاب مرجعهُ
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الأوّل ثمّ السُنّة الصحيحة قولا وفعلا وتقريراً، ثمّ يبدأ باعتماد الأُصول وتأسيس القواعد واستنباط الأحكام الشرعية، متّبعاً النهج العلمي السليم، متجرّداً من الرواسب الفكرية الموروثة، والنعرات الطائفية، غير متحيّز إلى فئة، جاعلا الوصول إلى الحقيقة هدفاً سامياً له، ولا سيما في ما يرتبط بالمسائل العقائدية والمذهبية، فعليه أن يبحث عن آراء وأقوال كلّ فرقة ونحلة في مصادرهم لا مصادر خصومهم، وأن يعتمد على آراء وأقوال عمدة أعلامهم وعلمائهم، لا آراء جهّالهم والشواذّ منهم، وعليه أن يجادل بأُسلوب علمي، مستعرضاً جميع الآراء، يقرع الحجّة بالحجّة والبرهان بالبرهان، ويحلّل ويستنتج، ثمّ يرجّح ما يراه صحيحاً من الآراء والأحكام اعتماداً على ما توصّل إليه من أدلّة صحيحة، ثمّ يصدر حكمه أو رأيه، قال تعالى: (وجادلهم بالتي هي أحسن) (1) .
هذا إذا كانت غايته النصح للإسلام والمسلمين وإظهار الحقيقة، أمّا إذا كان مبيّتاً لنيّات سيّئة مسبقة، مقلّداً أسلافه في التكفير والإشراك والتضليل وإباحة الدماء، فالكلام مع هؤلاء عسير.
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قال تعالى: (إنّ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلاّ كبرٌ ما هم ببالغيه) (2) ، والسلطان هو الحجّة سمّيت به لسيطرتها وتسلّطها على القلوب.
وإنّ من أهم المسائل التي تمّ تناولها بالبحث، هي: أيّ الفرق الإسلامية أولى بالحقّ من غيرها؟ وبالتالي فالمخالف لها هو ضالّ زائغ عن الحقّ، مباح الدم يجب محاربته.
------------
(1) سورة النحل 16: 125.
(2) سورة غافر 40: 56.
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حرمة دم من نطق بالشهادتين.
إنّ الاعتقاد بتكفير وتضليل وإباحة دماء المسلمين من أشدّ المسائل خطورة وحرجاً في الدين، كيف يحقّ لهؤلاء هذا السلوك الخطير بعدما صحّ وتواتر عن النبيّ (صلى الله عليه وسلم) قوله: " أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ الله، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلاّ بحقّها، وحسابهم على الله "، ثمّ قرأ: (إنّما أنت مذكّر لست عليهم بمصيطر) (1) .
وقوله (صلى الله عليه وسلم) يوم خيبر: " لأُعطينّ هذه الراية رجلا يحبّ الله ورسوله، يفتح الله على يديه، قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلاّ يومئذ، قال: فتساورت لها رجاء أن أُدعى لها، قال: فدعا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) علي بن أبي طالب فأعطاه إياها، وقال: امش ولا تلتفت حتّى يفتح الله عليك، قال: فسار عليّ شيئاً، ثمّ وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله على ماذا أُقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتّى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمّداً رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلاّ بحقّها وحسابهم على الله "(2) .
------------
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(1) صحيح مسلم ج 1 ص 39 كتاب الإيمان واللفظ له، صحيح البخاري ج 9 ص 27 ح 7 الاستتابة ومواضع أُخر، سنن أبي داود ج 3 ص 44 ح 2640، سنن الترمذي ج 5 ص 5 ح 2606، سنن النسائي ج 7 ص 77، ومواضع أُخر، سنن ابن ماجة ج 2 ص 1295 ح 3927 و 3928، سنن الدارمي ج 2 ص 151 ح 2444، مسند أحمد ج 2 ص 314 و 377 و ج 3 ص 300 ومواضع أُخر، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ج 6 ص 132 ح 5746، مسند أبي يعلى ج 4 ص 190 ح 2282، مسند البزّار ج 1 ص 98 ح 38.
(2) صحيح مسلم ج 7 ص 121، سنن النسائي الكبرى ج 5 ص 111 ح 8405 ـ 8406 و ص 179 ح 8603، سنن سعيد بن منصور ج 2 ص 179 ح 2474، مصنّف ابن أبي شيبة ج 8 ص 522 ح 10، صحيح ابن حبّان ج 9 ص 43 ـ 44 ح 6895.
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وعن المقداد بن عمرو أنّه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفّار فاقتتلنا فضرب إحدى يديّ بالسيف فقطعها، ثمّ لاذ منّي بشجرة، فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا تقتله، فقال: يا رسول الله إنّه قطع إحدى يديّ، ثمّ قال ذلك بعدما قطعها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : لا تقتله، فإن قتلته فإنّه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنّك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال(1) .
أقوال وفتاوى علماء المسلمين بعدم جواز تكفير المسلم.
وهذه جملة من أقوال وآراء وفتاوى علماء المسلمين يصرّحون فيها بعدم جواز تكفير وتضليل المسلمين وأهل القبلة:
قال ابن تيميّة: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله، ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإنّ الله تعالى قال: (آمن الرسول بما أُنزل إليه من ربّه والمؤمنون كلّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير) (2) ، وقد ثبت في الصحيح أنّ الله تعالى أجاب هذا الدعاء
------------
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(1) صحيح البخاري ج 5 ص 201 ح 65 و ج 9 ص 3 ح 5، صحيح مسلم ج 1 ص 66 ـ 67، سنن أبي داود ج 3 ص 45 ح 2644، سنن النسائي الكبرى ج 5 ص 174 ح 8591، مسند أحمد ج 6 ص 4 و 6، مسند البزار ج 6 ص 44 ح 2111، المعجم الكبير ج 20 ص 246 ـ 251 ح 583 ـ 594، مسند أبي عوانة ج 1 ص 66 ـ 67 ح 187 ـ 191.
(2) سورة البقرة 2: 285.
--- ... الصفحة 12 ... ---
وغفر للمؤمنين.
والخوارج المارقون الذين أمر النبيّ (صلى الله عليه وسلم) بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتّفق على قتالهم أئمّة الدين من الصحابة والتابعين من بعدهم، ولم يكفّرهم علي بن أبي طالب وسعد ابن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتّى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنّهم كفّار، ولهذا لم يسبِ حريمهم ولم يغنم أموالهم.
وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنصّ والإجماع لم يُكَفّروا مع أمر الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحقّ في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟
فلا يحلّ لإحدى هذه الطوائف أن تكفّر الأخرى ولا تستحلّ دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محقّقة، فكيف إذا كانت المكفّرة لها مبتدعة أيضاً؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنّهم جميعاً جهّال بحقائق ما يختلفون فيه.
والأصل أنّ دماء المسلمين وأموالهم أو أعراضهم محرّمة من بعضهم على بعض لا تحلّ إلاّ بإذن الله ورسوله.
قال النبيّ (صلى الله عليه وسلم) لمّا خطبهم في حجّة الوداع: " إنّ دماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ".
وقال (صلى الله عليه وسلم) : " كلّ المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ".
وقال (صلى الله عليه وسلم) : " من صلّى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمّة الله ورسوله.... ".
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--- ... الصفحة 13 ... ---
وقال: " إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ".
هذه الأحاديث كلّها في الصحاح(1) .
ثمّ قال: فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلّي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالاّ أو غاوياً وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلاّ فلا يكلّف الله نفساً إلاّ وسعها(2) . انتهى كلام ابن تيميّة.
وقال ابن حزم الظاهري: وذهبت طائفة إلى أنّه لا يُكفّر ولا يُفسّق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فُتياً، وأنّ كلّ من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنّه الحقّ فإنّه مأجور على كلّ حال، إن أصاب الحقّ فأجران وإن أخطأ فأجر واحد.
وهذا قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود الظاهري رضي الله عن جميعهم، وهو قول كلّ من عرفنا له قولا في هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم ما نعلم منهم في ذلك خلافاً أصلا إلاّ ما ذكرنا من اختلافهم في تكفير من ترك الصلاة متعمّداً حتّى خرج وقتها أو ترك أداء الزكاة أو ترك الحجّ أو ترك صيام رمضان أو شرب الخمر(3) .
وقال ابن الهمام الحنفي: قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً وافق أهل الحديث على تكفيرهم (الخوارج) ، وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء. وذكر في المحيط أنّ بعض الفقهاء لا يكفّر أحداً من أهل البدع.
ثمّ قال: ولا عبرة بغير الفقهاء، والمنقول عن المجتهدين ما ذكرنا،
------------
(1) مجموعة الرسائل والمسائل ـ لابن تيمية ـ ج 5 ص 378.
(2) مجموعة الرسائل ج 5 ص 380.
(3) الفصل في الملل والنحل ج 2 ص 267.
--- ... الصفحة 14 ... ---
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وابن المنذر أعرف بنقل مذاهب المجتهدين، وما ذكره محمّد بن الحسن من حديث كثير الحضرمي يدلّ على عدم تكفير الخوارج، وهو قول الحضرمي: دخلت مسجد الكوفة من قبل أبواب كندة، فإذا نفر خمسة يشتمون عليّاً (رض) وفيهم رجل عليه برنس يقول: أُعاهد الله لأقتلنّه، فتعلّقت به وتفرّقت أصحابه عنه، فأتيت به عليّاً (رض) ، فقلت: إنّي سمعت هذا يعاهد الله ليقتلنّك، فقال: ادن ويحك من أنت؟ فقال: أنا سوار المنقري، فقال علي (رض) : خلِّ عنه، فقلت: أُخلّي عنه وقد عاهد الله ليقتلنّك؟! قال: أفأقتله ولم يقتلني؟ قلت: فإنّه شتمك.
قال: فاشتمه إن شئت أو دعه.
ففي هذا دليل على أنّ ما لم يكن للخارجين منعة لا نقتلهم وأنّهم ليسوا كفّاراً لا بشتم علي ولا بقتله(1) .
وقال الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام وغيره: قد رجع الشيخ أبو الحسن الأشعري قبل موته عن تكفير أحد من أهل القبلة.
وذكر الشيخ أبو طاهر القزويني في كتابه " سراج العقول ": لا ينبغي لمتديّن أن يكفّر أحداً من الفرق الخارجة عن طريق الاستقامة ما داموا مسلمين يتديّنون بأحكام أهل الإسلام(2) .
وكان الإمام المزني ينكر على من يبادر إلى تكفير أهل الأهواء والبدع، ويقول: إنّ المسائل التي يقعون فيها لطائف تدقّ عن النظر العقلي.
وكان أبو المحاسن الروياني وغيره من علماء بغداد قاطبة يقولون: لا
------------
(1) شرح فتح القدير ج 6 ص 100.
(2) اليواقيت والجواهر ج 2 ص 123.
--- ... الصفحة 15 ... ---
يكفر أحد من أهل المذاهب الإسلامية، لأنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: من صلّى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل من ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا.
قال الشعراني: وقد رأيت سؤالا بخطّ الشيخ شهاب الدين الأذرعي صاحب القوت قدّمه إلى شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله وصورته: ما يقول سيّدنا ومولانا شيخ الإسلام في تكفير أهل الأهواء والبدع؟
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فكتب إليه: إعلم يا أخي وفّقني الله وإيّاك أنّ الإقدام على تكفير المؤمنين عسر جدّاً، وكلّ من في قلبه إيمان يستعظم القول بتكفير أهل الأهواء والبدع، مع قولهم لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله، فإنّ التكفير أمرٌ هائل عظيم الخطر، ومن كفَّرَ إنساناً فكأنّه أخبر عن ذلك الإنسان بأنّ عاقبته في الآخرة العقوبة الدائمة أبد الآبدين، وأنّه في الدنيا مباح الدم والمال لا يمكَّن من نكاح مسلمة ولا تجري عليه أحكام أهل الإسلام في حياته ولا بعد مماته، والخطأ في قتل مسلم أرجح في الإثم من ترك قتل ألف كافر... إلى أن قال: فالأدب من كلّ مؤمن أن لا يكفِّر أحداً من أهل الأهواء والبدع، لا سيّما وغالب أهل الأهواء هم عوامّ مقلّدون لبعضهم بعضاً لا يعرفون دليلا يناقض اعتقادهم.
وقال الشعراني: ومن خطّه نقلت رحمه الله وهو كلام في غاية الجودة والنفاسة: وكان الإمام أحمد بن زاهر السرخسي(1) أخصّ أصحاب الشيخ أبي الحسن الأشعري يقول: لمّا حضرت الوفاة أبا الحسن الأشعري في داري ببغداد أمر بجمع أصحابه، ثمّ قال: اشهدوا عليّ أنّني لا أُكفّر
------------
(1) كذا، والصحيح زاهر بن أحمد السرخسي.
--- ... الصفحة 16 ... ---
أحداً من أهل القبلة بذنب، لأنّي رأيتهم كلّهم يشيرون إلى معبود واحد والإسلام يشملهم ويعمّهم.
وقال شيخ الإسلام المخزومي: قد نصّ الإمام الشافعي على عدم تكفير أهل الأهواء في رسالته، فقال: لا أُكفّر أهل الأهواء بذنب.
وفي رواية عنه: ولا أُكفّر أحداً من أهل القبلة بذنب.
وفي رواية أُخرى عنه: ولا أُكفّر أهل التأويل المخالف للظاهر بذنب.
قال الإمام المخزومي رحمه الله: أراد الإمام الشافعي رحمه الله بأهل الأهواء أصحاب التأويل المحتمل كالمعتزلة والمرجئة، وأراد بأهل القبلة أهل التوحيد.
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ثمّ قال الشعراني: فقد علمت يا أخي ممّا قرّرناه لك في هذا المبحث أنّ جميع العلماء المتديّنين أمسكوا عن القول بالتكفير لأحد من أهل القبلة بذنب ; فبهداهم اقتده(1) .
وقال ابن قدامة الحنبلي: (فصل) فأمّا أهل البدع فمن حكم بإسلامه فله الشفاعة لأنّه مسلم، فثبت له كالفاسق بالأفعال، ولأنّ عموم الأدلّة يقتضي ثبوتها لكلّ بشر فيدخل فيها(2) .
وقال سفيان الثوري: لا تحلّ عداوة موحّد وإن مال به الهوى عن الحقّ، لأنّه لا يهلك بذلك.
وقال الأوزاعي: والله لئن نُشرت لا أقول بتكفير أحد من أهل الشهادتين.
------------
(1) اليواقيت ج 2 ص 125 ـ 126.
(2) المغني ـ لابن قدامة ـ ج 5 ص 552.
--- ... الصفحة 17 ... ---
وقال سفيان بن عيينة: لئنْ تأكل السباع لحمي أحبّ إليّ من أن ألقى الله تعالى بعداوة من يدين له بالوحدانية ولمحمّد (صلى الله عليه وسلم) بالنبوّة.
وقال ناصر الدين الألباني: لا نكفّر أحداً من أهل القبلة بأيّ ذنب صدر منه(1) .
وقال المفتي زين العابدين شابغدادي الباكستاني: إنّه لا يجوز تكفير المسلم من أهل القبلة بمعنى أنّ من قبل الشهادتين وقال: (لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله) فهو مسلم، يحرم دمه وماله وعرضه على المسلمين(2) .
وقال الدكتور أحمد الكبيسي أبرز علماء أهل السنّة في العراق في خطبة أوّل صلاة جمعة أقيمت في جامع الإمام أبي حنيفة النعمان في الأعظمية بعد احتلال بغداد وفرار صدّام، وقد سمعته من بعض الفضائيات على ما يعلق في ذهني: والله من كفّر مسلماً فقد كفر.
عدم جواز تكفير من سبّ الصحابة.
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قال ابن تيميّة: كما أنّ طائفة أُخرى زعموا أنّ من سبّ الصحابة لا يقبل الله توبته وإن تاب، ورووا عن النبيّ (صلى الله عليه وسلم) أنّه قال: " سبّ أصحابي ذنب لا يغتفر "، وهذا الحديث كذب على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يروه أحد من أهل العلم، ولا هو في شيء من كتبهم المعتمدة وهو مخالف للقرآن، لأنّ الله تعالى قال: (إنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك) (3) ، هذا في حقّ من لم يتب.
------------
(1) الفتاوى ـ للألباني ـ ص 270.
(2) فتاوى العلماء في تحريم تكفير المسلمين ص 16.
(3) سورة النساء 4: 48 و 116.
--- ... الصفحة 18 ... ---
وقال في حقّ التائبين: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنّ الله يغفر الذنوب جميعاً إنّه هو الغفور الرحيم) (1) .
فثبت بكتاب الله وسُنّة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنّ كلّ من تاب تاب الله عليه(2) . ونقل ابن عابدين بعد أن ذكر قول ابن المنذر وابن الهمام قول ابن أمير حاج الحلبي في " شرح منية المصلّي ": إنّ سابّ الشيخين ومنكر خلافتهما ممّا بناه على شبهة لا يكفّر(3) .
ويؤيّده ما رواه أبو داود، والنسائي من سبع طرق، وأحمد، والحاكم من طريقين، والبيهقي، والقاضي عياض، عن أبي برزة الأسلمي، قال: كنت عند أبي بكر (رض) فتغيّظ على رجل فاشتدّ عليه، فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل إليّ فقال: ما الذي قلت آنفاً؟ قلت: إئذن لي أضرب عنقه، قال: أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا والله ما كانت لبشر بعد محمّد (صلى الله عليه وسلم) . قال: أبو داود: هذا لفظ يزيد.
قال أحمد بن حنبل: أي: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلاّ بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، وكان للنبيّ (صلى الله عليه وسلم) أن يقتل.
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وفي لفظ: إنّ رجلا سبّ أبا بكر (رض) فقلت: ألا أضرب عنقه يا خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فقال: لا ليست هذه لأحد بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) .
------------
(1) سورة الزمر 39: 53.
(2) مجموعة الرسائل ج 5 ص 384.
(3) حاشية ردّ المحتار ج 4 ص 450.
--- ... الصفحة 19 ... ---
وفي لفظ: فقال: ليس هذا إلاّ لمن شتم النبيّ (صلى الله عليه وسلم) (1) .
وروى البيهقي بإسناده عن أبي هريرة (رض) قال: لا يقتل أحد بسبّ أحد إلاّ بسبّ النبيّ (صلى الله عليه وسلم) (2) .
وقال القاضي عياض بعد رواية حديث أبي برزة: قال القاضي أبو محمّد بن نصر: ولم يخالف عليه أحد، ثمّ قال: ومن ذلك كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة، وقد استشاره في قتل رجل سبّ عمر (رض) ، فكتب إليه عمر: إنّه لا يحلّ قتل امرئ مسلم بسبّ أحد من الناس إلاّ رجلا سبّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فمن سبّه فقد حلّ دمه(3) .
ويحقّ لنا أن نسأل من كفّر سابّ الصحابي واستباحَ دمه ما هو سرّ استثناء عليّ بن أبي طالب من هذه القاعدة وقد تواتر سبّه على منابر الشرق والغرب ثمانين سنة حتّى أصبح سبّه سُنّة بين العباد؟!
هذا ما وصل إلينا من أقوال وفتاوى أئمّة المسلمين على اختلاف مذاهبهم ونحلهم، والمتحصّل منها إجماعهم بالحكم على إيمان مطلق أهل التوحيد ونجاة جميع أهل القبلة، وعدم تكفير من سبّ الصحابة.
إلاّ أنّه شذّ عن هذا الإجماع خوارج القرن الأوّل، وخوارج القرن الثاني عشر (الوهّابية) أو ما يسمّى بـ (السلفية) ، وبعض مشايخ السوء من وعّاظ السلاطين، كالشيخ نوح الحنفي صاحب " الفتاوى الحامدية "، والآلوسي صاحب " روح المعاني "، فكفّروا المسلمين خصوصاً أتباع
------------
(1) سنن أبي داود ج 4 ص 127 ح 4363، سنن النسائي ج 7 ص 109 ـ 111، مسند أحمد ج 1 ص 9، مستدرك الحاكم ج 4 ص 394 ـ 395 ح 8045 و 8046، سنن البيهقي ج 7 ص 60، الشفا ج 2 ص 222.
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(2) سنن البيهقي ج 7 ص 60.
(3) الشفا ج 2 ص 223.
--- ... الصفحة 20 ... ---
مذهب أهل البيت (عليهم السلام) .
أمّا بالنسبة للخوارج المتقدّمين فآراؤهم ومعتقداتهم في تكفير من خالفهم وإباحة دمائهم وأموالهم معروفة، وهي مبثوثة في أكثر مصادر الحديث وكتب التاريخ، وقد طلبوا الحقّ فأخطأوه، إذ استحوذ عليهم الخبيث، ومن ديار بني حنيفة ومسيلمة الكذّاب ظهر محمّد بن عبد الوهّاب بعقيدة جديدة يؤازره عليها محمّد بن سعود وأعراب نجد الجفاة الحفاة، متّبعين كلّ الوسائل المشبوهة في سبيل تحقيق عقيدتهم، وتنحصر أُصول عقيدتهم في أُمور خمسة:
1 ـ توحيد الألوهية والربوبية والإفراط في اعتبار موجبات الشرك.
2 ـ تشبيه الله سبحانه بخلقه، من تجسيم ورؤية ونزول وغيرها.
3 ـ الجبر ونفي الاختيار.
4 ـ عدم احترام النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وبقيّة الأنبياء والأولياء والصالحين.
5 ـ تكفير جميع المسلمين، وعدّهم مشركين وأنّهم هم المسلمون، وبالتالي استباحة دمائهم وأعراضهم وأموالهم، معتمدين على ظواهر الكتاب، وما تشابه من آياته الكريمة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلاّ الله والراسخون في العلم، ومتى كان أعراب نجد الأجلاف من الراسخين في العلم؟! ومتى كان حكم الله في كرب النخل؟!
قال ابن عابدين: قوله (ويكفّرون أصحاب نبيّنا (صلى الله عليه وسلم) ) علمت أنّ هذا غير شرط في مسمّى الخوارج، بل هو بيان لمن خرجوا على سيّدنا علي (رض) ، وإلاّ فيكفي في اعتقادهم كفر من خرجوا عليه، كما وقع في زماننا في أتباع عبد الوهّاب الذين خرجوا من نجد وتغلّبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة، لكنّهم اعتقدوا أنّهم هم المسلمون وأنّ من خالف
--- ... الصفحة 21 ... ---
اعتقادهم مشركون، واستباحوا بذلك قتل أهل السُنّة وقتل علمائهم حتّى كسر الله تعالى شوكتهم وخرّب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث وثلاثين ومئتين وألف(1) .
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ولكن بعد الهياط والمياط(2) جاءهم من طلى أستاهم بالزيت، وبعثهم من جديد، حيث وجدوا تمرة الغراب.
من هم السلفية؟
ولطالما تذرّعوا بالدعوة السلفية واتّباع السلف الصالح، ولم أعلم حتّى الآن من يعنون بالسلف الصالح، والظاهر أنّها دعوة حقّ أُريد بها باطل.
فالمعروف بين الجمهور أنّ السلف الصالح هم الأشاعرة والماتريدية أُصولا، والمذاهب الأربعة ـ أعني الأحناف، والمالكية، والشوافع، والحنابلة ـ فروعاً، وآراؤهم وفتاواهم معروفة ومدوّنة في مصادرهم وليس فيها ما يوافق آراء الوهّابية والسلفية.
وكذا بقيّة المذاهب المنقرضة كمذهب الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وداود الظاهري، وابن جرير الطبري، وغيرهم.
وحتّى الصحابة والتابعون فإنّ رواياتهم وآثارهم منقولة ومدوّنة، ولا نرى فيها أثراً لما يدّعيه الوهّابية أو السلفية، نعم هناك منهم من ادّعى بأنّهم على مذهب أحمد بن حنبل، إلاّ أنّه ليس بصحيح، لأنّ الحنابلة أنكروا ذلك وردّوا عليهم، منهم:
------------
(1) حاشية ردّ المحتار ج 4 ص 449.
(2) الشدّة والأذى.
--- ... الصفحة 22 ... ---
الشيخ سليمان بن عبد الوهّاب الحنبلي، أخو محمّد بن عبد الوهّاب، له كتاب " الصواعق الإلهية في الردّ على الوهّابية " وهو مطبوع.
والشيخ عبد القدّومي النابلسي في " رحلته ".
والشيخ عفيف الدين عبد الله بن داود الحنبلي، له كتاب " الصواعق والرعود ".
والعلاّمة محمّد بن عبد الرحمن بن عفالق الحنبلي، له كتاب " تهكّم المقلّدين بمن ادّعى تجديد الدين ".
والشيخ حسن الشطّي، له رسالة في الردّ عليهم.
وعبد المحسن الأشيقري الحنبلي، له مؤلف في الردّ على الوهابية.
والشيخ مصطفى بن أحمد بن حسن الشطّي الحنبلي، له كتاب " النقول الشرعية في الردّ على الوهّابية ".
فضلا عن عشرات الردود من بقيّة علماء المذاهب الأُخرى.
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علماً بأنّ علماء الكلام والملل والنحل حدّدوا بأنّ أُصول الفرق الإسلامية تعود إلى أربع فرق، وهي: 1 ـ المعتزلة، 2 ـ الخوارج، 3 ـ المرجئة أو الصفاتية، 4 ـ الشيعة.
ولا ندري أيّ عنوان من هذه العناوين ينطوي تحته لواء السلفية؟ نعم، نرى لهم اهتماماً واضحاً بآراء ومصنّفات ابن خزيمة النيسابوري ـ صاحب كتاب " التوحيد " والذي يسمّيه الرازي كتاب الشرك لما فيه من تجسيم وتشبيه الخالق بالمخلوقين ـ، وعثمان بن سعيد الدارمي ـ صاحب كتابي " الردّ على الجهمية " و" النقض على بشر المريسي " ـ، وكان ابن تيمية يوصي بكتابي الدارمي هذين أشدّ الوصية ويعظمهما جداً، ولذا تصدّى له أغلب فقهاء عصره وأفتوا بابتداعه وضلاله، وحوكم على ذلك وسجن أكثر
--- ... الصفحة 23 ... ---
من مرّة حتّى مات في السجن، ثمّ تلميذه وتوْلبه ابن القيّم الجوزية، فإذا كانوا يقصدون بالسلف الصالح هؤلاء؟ فلا خير ولا فلاح بهذا السلف.
قال العلاّمة شرف الدين أحمد بن يحيى المنيري: لا يوجد في كتب علماء أهل السُنّة والجماعة عبارة (السلفية) و (مذهب السلفية) ، ومثل هذه الأسماء ابتدعت من طرق الوهّابيّين واللامذهبيّين(1) .
وتحت عنوان (التمذهب بالسلفية بدعة لم تكن من قبل) ، قال محمّد سعيد رمضان البوطي وهو من كبار علماء الشام في كتابه " السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي ": إذا عرف المسلم نفسه بأنّه ينتمي إلى ذلك المذهب الذي يسمّى اليوم بالسلفية فلا ريب أنّه مبتدع(2) .
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وقال: إنّ من الخطأ بمكان أن نعمد إلى كلمة (السلف) فنصوغ منها مصطلحاً جديداً طارئاً على تاريخ الشريعة الإسلامية والفكر الإسلامي ألا وهو (السلفية) فنجعله عنواناً مميزاً تندرج تحته فئة معينة من المسلمين تتّخذ لنفسها من معنى هذا العنوان وحده مفهوماً معيناً، وتعتمد فيه على فلسفة متميزة بحيث تغدو هذه الفئة بموجب ذلك، جماعة إسلامية جديدة في قائمة جماعات المسلمين المتكاثرة والمتعارضة بشكل مؤسف في هذا العصر، تمتاز عن بقيّة المسلمين بأفكارها وميولها، بل تختلف عنهم حتّى بمزاجها النفسي ومقاييسها الأخلاقية كما هو الواقع اليوم فعلا.
بل إنّنا لا نعدو الحقيقة إن قلنا: إنّ اختراع هذا المصطلح بمضامينه الجديدة التي أشرنا إليها بدعة طارئة في الدين لم يعرفها السلف الصالح
------------
(1) الإيمان والإسلام ص 78 ط/ إسطنبول 1986.
(2) السلفية مرحلة زمنية ص 236.
--- ... الصفحة 24 ... ---
لهذه الأمّة، ولا الخلف الملتزم بنهجه(1) .
وقال: ولم نعلم أنّ في أهل هذه القرون الغابرة كلّها من قد استبدل بهذا المنهج الذي كان ولا يزال فيصل ما بين أهل الهداية والضلال، التمذهب بمذهب يسمّى السلفية بحيث يكون الانتماء إليه هو عنوان الدخول في ساحة أهل الهداية والرشاد، وعدم الانتماء إليه هو عنوان الجنوح إلى الزيغ والضلالة والابتداع.
ولقد أصغينا طويلا ونقّبنا كثيراً فلم نسمع بهذا المذهب في عصر من عصور الإسلام الغابرة، ولم يأتِ من يحدّثنا بأنّ المسلمين في عصر ما قد انقسموا إلى فئة تسمّي نفسها السلفية وتحدد شخصيتها المذهبية هذه بآراء محدّدة تنادي بها وأخلاقية معينة تصطبغ بها، وإلى فئة أخرى تسمّى من وجهة نظر الأولى بدعية أو ضلالية أو خَلفية أو نحو ذلك، كلّ الذي سمعناه وعرفناه أنّ ميزان استقامة المسلمين على الحقّ أو جنوحهم عنه إنّما مردّه إلى اتّباع المنهج المذكور.
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وهكذا، فقد مرّ التاريخ الإسلامي بقرونه الأربعة عشر دون أن نسمع عن أيّ من علماء وأئمّة هذه القرون أنّ برهان استقامة المسلمين على الرشد يتمثل في انتسابهم إلى مذهب يسمّى بالسلفية، فإن هم لم ينتموا إليه ويصطبغوا بميزاته وضوابطه، فأولئك هم البدعيّون الضالّون.
إذاً فمتى ظهرت هذه المذهبيّة التي نراها بأُمِّ أعيننا اليوم والتي تستثير الخصومات والجدل في كثير من أصقاع العالم الإسلامي، بل تستثير التنافس والهرج في كثير من بقاع أوربا حيث يقبل كثيرٌ من الأوروبّيّين على
------------
(1) السلفية مرحلة زمنية ص 13.
(3/18)

 
--- ... الصفحة 25 ... ---
فهم الإسلام ويبدون رغبة في الانتساب إليه(1) .
ثمّ عرّف السلفي بقوله: فالسلفي اليوم، كلّ من تمسّك بقائمة من الآراء الاجتهادية المعينة ودافع عنها وسفّه الخارجين عليها ونسبهم إلى الابتداع سواءٌ منها ما يتعلق بالأمور الاعتقادية أو الأحكام الفقهية والسلوكية(2) .
ولو تنزّلنا وقلنا إنّهم يؤمنون بالاجتهاد، وهذا حسن لو كان مبنيّاً على أُسس وقواعد علمية سليمة، ولكن لا يخفى أنّ محور الاجتهاد هو فروع الدين، فعلى من يعتمدون في الأُصول؟ علماً أنّ رأيهم بأبي الحسن الأشعري إمام أهل السُنّة والجماعة في الأُصول في غاية السوء، ويعدّونه ضالاّ، ولا يساوي عندهم شيئاً، كما هو واضح من أقوالهم ومصنّفاتهم، وهل يوجد فرع بلا أصل أو بنيان بلا أساس؟! إنّه لبنيان واه، بل أوهن من بيت العنكبوت.
وبالرغم ممّا عرفت من وهنهم هذا إلاّ أنّهم لم يدعوا الآخرين وشأنهم، بل تراهم بين نعيق وزعيق، ونعيب ونقيق، ورغاء ونهيق، فمرّة يكفّرون هذا ومرّة يضلّلون ذاك، وأُخرى يفترون على ثالث، كاشفين بذلك عن خبث سرائرهم، وسوء دخائلهم وقبح عوارهم، وفي كلّ يوم لهم مع الآخرين سوءة بادية، وفرية واهية، وقالة نابية، وفعل طائش، وعمل شائن، بعيد كلّ البعد عن روح الإسلام المشرقة، ونابع من الفراغ الفكري.
وإذا ما اتّفق ورأيت على أحدهم سيماء حملة العلم، وحاورته وجادلته بالتي هي أحسن وجدته أجهل من راعي ضأن، وأنّ علمه كعلم
------------
(1) السلفية مرحلة زمنية ص 230 ـ 231.
(2) السلفية مرحلة زمنية ص 237.
--- ... الصفحة 26 ... ---
الأباعر بما تحمل، وما أن تأخذه من بين يديه ومن خلفه، وتلوي عنقه بالدليل والبرهان، حتّى يبدأ باللغط والتهريج، وتغيير الموضوع الذي هو محلّ النقاش، وهذا دأب كلّ من تعوزه الحجّة والدليل.
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نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الزلل وسوء المعتقد، إنّه سميع الدعاء، والحمد لله أوّلا وآخراً، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيبين الطاهرين وسلّم تسليما.
جواد حسين الورد
دمشق الشام
12 / جمادى الآخرة / 1424
--- ... الصفحة 27 ... ---
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمّد وآله الطاهرين، وصحبه المنتجبين.
وبعد..
فقد أطلعني بعض الفضلاء على مقالة منشورة على أحد مواقع الإنترنيت وطلب منّي أن أردّ عليها، وعندما سبرتها وجدتها عيبة سقطات، وعلبة سفاسف، ليس لها مسيس من الصحّة كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى، فلبّيت طلبه مقدّراً حرصه في الدفاع عن الحقّ، وإظهار الحقيقة.
وعندما أتممت كتابة الردّ(1) ، والذي كان بحدود ثلث مادّة هذا
------------
(1) اعتمدنا في ردّنا وغالب نقولاتنا على المصادر المعتمدة في الحديث عند أهل السنّة والجماعة، كالجوامع والسنن والمسانيد الستّة عشر، التي هي في عداد الصحيح أو بحكمه أو من الحسان، وهي:
صحيح البخاري، ومسلم، وابن خزيمة، وابن حبّان، ومستدرك الحاكم، والمختارة ـ للضياء ـ وهؤلاء اشترطوا الصحّة في جوامعهم.
وبإضافة سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة إلى الشيخين على رأي المقدسي.
وسنن الدارمي على رأي بعضهم، وموطّأ مالك على رأي رزين العبدري، وابن الأثير.
أو ما يسمّى بالكتب العشرة حسب تقسيم ابن كثير والهيثمي، وغيرهما، بإضافة مسند أحمد ومعجم الطبراني ومسند أبي يعلى ومسند البزّار إلى الستّة، فهذه ستّة عشر.
(4/2)

 
مضافاً إلى بعض المصنّفات التي هي في حكم الصحيح على رأي بعضهم كالمنتقى ـ لابن الجاورد ـ والذي عدّه ابن حزم بعد البخاري ومسلم وصحيح ابن السكن، وتهذيب الآثار ـ لابن جرير ـ وشرح معاني الآثار ـ للطحاوي ـ، ومنتخب عبد بن حميد، ومستخرج (مسند) أبي عوانة، وسنن الدارقطني، وغيرها من المصنّفات المعتبرة، كمسند الحميدي، ومصنّفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وسنن سعيد بن منصور، ومسند الطيالسي، ومسند علي بن الجعد، ومسند الروياني، ومسند الشاشي، وسنن البيهقي، وتاريخ ابن عساكر.
وكذا الحال بالنسبة لمصادر الفقه، والأصلين، والتفسير، والتاريخ، وباقي الموضوعات، حتّى تكون أبلغ في الحجّة.
--- ... الصفحة 28 ... ---
الكتاب، لم يتهيّأ لنا نشره على نفس الموقع لأسباب فنّية، فنشرناه في إحدى المجلاّت الفصلية، ثمّ اقترح علينا بعض الفضلاء، ببسط مادّة البحث في بعض المطالب، حتّى يكون أكثر نفعاً وفائدة، فاستحسنّا الفكرة، ووسّعنا بعض المطالب، وبالتحديد ما يرتبط بالتقيّة، وتعديل الصحابة، إضافة إلى بعض المواضيع النافعة التي اقتضاها سير البحث وقد ذكرناها استطراداً لارتباطها بالمقام، وعدم إخلالها بأصل المطلب تحشيةً ومتناً.
وكانت المقالة معنونة بعنوان (عرض عقائد الرافضة مع الإسلام ـ عقيدة أنّ القرآن الموجود محرّف ومبدّل فيه، أنّ الشيعة لا يؤمنون بالقرآن الموجود بين أيدي المسلمين لوجوه ثلاثة...) .
والمقالة وإن كانت بعنوان التحريف إلاّ أنّها تشتمل على وجوه ثلاثة، ثالثها: التحريف، وثانيها: يتعلق بعدالة الصحابة والرواية عنهم، وأوّل هذه الوجوه يتضمّن موضوع التقيّة.
وعليه سيكون ردّنا في ثلاثة مباحث وفقاً لهذه الوجوه.
وسوف نردّ عليها بعد إيراد كلّ وجه ونبيّن بالتالي من هو الذي يقول بالتحريف ـ نعوذ بالله تعالى ـ ومن هو أولى بهذه الوصمة، الشيعة أم السُنّة؟ والله المعين.
--- ... الصفحة 29 ... ---
المبحث الأوّل
التقيّة
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قال صاحب المقالة:
الوجه الأوّل:
" حسب عقيدة الشيعة، الصحابة كلّهم كذّابون، وكانوا يعتقدون أنّ الكذب عبادة، وكذا أئمّة أهل البيت كاذبون وأصحاب تقيّة، وكانوا يعتقدون أنّ الكذب عبادة، فإذا صار سائر الصحابة وأئمّة أهل البيت كاذبين فمن الذي يبلّغهم هذا القرآن المجيد من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على حقيقته ".
الجواب:
عقيدة الشيعة في أئمّتهم.
هذه أساطير الأوّلين، وتخرصات المبطلين! وإلاّ كيف يعتقد الشيعة بأنّ أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) كاذبون وهم يقولون بوجوب عصمتهم كالأنبياء من الكذب والخطأ والدنس والقبائح والفواحش وجميع الصغائر والكبائر من الصغر إلى الموت، عمداً كان ذلك أم سهواً، لأنّهم حفظة الشرع والقوّامون به، حالهم في ذلك حال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ولأنّ الحاجة إلى الإمام إنّما هي لدفع الظلم والانتصاف للمظلوم من الظالم، ورفع الفساد، وحسم مادّة الفتن، وإنّ الإمام لطف يمنع القاهر من التعدّي ويحمل الناس على فعل الطاعات واجتناب المحرّمات، ويقيم حدود الله وفرائضه، ويؤاخذ الفسّاق، ويعزّر من يستحقّ التعزير، فلو جازت عليه المعصية وصدرت عنه، انتفت هذه الفوائد واحتاج إلى إمام آخر ولزم التسلسل.
--- ... الصفحة 30 ... ---
وبما أنّ طاعة الإمام واجبة عقلا وشرعاً عندنا، وشرعاً عند غيرنا لقوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم) (1) ، وغيرها من أدلّة الكتاب والسُنّة، فإنّ هذا يستلزم ـ القول بعدم عصمة الإمام ـ اجتماع الضدّين وهو محال، لأنّ غير المعصوم قد يأمر بمعصية وتحرم طاعته فيها، لأنّها معصية منهيٌّ عنها من قبل الله ورسوله، كما ويجب طاعته فيها لأنّه وليّ الأمر الذي تجب طاعته، فلو وجبت أيضاً اجتمع الضدّان.
كما ويستلزم ذلك بأنّ الله تعالى هو الذي يأمر بالخطأ والذنب والمعصية بناءً على أمره بإطاعة وليّ الأمر والذي لا يؤمن معه عدم المعصية لعدم عصمته.
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نعوذ بالله من هذا الرأي الفاسد، وتعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.
نعم، هذه عقيدة الشيعة في أئمّتهم، وهذه مطوّلاتهم ومختصراتهم تشهد بذلك، وهم يتميّزون بذلك عن سائر الفرق الإسلامية(2) ، خلافاً لغيرهم ممّن قال بجواز إمامة الفسّاق والعصاة، وجوّزوا عليهم الصغائر والكبائر وجميع القبائح والشرور(3) ، بل نسبوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه
------------
(1) سورة النساء 4: 59.
(2) تصحيح الاعتقاد ـ للشيخ المفيد ـ: 129، الذخيرة: ص 429، شرح جمل العلم والعمل ـ للشريف المرتضى ـ ص 192، تقريب المعارف ـ لأبي الصلاح الحلبي ـ ص 172، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد ـ للشيخ الطوسي ـ ص 305، المنقذ من التقليد ـ للشيخ سديد الدين الحمصي ـ ج 2 ص 278، تجريد الاعتقاد ـ للخواجه نصير الدين ـ ص 221، كشف المراد ص 390، ونهج الحقّ ـ للعلاّمة الحلّي ـ ص 164.
(3) راجع: أُصول السنّة ـ لأحمد بن حنبل ـ ص 80، الأحكام السلطانية ـ للفرّاء ـ ص 24، الإرشاد ـ لأبي المعالي الجويني ـ ص 358، شرح المقاصد ـ للتفتازاني ـ ج 5 ص 257، شرح العقائد النسفية ص 239 ـ 241.
--- ... الصفحة 31 ... ---
قال: " يكون بعدي أئمّة لا يهتدون بهداي ولا يستنّون بسنّتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ من مالك "(1) .
أليس مؤدّى هذا الحديث هو اجتماع الأمر بالمعصية والنهي عنها؟!
فهل يعقل بأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) يأمر بإطاعة إمام لا يهتدي بهدي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا يستنّ بسنّته وقلبه قلب شيطان في جثمان إنسان؟! وهل الذي أوصل الأُمّة إلى هذه الحال من الانحطاط والانحدار إلاّ هذا الرأي الفاسد؟!
الكذب عند الشيعة من الكبائر.
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وأمّا قوله: كانوا يعتقدون أنّ الكذب عبادة، فهذا افتراء عليهم، فإنّ الكذب عندهم من الكبائر، بل يتميّزون عن سائر الفرق الإسلامية بأنّ الكذب المتعمد على الله ورسوله والأئمة عندهم من المفطرات في الصوم(2) .
قول جميع المذاهب بالتقيّة.
وأمّا قوله: بأنّهم أصحاب تقيّة.
فنقول: نعم، نحن أصحاب تقيّة، ونتمسّك بها ونؤمن بمشروعيّتها وفقاً لما نصّ عليه الكتاب وجاءت به السنّة، كقوله تعالى (إلاّ أن تتّقوا
------------
(1) انظر: صحيح مسلم ج 6 ص 20 كتاب الإمارة، سنن البيهقي ج 8 ص 157، الجمع بين الصحيحين ـ للحميدي ـ ج 1 ص 283 ح 398.
(2) وسائل الشيعة ج 10 ص 33 كتاب الصوم، باب وجوب إمساك الصائم عن الكذب.
--- ... الصفحة 32 ... ---
منهم تقاة) (1) ، وقوله تعالى (إلاّ من أكره وقلبه مطمئنّ بالإيمان) (2) ، وقد نزلت هذه الآية في شأن عمّار بن ياسر (رضي الله عنه) كما ذكره المفسرون(3) ، وفي السُنّة أمثلة وشواهد كثيرة، كحادثة الأسيرين اللذين وقعا في أسر مسيلمة الكذّاب، فأحدهما قتل عندما لم يمتثل لما طُلِبَ منه، والآخر سلم، والحادثة مستفيضة(4) .
وأخرج البخاري عن الحسن البصري قوله: التقيّة إلى يوم القيامة(5) ، وغيرها كثير، وليس بدعاً منّا هذا القول، فقد شاركنا فيه بقيّة المذاهب، وإليك نصوص بعض من أعلامهم:
1 ـ الأحناف وقولهم بالتقيّة:
روى الخطيب بإسناده عن سفيان بن وكيع، قال: جاء عمر بن حمّاد ابن أبي حنيفة، فجلس إلينا، فقال: سمعت أبي حمّاداً يقول: بعث ابن أبي ليلى إلى أبي حنيفة فسأله عن القرآن، فقال: مخلوق، فقال: تتوب وإلاّ أقدمت عليك! قال: فتابعه، فقال: القرآن كلام الله، قال: فدار به في الخلق يخبرهم أنّه قد تاب من قوله القرآن مخلوق، فقال أبي: فقلت لأبي حنيفة: كيف صرت إلى هذا وتابعته؟ قال: يا بُني خفت أن يقدم عليّ فأعطيته التقيّة(6) .
------------
(1) سورة آل عمران 3: 28.
(2) سورة النحل 16: 106.
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(3) تفسير الطبري ج 7 ص 651، تفسير الثعلبي ج 6 ص 45، تفسير ابن كثير ج 2 ص 568.
(4) انظر: تفسير الحسن البصري ج 2 ص 76، مصنّف ابن أبي شيبة ج 7 ص 642 كتاب الجهاد ـ باب 85، تفسير القرطبي ج 10 ص 124، الدرّ المنثور ج 5 ص 172.
(5) صحيح البخاري ج 9 ص 35 كتاب الإكراه.
(6) تاريخ بغداد ج 13 ص 387.
--- ... الصفحة 33 ... ---
ـ ما ذكره السرخسي في المبسوط: " وفيه تبيين أنّه لا بأس باستعمال التقيّة وأنّه يرخّص له في ترك بعض ما هو فرض عند خوف التلف على نفسه، ومقصوده من إيراد الحديث أن يبيّن أنّ التعذيب بالسوط يتحقّق فيه الإكراه كما يتحقّق في القتل، لأنّه قال: لو علمت أنّه يقتلني لغرقتها ولكن أخاف أن يعذّبني فيفتنّي، فتبيّن بهذا أنّ فتنة السوط أشدّ من فتنة السيف، وعن جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) قال: لا جناح عليّ في طاعة الظالم إذا أكرهني عليها، وإنّما أراد بيان جواز التقيّة في إجراء كلمة الكفر "(1) .
ـ وقال الإمام أبو بكر الجصّاص: ومن امتنع من المباح حتّى مات كان قاتلا نفسه متلفاً لها عند جميع أهل العلم، ولا يختلف في ذلك عندهم حكم العاصي والمطيع(2) .
وقال في معرض كلامه عن قوله تعالى: (إلاّ ما اضطررتم إليه) (3) : ومعنى الضرورة هنا هو خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه بتركه الأكل، وقد انطوى تحته معنيان:
أحدهما: أن يحصل في موضع لا يجد غير الميتة.
والثاني: أن يكون غيرها موجوداً ولكنّه أُكره على أكلها بوعيد يخاف منه تلف نفسه أو تلف بعض أعضائه، وكلا المعنيين مراد بالآية عندنا لاحتمالهما ; وقد روي عن مجاهد أنّه تأوّلها على ضرورة الإكراه، لأنّه إذا كان المعنى في ضرورة الميتة ما يخاف على نفسه من الضرر في ترك تناوله
------------
(1) المبسوط ج 24 ص 47 وتوجد موارد كثيرة في هذا الجزء تنصّ على جواز التقيّة، بل وجوبها في بعض الموارد.
(2) أحكام القرآن ج 1 ص 179.
(3) سورة الأنعام 6: 119.
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--- ... الصفحة 34 ... ---
وذلك موجود في ضرورة الإكراه، وجب أن يكون حُكمُهُ حُكْمَهْ ; ولذلك قال أصحابنا في من أُكره على أكل الميتة فلم يأكلها حتّى قتل كان عاصياً لله، كمن اضطرّ إلى ميتة بأن عدم غيرها من المأكولات فلم يأكل حتّى مات كان عاصياً(1) .
ـ وقال الميرغياني في " الهداية ": (وإذا خاف على ذلك ـ إن أُكره على الكفر أو سبّ رسول الله ـ وسعه أن يظهر ما أمروه به ويورّي، فإن أظهر ذلك وقلبه مطمئنّ بالإيمان فلا إثم عليه) لحديث عمّار بن ياسر (رضي الله عنه) حين ابتُليَ به وقد قال له النبيّ عليه الصلاة والسلام: " كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئنّاً بالإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: فإن عادوا فعد "، وفيه نزل قوله تعالى: (إلاّ من أُكره وقلبه مطمئنّ بالإيمان) الآية، ولأنّ بهذا الإظهار لا يفوت الإيمان حقيقة لقيام التصديق وفي الامتناع فوت النفس حقيقة فيسعه الميل إليه(2) .
2 ـ المالكية وقولهم بالتقيّة:
ما ذكره مالك بن أنس في " المدوّنة الكبرى ": أخبرني ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عبيد بن عمير ومجاهد وطاووس وغيرهم من أهل العلم، أنّهم كانوا لا يرون طلاق المكره شيئاً، وقال ذلك عبد الرحمن بن القاسم ويزيد بن القسيط، وقال عطاء قال الله تبارك وتعالى: (إلاّ أن تتّقوا منهم تقاة) ، وقال ابن عبيد الليثي: إنّهم قوم فتّانون (ابن وهب) عن حيوة عن محمّد بن العجلان أنّ عبد الله بن مسعود قال: ما من
------------
(1) أحكام القرآن ج 1 ص 181.
(2) نصب الراية ـ للزيلعي ـ ج 5 ص 364 هامش الهداية.
--- ... الصفحة 35 ... ---
كلام يدرأ عنّي سوطين من سلطان إلاّ كنت متكلّماً به(1) .
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ـ وقال أبو بكر ابن العربي عند كلامه على الآية 106 من سورة النحل (إلاّ من أُكره وقلبه مطمئنّ بالإيمان) : فذكر استثناء من تكلّم بالكفر بلسانه عن إكراه، ولم يعقد على ذلك قلبه، فإنّه خارج عن هذا الحكم، معذور في الدنيا، مغفورٌ في الأُخرى.
ثمّ قال: والمُكرَه: هو الذي لم يُخَلّ وتصريف إرادته في متعلّقاتها المحتملة لها، فهو مختار، بمعنى أنّه بقيَ له في مجال إرادته ما يتعلّق به على البدل، وهو مكره بمعنى أنّه حذف له من متعلّقات الإرادة ما كان تصرّفها يجري عليه قبل الإكراه، وسبب حذفها قول أو فعل ; فالقول هو التهديد، والفعل هو أخذ المال، أو الضرب، أو السجن...
ثمّ قال: وقد اختلف الناس في التهديد، هل هو إكراه أم لا؟ والصحيح أنّه إكراه ; فإنّ القادر الظالم إذا قال لرجل: إن لم تفعل كذا وإلاّ قتلتك، أو ضربتك، أو أخذت مالك، أو سجنتك، ولم يكن له من يحميه إلاّ الله، فله أن يقدم على الفعل، ويسقط عنه الإثم في الجملة، إلاّ في القتل، فلا خلاف بين الأُمّة أنّه إذا أُكره عليه بالقتل أنّه لا يحلّ له أن يفدي نفسه بقتل غيره، ويلزمه أن يصبر على البلاء الذي ينزل به.
ثمّ قال: واختلف في الزنا، والصحيح أنّه يجوز له الإقدام عليه، ولا حدّ عليه خلافاً لابن الماجشون، فإنّه ألزمه الحدّ ; لأنّه رأى أنّها شهوة خلقية لا يتصوّر عليها إكراه، ولكنّه غفل عن السبب في باعث الشهوة، وأنّه باطل، وإنّما وجب الحدّ على شهوة بعث عليها سبب اختياري، فقاس
------------
(1) المدوّنة الكبرى ج 2 ص 129 ـ 130.
--- ... الصفحة 36 ... ---
الشيء على ضدّه، فلم يَحْل بصواب من عنده.
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ثم قال: وأمّا الكفر بالله فذلك جائز له بغير خلاف على شرط أن يلفظ بلسانه وقلبه منشرح بالإيمان، فإن ساعد قلبه في الكفر لسانه كان آثماً كافراً ; لأنّ الإكراه لا سلطان له في الباطن وإنّما سلطته على الظاهر، بل قد قال المحقّقون من علمائنا: إنّه إذا تلفظ بالكفر أنّه لا يجوز له أن يجري على لسانه إلاّ جريان المعاريض...
ثمّ قال: ولمّا كان هذا أمراً متّفقاً عليه عند الأئمّة، مشهوراً عند العلماء ألّف في ذلك شيخ اللغة ورئيسها أبو بكر بن دريد كتاب " الملاحن " للمكرهين، فجاء ببدع للعالمين، ثم ركّب عليه المفجع الكابت، فجمع في ذلك مجموعاً وافراً حسناً، استولى فيه على الأمد وقرطس الغرض.
ثمّ قال: إنّ الكفر وإنْ كان بالإكراه جائزاً عند العلماء فإنّ من صبر على البلاء ولم يفتتن حتّى قتل فإنّه شهيد ولا خلاف في ذلك، وعليه تدلّ آثار الشريعة التىّ يطول سردها، وإنّما وقع الإذن رخصة من الله رفقاً بالخلق، وإبقاءً عليهم، ولما في هذه الشريعة من السماحة، ونفي الحرج، ووضع الإصْر.
ثمّ قال: لمّا سمح الله تعالى في الكفر به، وهو أصل الشريعة، عند الإكراه، ولم يؤاخِذْ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به، ولا يترتّب حكم عليه، وعليه جاء الأثر المشهور عند الفقهاء (رفع عن أُمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (1) .
------------
(1) أحكام القرآن ج 3 ص 160 ـ 163.
--- ... الصفحة 37 ... ---
وقال القرطبي في تفسيره ـ بعد أن ذكر حديث تعذيب عمّار بن ياسر وقوله: كلّنا تكلّم بالذي قالوا، لولا أنّ الله تداركنا، غير بلال فإنّه هانت عليه نفسه في الله فهان على قومه حتّى ملّوه وتركوه ـ: أجمع أهل العلم على أنّ من أُكره على الكفر حتّى خشي على نفسه القتل، أنّه لا أثم عليه إن كفر وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان، ولا تبين منه زوجته، ولا يحكم عليه بحكم الكفر ; هذا قول مالك والكوفيّين والشافعي.
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وقال: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حدّ عليها ; لقوله (إلاّ من أُكره) وقوله (عليه السلام) : " إنّ الله تجاوز عن أُمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "، ولقول الله تعالى: (فإنّ الله من بعد إكراههنّ غفور رحيم) (1) يريد الفتيات، وبهذا المعنى حكم عمر في الوليدة التي استكرهها العبد فلم يحدّها، والعلماء متّفقون على أنّه لا حدّ على امرأة مستكرهة.
ثمّ، قال: أجمع العلماء على من أُكره على الكفر فاختار القتل أنّه أعظم أمراً عند الله ممّن اختار الرخصة، واختلفوا في من أُكره على غير القتل من فعل ما لا يحلّ له ; فقال أصحاب مالك: الأخذ بالشدّة في ذلك واختيار القتل والضرب أفضل عند الله من الأخذ بالرخصة، ذكره ابن حبيب وسحنون، وذكر ابن سحنون عن أهل العراق أنّه إذا تهدّد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه التلف فله أن يفعل ما أُكره عليه من شرب خمر أو أكل خنزير ; فإن لم يفعل حتّى قتل خفنا أن يكون آثماً كالمضطرّ...
ثمّ قال: وذكر أبو بكر محمّد بن محمّد بن الفرج البغدادي، قال: حدثنا شريح بن يونس، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن يونس بن عبيد،
------------
(1) سورة النور 24: 33.
--- ... الصفحة 38 ... ---
عن الحسن، أن عيوناً لمسيلمة أخذوا رجلين من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) فذهبوا بهما إلى مسيلمة، فقال لأحدهما: أتشهد أنّ محمّداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أنّي رسول الله؟ قال: نعم، فخلّى عنه، وقال للآخر: أتشهد أنّ محمّداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: وتشهد أنّي رسول الله؟ قال: أنا أصمّ لا أسمع ; فقدّمه وضرب عنقه، فجاء هذا إلى النبيّ (صلى الله عليه وسلم) ، فقال: هلكت، قال: وما أهلكك؟ فذكر الحديث، قال: أمّا صاحبك فأخذ بالثقة وأمّا أنت فأخذت بالرخصة على ما أنت عليه الساعة، قال: أشهد أنّك رسول الله، قال: أنت على ما أنت عليه.
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ثمّ قال: الرخصة في من حلّفه سلطان ظالم على نفسه أو على أن يدلّه على رجل أو مال رجل ; فقال الحسن: إذا خاف عليه وعلى ماله، فليحلف ولا يكفّر يمينه ; وهو قول قتادة، إذا حلف على نفسه أو مال نفسه، وقد تقدّم ما للعلماء في هذا، وذكر موسى بن معاوية أنّ أبا سعيد ابن أشرس صاحب مالك استحلفه السلطان بتونس على رجل أراد السلطان قتله أنّه ما آواه، ولا يعلم له موضعاً ; قال: فحلف ابن أشرس ; وابن أشرس يومئذ قد علم موضعه وآواه، فحلّفه بالطلاق ثلاثاً، فحلف له ابن أشرس، ثمّ قال لامرأته: اعتزلي، فاعتزلته ; ثمّ ركب ابن أشرس حتّى قدم على البهلول بن راشد القيرواني، فأخبره الخبر ; فقال له البهلول: قال مالك: إنّك حانث، فقال ابن أشرس: وأنا سمعت مالكاً يقول ذلك، وإنّما أردت الرخصة، أو كلام هذا معناه ; فقال له البهلول ابن راشد: قال الحسن البصري: إنّه لا حنث عليك، قال: فرجع ابن أشرس إلى زوجته وأخذ بقول الحسن.
وذكر عبد الملك بن حبيب قال: حدثني معبد، عن المسيب بن
--- ... الصفحة 39 ... ---
شريك، عن أبي شيبة، قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل، هل ترى أن يحلف ليقيه بيمينه؟ فقال: نعم، ولأن أحلف سبعين يميناً وأحنث أحبّ إليّ أن أدلّ على مسلم.
وقال إدريس بن يحيى: كان الوليد بن عبد الملك يأمر جواسيس يتجسّسون الخلق يأتونه بالأخبار، قال: فجلس رجل منهم في حلقة رجاء ابن حيوة فسمع بعضهم يقع في الوليد، فرفع ذلك إليه، فقال: يا رجاء! أُذْكَر بالسوء في مجلسك ولم تغيّر؟!
فقال: ما كان ذلك يا أمير المؤمنين.
فقال له الوليد: قل الله الذي لا إله إلاّ هو.
قال: الله الذي لا إله إلاّ هو.
فأمر الوليد بالجاسوس فضربه سبعين سوطاً.
فكان يلقى رجاء، فيقول: يا رجاء! بك يستقى المطر، وسبعون سوطاً في ظهري!
فيقول رجاء: سبعون سوطاً في ظهرك خير لك من أن يقتل رجل مسلم.
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ثمّ قال: واختلف العلماء في حدّ الإكراه، فروي عن عمر بن الخطّاب (رض) أنّه قال: ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته، وقال ابن مسعود: ما كلام يدرأ عنّي سوطين من [سلطان] إلاّ كنت متكلماً به، وقال الحسن: التقيّة جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة، إلاّ أنّ الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقيّة(1) .
------------
(1) الجامع لأحكام القرآن ج 10 ص 119 ـ 125
--- ... الصفحة 40 ... ---
وهو عين ما نقول به، فإذا وصلت إلى الدماء، فلا تقيّة، كما ورد عن أئمّتنا (عليهم السلام) (1) .
3 ـ الشافعية وقولهم بالتقيّة:
قال الشافعي: قال الله عزّ وجلّ: (من كفر بالله من بعد إيمانه إلاّ من أُكره وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان) ، فلو أنّ رجلا أسره العدو، فأُكره على الكفر، لم تبن منه امرأته ولم يحكم عليه بشيء من حكم المرتدّ، وقد أُكره بعض من أسلم في عهد النبيّ (صلى الله عليه وسلم) على الكفر، فقاله، ثمّ جاء إلى النبيّ (صلى الله عليه وسلم) فذكر له ما عذّب به فنزلت هذه الآية، ولم يأمره النبيّ (صلى الله عليه وسلم) باجتناب زوجته، ولا بشيء ممّا على المرتدّ(2) .
وقال الفخر الرازي الشافعي في تفسيره: ظاهر الآية يدلّ على أنّ التقيّة إنّما تحلّ مع الكفّار الغالين، إلاّ أنّ مذهب الشافعي (رض) أنّ الحالة بين المسلمين إذا شاكلت بين المسلمين والمشركين حلّت التقيّة محاماة على النفس، وقال: التقيّة جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله (صلى الله عليه وسلم) : حرمة مال المسلم كحرمة دمه، ولقوله (صلى الله عليه وسلم) : من قتل دون ماله فهو شهيد، ولأنّ الحاجة إلى المال شديدة، والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء، وجاز الاقتصار على التيمّم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال، فكيف لا يجوز ههنا؟ والله أعلم(3) .
ـ وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي: قوله، وقول الله تعالى (إلاّ
------------
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(1) الوسائل ج 16 ص 234 كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ باب عدم جواز التقيّة في الدم.
(2) أحكام القرآن للإمام الشافعي ـ جمع الإمام البيهقي ص 316.
(3) تفسير الرازي ج 8 ص 15.
--- ... الصفحة 41 ... ---
من أُكره وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان) وساق إلى (عظيم) هو وعيد شديد لمن ارتدّ مختاراً، وأمّا من أُكره على ذلك فهو معذور بالآية، لأنّ الاستثناء من الإثبات نفي فيقتضي أن لا يدخل الذي أُكره على الكفر تحت الوعيد، والمشهور أنّ الآية المذكورة نزلت في عمّار بن ياسر كما جاء من طريق عبيدة بن محمّد بن عمّار بن ياسر...
وعن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال: عذّب المشركون عمّاراً حتّى قال لهم كلاماً تقيّة فاشتدّ عليه... الحديث.
وقد أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله (إلاّ من أُكره وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان) ، قال: أخبر الله أنّ من كفر بعد إيمانه فعليه غضب من الله، وأمّا من أُكره بلسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوّه فلا حرج عليه، إنّ الله إنّما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم.
قلت: وعلى هذا فالاستثناء مقدّم من قوله: فعليهم غضب، كأنّه قيل: فعليهم غضب من الله إلاّ من أُكره، لأنّ الكفر يكون بالقول والفعل من غير اعتقاد وقد يكون باعتقاد فاستثنى الأوّل وهو المكره. قوله: (وقال: (إلاّ أن تتّقوا منهم تقاة) وهي تقيّة) أخذه من كلام أبي عبيدة قال: تقاة وتقيّة واحد، ومعنى الآية: لا يتّخذ المؤمن الكافر وليّاً في الباطن ولا في الظاهر إلاّ للتقيّة في الظاهر، فيجوز أن يواليه إذا خافه ويعاديه باطناً...
قوله: (وقال الحسن) أي البصري (التقيّة إلى يوم القيامة) وصله عبد ابن حميد وابن أبي شيبة من رواية عوف الأعرابي (عن الحسن البصري قال: التقيّة جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة إلاّ أنّه لا يجعل في القتل تقية) ولفظ عبد بن حميد (إلاّ في قتل النفس التي حرّم الله) يعني: لا يعذر من
(4/14)

 
--- ... الصفحة 42 ... ---
أُكره على قتل غيره لكونه يؤثر نفسه على نفس غيره.
قلت: ومعنى التقيّة: الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير، وأصله وقية بوزن حمزة فعلة من الوقاية.
وأخرج البيهقي من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس، قال: (التقيّة باللسان والقلب مطمئنٌّ بالإيمان ولا يبسط يده للقتل) .
قوله: (وقال ابن عبّاس في من يكرهه اللصوص فيطلّق ليس بشيء، وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن) .
أمّا قول ابن عبّاس فوصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمة أنّه سئل عن رجل أكرهه اللصوص حتّى طلّق امرأته، فقال: قال ابن عبّاس: ليس بشيء، أي لا يقع عليه الطلاق.
وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عكرمة، عن ابن عبّاس، أنّه كان لا يرى طلاق المكره شيئاً.
وأمّا قول ابن عمرو وابن الزبير، فأخرجهما الحميدي في جامعه، والبيهقي من طريقه قال: (حدّثنا سفيان، سمعت عَمراً يعني ابن دينار، حدّثني ثابت الأعرج، قال: تزوّجت أُمّ ولد عبد الرحمن بن زيد بن الخطّاب، فدعاني ابنه ودعا غلامين له فربطوني وضربوني بالسياط وقال: لتطلّقها أو لأفعلنّ وأفعلنّ، فطلّقتها، ثمّ سألت ابن عمر وابن الزبير فلم يرياه شيئاً) .
وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن ثابت الأعرج نحوه.
وأمّا قول الشعبي فوصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه، قال: إنْ أكرهه اللصوص، فليس بطلاق، وإن أكرهه السلطان وقع، ونقل عن ابن عيينة توجيهه وهو أنّ اللصّ يقدم على قتله والسلطان لا يقتله، وأمّا قول
--- ... الصفحة 43 ... ---
الحسن، فقال سعيد بن منصور (حدّثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن أنّه كان لا يرى طلاق المكره شيئاً) وهذا سند صحيح إلى الحسن.
(4/15)

 
قال ابن بطال تبعاً لابن المنذر: أجمعوا على أنّ من أُكره على الكفر حتّى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان أنّه لا يحكم عليه بالكفر ولا تبين منه زوجته، إلاّ محمّد بن الحسن، فقال: إذا أظهر الكفر صار مرتدّاً وبانت منه امرأته ولو كان في الباطن مسلماً، قال: وهذا قول تغني حكايته عن الردّ عليه لمخالفته النصوص، وقال قوم: محلّ الرخصة في القول دون الفعل كأن يسجد للصنم أو يقتل مسلماً أو يأكل الخنزير أو يزني، وهو قول الأوزاعي وسحنون، وقالت طائفة: الإكراه في القول والفعل سواء، واختلف في حدّ الإكراه، فأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عمر قال: (ليس الرجل بأمين على نفسه إذا سجن أو أُوثق أو عذّب) ، ومن طريق شريح نحوه وزيادة، ولفظه (أربع كلهن كره: السجن والضرب والوعيد والقيد) .
وعن ابن مسعود قال: " ما كلام يدرأ عنّي سوطين إلاّ كنت متكلماً به) ، وهو قول الجمهور، وعند الكوفيّين فيه تفصيل، واختلفوا في طلاق المكره فذهب الجمهور إلى أنّه لا يقع، ونقل فيه ابن بطال إجماع الصحابة.
قوله: (وقال النبيّ (صلى الله عليه وسلم) : الأعمال بالنيّات) ... قال: وكأنّ البخاري أشار بإيراده هنا إلى الردّ على من فرّق في الإكراه بين القول والفعل لأنّ العمل فعل، وإذا كان لا يعتبر إلاّ بالنيّة كما دلّ عليه الحديث فالمكره لا نيّة له، بل نيّته عدم الفعل الذي أُكره عليه(1) .
------------
(1) فتح الباري ج 12 ص 386 ـ 389.
--- ... الصفحة 44 ... ---
4 ـ الحنابلة وقولهم بالتقيّة:
أمّا الحنابلة فقد كانوا أشدّ الناس فزعاً إلى التقيّة عندما لم يجدوا مندوحة عنها لمّا دال الدهر عليهم يوماً من الأيّام، وكوتهم نار الاضطهاد، وذلك في أيّام المحنة بخلق القرآن(1) عندما حمل المأمون والواثق
------------
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(1) من المسائل الكلامية التي شغلت بال المسلمين في القرن الثاني الهجري وما تلاه من القرون وبلغت الذروة زمن المأمون وحتّى زمن المتوكّل هي مسألة قدم كلام الله وحدوثه والتي عرفت بـ (محنة خلق القرآن) ، وإن شئت فسمّها مهزلة المحنة، والتي بسببها أريقت الدماء وأُزهقت النفوس، والحقّ أنّ كل عاقل يرى أنّ الخوض فيها مضيعة للوقت، بل من التفاهات، وقد أمر أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) أصحابهم بعدم الخوض فيها، وعلى العموم فالأقوال فيها ثلاثة:
1 ـ جعل التكلّم من صفات الذات والقول بقدمه، وتبنّى هذا القول أهل الحديث، والحشوية، والحنابلة وعلى رأسهم أحمد بن حنبل، قال في كتاب السنّة ص 49: (والقرآن كلام الله ليس بمخلوق فمن زعم أنّ القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومن زعم أنّ القرآن كلام الله عزّ وجلّ ووقف ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو أخبث من الأوّل، ومن زعم أنّ ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله، فهو جهمي، ومن لم يكفّر هؤلاء القوم كلّهم فهو مثلهم، وكلّم الله موسى تكليماً، من الله سمع موسى يقيناً، وناوله التوراة من يده) ، بل قال بعضهم: الجلد والغلاف قديمان، كما في المواقف ص 293، شرح التجريد ص 416.
2 ـ جعل التكلّم من صفات الفعل والقول بخلقه، وتبنّى هذا القول المعتزلة والإمامية، وأبو حنيفة الذي استتيب من القول به تقيّة.
3 ـ ثمّ برز رأي ثالث أتى به إمام الأشاعرة أبو الحسن الأشعري والذي كما يبدو أنّه ورث الذكاء والنباهة من جدّه التاسع بطل التحكيم يوم صفّين، فقد قسّم الكلام إلى قسمين: الكلام النفسي، وجعله من صفات الذات، وقال بقدمه، والحروف والأصوات المسموعة وجلعها من صفات الفعل، وهي دالّة عليه.
ونقول: لا شكّ في أنّه تعالى متكلّم، والمعقول من الكلام عبارة عن الحروف والأصوات المسموعة، ولا تلتئم كلاماً مفهوماً إلاّ بأحد الوجوه التي يحصل بها
=>
--- ... الصفحة 45 ... ---
------------
<=
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الإفهام، وذلك بأن يكون خبراً أو أمراً أو نهياً أو استفهاماً أوتنبيهاً، وهو الشامل للتمنّي، والترجّي، والتعجّب، والقسم، والنداء، ولا وجود له إلاّ في هذه الجزئيات، غير إنّ الذين أثبتوا قدم الكلام وجعلوه مغايراً لهذه المعاني أثبتوا شيئاً لا يعقل ولا يتصوّر مطلقاً.
وخلاصة القول: إنّ الكلام إمّا أن يكون إخباراً وليس وراءه شيء سوى التصوّرات والتصديقات، فيدخل في صفة العلم، وإمّا أن يكون إنشاءً وليس وراء الجملة الإنشائية المتضمّنة للأمر والنهي سوى الإرادة والكراهة، فلا وجود للكلام النفسي، لأنّه ليس بمتصوّر ولا يعقل، حتّى الأشاعرة أنفسهم لم يعقلوه.
والصحيح أنّ كلامه تعالى محدث ليس بقديم عقلا وسمعاً، فمن جهة العقل: إنّ الكلام مركّب من حروف وأصوات، ومن المحال اجتماع حروف كلمة واحدة، بل حرفين في السماع في آن واحد ودفعةً واحدة، فلابدّ أن يكون أحدهما سابق الآخر، والمسبوق حادث بالضرورة، والسابق متناه، فهو حادث بالضرورة.
وأمّا من جهة السمع: فقد قال تعالى: (ما يأتيهم من ذكر من ربّهم محدث) سورة الأنبياء الآية 2.
وأجمع المفسّرون على أنّ الذكر هو القرآن، وقوله تعالى: (إنّما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) سورة النحل الآية 40، وهذا إخبار عن المستقبل فيكون حادثاً.
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ولا يخفى ماذا يعني الالتزام بهذه المقالة الفاسدة من استلزام نسبة السفه والجهل إليه تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً، فكيف يخاطب في الأزل بمثل قوله تعالى: (أقيموا الصلاة) و (يا أيّها الناس اعبدوا ربّكم) و (أوفوا بالعقود) ولا مخاطب هناك، ولا ناس عنده؟! كما ويستلزم نسبة الكذب إليه جلّ وعلا عن ذلك بمثل قوله تعالى: (إنّا أرسلنا نوحاً) ولا نوح هناك، وقوله تعالى: (لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعزّ منها الأذلّ) ولا ابن أُبَي بن سلول عنده، وقوله تعالى: (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) ولا خولة الأنصارية عنده، وقوله تعالى: (إنّ الذين ينادونك من وراء الحجرات) ولا مناد ولا حجرات هناك، بل يستلزم أن يكون كلّ ما ذكر في القرآن من سماوات وأرضين ونجوم وكواكب وإنسان وحيوان وجانّ وشجر وثمر وماء وهواء أن يكون قديماً أزلياً.
نعوذ بالله من هذا الرأي الفاسد.
ولا بُدّ من التنبيه ها هنا على أنّ أصل شيوع هذه الفكرة في الأوساط الإسلامية كان على يد يوحنّا الدمشقي وأصحابه من النصارى الذين كانوا من حاشية البلاط الأُموي، لأنّه أراد بثّ فكرة قدم كلام الله حتّى يحصل القول ضمناً بقدم المسيح عيسى بن مريم، لأنّ القرآن ذكر بأنّه كلمة الله ألقاها إلى مريم، وبذلك تثبت دعوى النصارى بقدم المسيح.
--- ... الصفحة 46 ... ---
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والمعتصم المسلمين على القول بها، ومن لم يقل بخلق القرآن سوف يتعرّض للضرب والتعذيب والسجن والقتل، فكلّهم أجاب إلى ذلك ومن امتنع قتل، كأحمد بن نصر الخزاعي(1) ، وممّن أجاب إلى القول بخلق القرآن والتجأ إلى التقيّة أحمد بن حنبل ـ وإن نفى بعضهم ذلك، ولكن الصحيح أنّه أجاب كما سيأتي ـ ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومحمّد بن سعد كاتب الواقدي، وأبو مسلم المستملي، ويزيد بن هارون، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وإسماعيل بن أبي مسعود، وأحمد ابن الدورقي، والقواريري، وعلي بن الجعد، والنضر بن شميّل، وغيرهم من أئمّة الحديث(2) .
ـ قال ابن واضح: وامتحن المعتصم أحمد بن حنبل في خلق القرآن، فقال أحمد: أنا رجل علمت علماً، ولم أعلم فيه بهذا، فأحضر له الفقهاء، وناظره عبد الرحمن بن إسحاق وغيره، فامتنع أن يقول إنّ القرآن مخلوق، فضرب عدّة سياط، فقال إسحاق بن إبراهيم: ولّني يا أمير المؤمنين مناظرته، فقال: شأنك به! فقال إسحاق: هذا العلم الذي علمته نزل به عليك ملك، أو علمته من الرجال؟
قال: بل علمته من الرجال.
------------
(1) انظر: تاريخ الطبري ج 5 ص 283.
(2) تاريخ الطبري ج 5 ص 188، تاريخ ابن الأثير ج 6 ص 3، تاريخ ابن كثير ج 10 ص 228.
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--- ... الصفحة 47 ... ---
قال: شيئاً بعد شيء، أو جملة؟
قال: علمته شيئاً بعد شيء.
قال: فبقي عليك شيء لم تعلمه؟
قال: بقي عليّ.
قال: فهذا ممّا لم تعلمه، وقد علّمكه أمير المؤمنين.
قال: فإنّي أقول بقول أمير المؤمنين.
قال: في خلق القرآن؟
قال: في خلق القرآن.
فأشهد عليه وخلع عليه، وأطلقه إلى منزله(1) .
وحكى أبو بكر ابن العربي التجاء أحمد بن حنبل إلى التقيّة والتورية زمن فتنة القول بخلق القرآن (أنّه دعي إلى أن يقول بخلق القرآن، فقال: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور ـ يعدّدهن بيده ـ هذه الأربعة مخلوقة، يقصد هو بقلبه أصابعه التي عدّدها بها، وفهم الذي أكرههُ أنّه يريد الكتب الأربعة المنزّلة من الله على أنبيائه، فخلص في نفسه، ولم يضره فهم الذي أكرهه) (2) .
ـ قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: ومن أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر لم يصر كافراً، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي، ثمّ استدلّ بقوله تعالى: (إلاّ من أُكره وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان) ثمّ ذكر حديث
------------
(1) تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 432.
(2) أحكام القرآن ج 3 ص 161.
--- ... الصفحة 48 ... ---
تعذيب المشركين لعمّار بن ياسر(1) ، وراجع كلامه في مسألة (من أُكره على الطلاق لم يلزمه) (2) .
ـ وقال ابن الجوزي: الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها ; وفي الإكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان، إحداهما: أنّه يخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أُمر به، والثانية: أنّ التخويف لا يكون إكراهاً حتّى ينال بعذاب، وإذ ثبت جواز التقيّة فالأفضل أن لا يفعل، نصّ عليه أحمد في أسير خُيّر بين القتل وشرب الخمر، فقال: إن صبر على القتل فله الشرف وإن لم يصبر فله الرخصة، فظاهر هذا الجواز.
وروى عنه الأثرم أنّه سُئل عن التقيّة في شرب الخمر، فقال إنّما التقيّة في القول(3) .
5 ـ السلفية والوهّابية والتقيّة:
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ـ قال الآلوسي في تفسير قوله تعالى: (إلاّ أن تتّقوا منهم تقاة) : وفي الآية دليل على مشروعية التقيّة وعرّفوها بمحافظة النفس، أو العرض، أو المال من شرّ الأعداء.
والعدوّ قسمان: الأوّل: من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين كالكافر والمسلم، والثاني: من كانت عداوته مبنيّة على أغراض دنيوية كالمال والمتاع و الملك والإمارة، ومن هنا صارت التقيّة قسمين:
أمّا القسم الأوّل: فالحكم الشرعي فيه أنّ كلّ مؤمن وقع في محلّ لا يمكن له أن يظهر دينه لتعرّض المخالفين وجب عليه الهجرة إلى محلّ
------------
(1) المغني ج 10 ص 105.
(2) المغني ج 8 ص 259 وما بعدها.
(3) زاد المسير ج 4 ص 378.
--- ... الصفحة 49 ... ---
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يقدر فيه إظهار دينه، ولا يجوز له أصلا أن يبقى هناك ويخفي دينه ويتشبّث بعذر الاستضعاف فإنّ أرض الله واسعة، نعم إن كان ممّن لهم عذر شرعي في ترك الهجرة كالصبيان والنساء والعميان والمحبوسين والذين يخوّفهم المخالفون بالقتل، أو قتل الأولاد، أو الآباء، أو الأمّهات تخويفاً يظنّ معه إيقاع ما خوّفوا به غالباً، سواءً كان هذا القتل بضرب العنق أو بحبس القوت، أو بنحو ذلك، فإنّه لا يجوز له المكث مع المخالف والموافقة بقدر الضرورة، ويجب عليه أن يسعى في الحيلة للخروج والفرار بدينه ولو كان التخويف بفوات المنفعة أو بلحوق المشقّة التي يمكنه تحمّلها كالحبس مع القوت والضرب القليل الغير المهلك لا يجوز له موافقتهم، وفي صورة الجواز أيضاً موافقتهم رخصة وإظهار مذهبه عزيمة، فلو تلفت نفسه لذلك فإنّه شهيد قطعاً، وممّا يدلّ على أنّها رخصة ـ ما روي عن الحسن ـ أنّ مسيلمة الكذّاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فقال لأحدهما: أتشهد أنّ محمّداً رسول الله؟ قال: نعم، فقال: أتشهد أنّي رسول الله؟ قال: نعم، ثمّ دعا بالآخر فقال له: أتشهد أنّ محمّداً رسول الله؟ قال: نعم، فقال أتشهد أنّي رسول الله؟ قال: إنّي أصمّ، قالها ثلاثاً، وفي كلّ مرّة يجيبه بأنّي أصمّ، فضرب عنقه، فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: أمّا هذا المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضله فهنيئاً له، وأمّا الآخر فقد رخّصه الله تعالى فلا تبعة عليه.
ثمّ قال: وعدّ قوم من باب التقيّة مداراة الكفّار والفسقة والظلمة وإلانة الكلام لهم والتبسّم في وجوههم والانبساط معهم وإعطاءهم لكفّ أذاهم وقطع لسانهم وصيانة العرض منهم، ولا يعدّ ذلك من باب الموالاة المنهي عنها، بل هي سُنّة وأمرٌ مشروع.
--- ... الصفحة 50 ... ---
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فقد روى الديلمي عن النبيّ (صلى الله عليه وسلم) أنّه قال: " إنّ الله تعالى أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض " وفي رواية " بعثت بالمداراة " وفي الجامع " سيأتيكم ركبٌ مبغضون فإذا جاؤوكم فرحّبوا بهم ".
وروى ابن أبي الدنيا " رأس العقل بعد الإيمان بالله تعالى مداراة الناس " وفي رواية البيهقي " رأس العقل المداراة "، وأخرج الطبراني " مداراة الناس صدقة " وفي رواية له " ما وقى به المؤمن عرضه فهو صدقة ".
وأخرج ابن عديّ وابن عساكر " من عاش مدارياً مات شهيداً، قوا بأموالكم أعراضكم، وليصانع أحدكم بلسانه عن دينه ".
وعن بردة عن عائشة (رض) قالت: (استأذن رجل على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأنا عنده، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " بئس ابن العشيرة ـ أو أخو العشيرة ـ ثمّ أذن له فألان له القول، فلمّا خرج قلت: يا رسول الله قلت ما قلت ثمّ ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة إنّ من أشرّ الناس من يتركه الناس أو يدعه الناس اتّقاء فحشه ".
وفي البخاري عن أبي الدرداء " إنّا لنكشّر في وجوه أقوام وإنّ قلوبنا لتلعنهم " وفي رواية الكشميهني " وإنّ قلوبنا لتقليهم " وفي رواية ابن أبي الدنيا، وإبراهيم الحرمي بزيادة " ونضحك إليهم " إلى غير ذلك من الأحاديث(1) .
ـ وقال جمال الدين القاسمي: (إلاّ أن تتّقوا منهم تقاة) أي تخافوا منهم محذوراً، فأظهروا معهم الموالاة باللسان دون القلب لدفعه، كما قال البخاري عن أبي الدرداء أنّه قال: " إنّا لنكشّر في وجوه أقوام وقلوبنا
------------
(1) روح المعاني ج 3 ص 195 ـ 197.
--- ... الصفحة 51 ... ---
تلعنهم " وأصل " تقاة " وقية...
ثمّ قال: ومن هذه الآية استنبط الأئمّة مشروعية التقيّة عند الخوف وقد نقل الإجماع على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني في كتابه " إيثار الحقّ على الخلق " فقال ما نصّه:
وزاد الحقّ غموضاً وخفاءً أمران:
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أحدهما: خوف العارفين، مع قلتهم، من علماء السوء وسلاطين الجور، وشياطين الخلق، مع جواز التقيّة عند ذلك بنصّ القرآن وإجماع أهل الإسلام، وما زال الخوف مانعاً من إظهار الحقّ، ولا برح المحقّ لأكثر الخلق، وقد صحّ عن أبي هريرة (رض) أنّه قال في ذلك العصر الأوّل: حفظت من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وعاءين، فأمّا أحدهما فبثثته في الناس، وأمّا الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم.
وما زال الأمر في ذلك يتفاحش، وقد صرّح الغزّالي بذلك في خطبة " المقصد الأسنى " ولوّح بمخالفته أصحابه فيها، كما صرّح بذلك في شرح " الرحمن الرحيم " فأثبت حكمة الله ورحمته، وجوّد الكلام في ذلك، وظنّ أنّهم لا يفهمون المخالفة، لأنّ شرح هذين الاسمين ليس هو موضوع هذه المسألة ولذلك طوى ذلك، وأضرب عنه في موضعه، وهو اسم الضارّ كما يعرف ذلك أذكياء النظار.
وأشار إلى التقيّة الجويني في مقدّمات " البرهان " في مسألة قدم القرآن، والرازي في كتابه المسمّى " الأربعين في أُصول الدين "... إلى آخر ما ساقه المرتضى، فانظره(1) .
------------
(1) محاسن التأويل ج 4 ص 79 ـ 83.
--- ... الصفحة 52 ... ---
ـ وقال الصابوني: (إلاّ من أُكره وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان) أي من تلفّظ بكلمة الكفر مكرهاً والحال أنّ قلبه مملوء إيماناً ويقيناً...
قال المفسّرون: نزلت في عمّار بن ياسر، أخذه المشركون فعذّبوه حتّى أعطاهم ما أرادوا مكرهاً، فقال الناس: إنّ عمّاراً كفر، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : إنّ عمّاراً ملئ إيماناً من فرقه إلى قدمه، واختلط الإيمان بلحمه ودمه، فأتى عمّار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو يبكي، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنّاً بالإيمان، قال: إن عادوا فعد(1) .
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وها هم الوهّابيون ومن انضوى تحت رايتهم نراهم اليوم وقد تلبّسوا بالتقيّة وشربوها حتّى الثمالة عندما دارت عليهم الدوائر وضاقت عليهم السبل ولا سيّما بعد أحداث ما يسمّى بـ 11 أيلول.
6 ـ الخوارج وقولهم بالتقيّة:
وحتّى الخوارج مع ما عرفوا به من جرأة وإقدام وبسالة حتّى كانوا يعدّون الموت في سبيل عقيدتهم من الأمانيّ لم يسعهم ترك اللجوء إلى التقيّة والاعتقاد بجوازها.
ـ قال أبو العبّاس المبرّد: كان مرداس بن حُدير أبو بلال، وهو أحد بني ربيعة بن حنظلة تعظّمه الخوارج، وكان مجتهداً كثير الصواب في لفظه، فلقيه غيلان بن خرشة الضبّي، فقال: يا أبا بلال إنّي سمعت الأمير البارحة عبيد الله بن زياد يذكر البلجاء ـ كانت من المجتهدات من الخوارج وهي امرأة من بني حرام بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم من رهط سجاح التي كانت تنبّأت ـ وأحسبها ستؤخذ، فمضى إليها أبو بلال
------------
(1) صفوة التفاسير ج 2 ص 144.
--- ... الصفحة 53 ... ---
فقال لها: إنّ الله قد وسّع على المؤمنين في التقيّة فاستتري، فإنّ هذا المسرف على نفسه الجبّار العنيد قد ذكرك، قالت: إن يأخذني فهو أشقى بي، فأمّا أنا فما أحبّ أن يعنّت إنسان بسببي، فوجّه إليها عبيد الله بن زياد فأتى بها، فقطع يديها ورجليها ورمى بها في السوق، فمرّ أبو بلال والناس مجتمعون فقال: ما هذا؟ فقالوا: البلجاء، فعرّج إليها فنظر ثمّ عضّ على لحيته وقال لنفسه: لهذه أطيب نفساً عن بقية الدنيا منك يا مرداس(1) .
ـ وقال أبو سعيد الكدمي الإباضي: والعذر في التقيّة في الدين في ما يجوز كالعذر في التقيّة في النفس في ما يجوز... ومن كان في حال التقيّة جاز لهُ أن يدعو لمن لا يتولاّه بما يدعو به لأهل الولاية، ويعقد المعنى لغيره(2) .
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ـ وقال أبو بكر السمدي الإباضي: إنّه من كذب كذبة فهو منافق، إلاّ أن يتوب، فإن تاب، وإلاّ برئ منه، ومن يقول إنّه منافق، يقول: إنّها كبيرة ما كانت إلاّ في تقيّة أو إصلاح(3) .
التقيّة عند الأديان الأُخرى:
ـ وليس الأمر مقتصراً على الفرق والمذاهب الإسلامية فحسب، بل حتّى بقيّة الأديان لم تجد لها مفزعاً سوى الالتجاء إلى التقيّة، عندما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فقد اتّخذ الرسل وأتباعهم من النصارى دياميس روما ومغاراتها تحت الأرض سكناً وأمناً لهم لما لاقوه من ظلم وقتل
------------
(1) الكامل ـ للمبرّد ـ ج 2 ص 181 ـ 182.
(2) المعتبر ج 1 ص 216.
(3) المصنفّ ـ لأبي بكر السمدي ـ ج 2 ص 203.
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وتعذيب على أيدي أباطرة روما أمثال نيرون الذي أحرق روما، وفسبازيان، ودومتيان، كما تقول رسالة يوحنّا الأُولى، وديسيوس، وأورليوس، ودقلديانوس وغيرهم من الطغاة والظلمة واستمرّوا على هذه الحالة إلى أن بعثهم الله من تلك الدياميس والقبور على يد قسطنطين الأكبر وأُمُّه هيلينا عند تحوّلهم إلى المسيحية.
وقد ذكر ديورانت فصلا مفصّلا حول الموضوع وكيفيّة حفر الطرقات الطويلة تحت الأرض، وقال فيه: فلمّا علا شأن المسيحية وانتصرت على أعدائها... أضحت الدياميس أماكن معظّمة يحجّ إليها الناس، وقبل أن يحلّ القرن التاسع سدّت السراديب ونسيها الناس ولم تكتشف إلاّ بطريق المصادفة عام 1578(1) .
كما لا يفوتنا الإشارة إلى قصّة أصحاب الكهف (عليهم السلام) وكيف أخفوا إيمانهم، ثم كيف منّ الله عليهم بحسن الخاتمة حتّى غدت قصّتهم معجزةً للعالمين.
وكذلك الحال بالنسبة لليهود في زمن الفراعنة ـ الذين كانوا يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم ـ اضطرّوا إلى كتم رفضهم لربوبية فرعون إلى أن أنقذهم الله على يد موسى.
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وأمّا في زمن العصور الوسطى، فقد لاقوا من شرّ أعمالهم ما لاقوا من التنكيل والقتل حتّى اعتنق الكثير منهم المسيحية خوفاً على حياتهم، ومنهم من تستّر بها خصوصاً في القرن الرابع عشر الميلادي وما بعده.
وكانت أشدّ البلدان وطأة عليهم فرنسا وألمانيا والنمسا وإسبانيا، وقد
------------
(1) قصة الحضارة ج 11 ص 277 ـ 289 / الفصل الأوّل.
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ذكر المؤرّخ ديورانت في قصّة الحضارة هذه الأحداث بالتفصيل.
التقيّة حالة فطرية وطبيعية:
وبغضّ النظر عن كون التقيّة مسألة تعبّدية، رخصة كانت أم عزيمة في بعض الحالات التي تجب فيها، فهي غريزة عقلية وفطرية لكلّ إنسان، موحّداً كان أم مشركاً، وحتّى الملحدين بدافع الطبيعة والجبلّة، وبما أنّ الدين الإسلامي لم يأتِ بما يصادم العقول ويخالف البديهيات والفطريات، فلذلك كانت التقيّة من إحدى ضرورياته.
بل لو تجاوزنا عالمنا الإنساني إلى عالم الحيوان نجده ليس بمجانب لها، فنجد كثيراً من الحيوانات المائية منها والبريّة وحتّى الحشرات نجدها تقي أنفسها عندما يداهمها الخطر من أعدائها بأساليب وأشكال متنوعة مظهرةً عجيب صنع الله تعالى، فمنها ما يظهر الخضوع والتذلّل للأقوى اعترافاً منه بسطوته وبطشه ولا سيّما في الحيوانات المفترسة، وبهذه الطريقة قد يسلم على نفسه، ومنها ما يتلوّن بلون الطبيعة كالأرض وحشائشها، والأشجار وأوراقها، كبعض أنواع العضايات والسحالي والجنادب واليعاسيب، بل منها ما يغيّر لونه في لحظات يسيرة إلى عدّة ألوان وفقاً لِلَون المحيط أو الطبيعة التي يعيش فيها كبعض أنواع الحرباء والأُخطبوط.
فتبيّن أنّ جميع مخلوقات الله سبحانه وتعالى تعمل بالتقيّة، وتلجأ إليها عندما يداهمها الخطر توقّياً من الضرر، فَلِمَ خُصصنا بشناعة القول بها؟!
نعم، باء غيرنا مسموح لها أن تجرّ وترفع وتنصب، وباؤنا ممنوعة ولو من الجرّ فحسب.
--- ... الصفحة 56 ... ---
(5/8)

 
الشيعة كانوا أحوج إلى التقيّة من غيرهم ولا سيّما في فترة ما يسمّى بخير القرون وهي الثلاث الأوّل:
نعم، كان شيعة أهل البيت أحوج الناس إليها لما لاقوه من قتل وتشريد وظلم واضطهاد طيلة أربعة عشر قرناً.
ـ قال ابن أبي الحديد: روي أنّ أبا جعفر محمّد بن علي الباقر (عليه السلام) قال لبعض أصحابه: يا فلان، ما لقينا من ظلم قريش إيّانا وتظاهرهم علينا، وما لقي شيعتنا ومحبّونا! إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبض وقد أخبر أنّا أولى الناس بالناس، فتمالأت علينا قريش حتّى أخرجت الأمر عن معدنه، واحتجّت على الأنصار بحقّنا وحجّتنا، ثمّ تداولتها قريش، واحدٌ بعد واحد، حتّى رجعت إلينا، فنكثت بيعتنا، ونصبت الحرب لنا، ولم يزل صاحب الأمر في صعود كؤود، حتّى قتل، فبويع الحسن ابنه وعوهد ثمّ غدر به، وأُسلم ووثب عليه أهل العراق حتّى طعن بخنجر في جنبه، ونهبت عسكره، وعولجت خلاخيل أُمّهات أولاده، فوادع معاوية وحقن دمه ودم أهل بيته، وهم قليل حقٍّ قليل، ثمّ بايع الحسين (عليه السلام) من أهل العراق عشرون ألفاً، ثمّ غدروا به، وخرجوا عليه، وبيعته في أعناقهم وقتلوه، ثمّ لم نزل ـ أهل البيت ـ نستذلّ ونستضام، ونقصى ونمتهن ونخاف ولا نأمن على دمائنا ودماء أوليائنا، ووجد الكاذبون الجاحدون لكذبهم وجحودهم موضعاً يتقرّبون به إلى أوليائهم وقضاة السوء وعمّال السوء في كلّ بلدة، فحدّثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة، ورووا عنّا ما لم نقله وما لم نفعله، ليبغّضونا إلى الناس، وكان عظم ذلك وكبره زمن معاوية بعد موت الحسن (عليه السلام) ، فقتلت شيعتنا بكلّ بلدة، وقطعت الأيدي
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والأرجل على الظنّة، وكان من يُذكر بحبّنا والانقطاع إلينا سُجن، أو نهب ماله، أو هدمت داره، ثمّ لم يزل البلاء يشتدّ ويزداد إلى زمان عبيد الله بن زياد قاتل الحسين (عليه السلام) ، ثمّ جاء الحجّاج فقتلهم كلّ قتلة، وأخذهم بكلّ ظِنّة وتهمة، حتّى إنّ الرجل ليقال له: زنديق أو كافر، أحبّ إليه من أن يقال: شيعة علي، وحتّى صار الرجل الذي يذكر بالخير ـ ولعلّه يكون ورعاً صدوقاً ـ يحدّث بأحاديث عظيمة عجيبة، من تفضيل بعض من قد سلف من الولاة، ولم يخلق الله تعالى شيئاً منها، ولا كانت ولا وقعت، وهو يحسب أنّها حقّ لكثرة من قد رواها ممّن لم يعرف بكذب ولا بقلّة ورع(1) .
ذكر ما فعله معاوية بالشيعة:
ومن الأحداث الشنيعة ما فعله معاوية في سنة 39 من شنّ الغارات على شيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فقد فرّق جيوشه في مختلف الأصقاع وولّى عليها أُناساً ممّن لا خلاق لهم كالضحّاك بن قيس، وعبد الله بن مسعدة الفزاري، وسفيان بن عوف، والنعمان بن بشير، وزهير بن مكحول العامري، وبسر بن أرطأة، لقتل الأبرياء أينما كانوا(2) .
ومن الفجائع التي تصكّ أنباؤها المسامع ما فعله بسر في المدينة واليمن، من سفك للدماء وقتل للشيوخ والأطفال، وسبي للنساء، ولا سيّما مع نساء همدان، فكنّ أوّل مسلمات سبين في الإسلام، فكان يكشف عن سوقهن، فأيّتهنّ كانت أعظم ساقاً اشتُريت على عظم ساقها، وقتل أحياء
------------
(1) شرح ابن أبي الحديد ج 11 ص 43، الدرجات الرفيعة ص 5.
(2) راجع تاريخ الطبري ج 3، تاريخ ابن الأثير ج 3، تاريخ أبي الفداء ج 1 (أحداث سنة 39 هـ) .
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بني سعد(1) ، وما فعله من فعلة شنعاء من ذبحه طفلي عبيد الله بن العبّاس، وكان يومئذ عاملا لأمير المؤمنين علي (عليه السلام) على اليمن فهرب إليه من بسر، واستخلف عبد الله بن عبد المدان الحارثي، وكان جدّ الطفلين لأُمّهما، فقتله بسر في من قتل، وقتل ابنه، وبحث عن الطفلين فوجدهما عند رجل من كنانة في البادية فلمّا أراد بسر قتلهما قال له الكناني: لم تقتلهما وهما طفلان لا ذنب لهما، فإن كنت قاتلهما فاقتلني معهما، فقتله ثمّ ذبحهما، وقالت له امرأة من كنانة لمّا ذبحهما: يا هذا قتلت الرجال فعلام تقتل هذين؟ والله ما كانوا يقتلون في الجاهلية والإسلام، والله يا بن أرطأة إنّ سلطاناً لا يقوم إلاّ بقتل الصبي الصغير والشيخ الكبير، ونزع الرحمة وعقوق الأرحام لسلطان سوء، ونال أُمّهما من ذلك أمر عظيم وهامت على وجهها جنوناً ممّا نالها، وكانت تأتي في الموسم تنشدهما فتقول:
كالدرّتين تشظّى عنهما الصدف ... يا من أحسّ بُنيَّيَّ اللذين هما
قلبي وسمعي فقلبي اليوم مختطف ... يا من أحسّ بُنيَّيَّ اللذين هما
مخّ العظام فمخّي اليوم مزدهف ... يا من أحسّ بُنيَّيَّ اللذين هما
على صبيّينِ ضلاّ إذا هوى السلف ... من دلّ والهةً حرّى مدَلّهةً
من قولهم ومن الإفك الذي اقترفوا ... نُبّئت بُسراً وما صدّقت ما زعموا
مشحوذةً وكذاكَ الإثمُ يقترف ... أنحى على ودَجَي ابني مُرهفةً
شمُّ الأُنوف لهم في قومهم شرفُ ... حتّى لقيتُ رجالا من أرومته
هذا لعَمر أبي بسر هو السرفُ(2) ... فالآن ألعنُ بسراً حقّ لعنته
------------
(1) الاستيعاب ج 1 ص 161.
(2) الأغاني ج 16 ص 291 ـ 292، الاستيعاب ج 1 ص 159 ـ 160، تاريخ ابن الأثير ج 3 ص 250 ـ 251، تاريخ أبي الفداء ج 1 ص 179.
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فلمّا سمع أمير المؤمنين (عليه السلام) بقتلهما جزع جزعاً شديداً ودعا على بسر، فقال: اللّهمّ اسلبه دينه وعقله، فأصابه ذلك وفقد عقله فكان يهذي بالسيف ويطلبه فيؤتى بسيف من خشب ويجعل بين يديه زقّ منفوخ فلا يزال يضربه ولم يزل كذلك حتّى مات(1) .
وقتل معاوية حجر بن عديّ الكندي وأصحابه وهم: ولده، وشريك ابن شداد الحضرمي، وصيفيّ بن فسيل الشيباني، وقبيصة بن ضبيعة العبسي، ومحرز بن شهاب المنقري، وكدام بن حيان، وعبد الرحمن بن حيان العنزيان، صبراً في مرج عذراء قرب دمشق على التشيّع وامتناعهم من سبّ علي بن أبي طالب (عليه السلام) ، وهو الذي فتحها وأوّل من كبّر بها، وكان من خيار الصحابة مستجاب الدعوة ويسمّى راهب أصحاب محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) كما عن الحاكم، وابن عبد البرّ(2) .
روى ابن عساكر بإسناده عن أبي الأسود، قال: دخل معاوية على عائشة، فقالت: ما حملك على قتل حجر وأصحابه؟ فقال: يا أُمّ المؤمنين رأيت قتلهم صلاحاً للأُمّة وأنّ بقاءهم فساداً للأُمّة، فقالت: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: " سيقتل بعذراء ناس يغضب الله لهم وأهل السماء "(3) .
وروى بإسناده عن علي بن أبي طالب، قال: يا أهل الكوفة سيقتل فيكم سبعة نفر خياركم، مثلهم كمثل أصحاب الأُخدود، منهم حجر بن الأدبر وأصحابه. قتلهم معاوية بالعذراء من دمشق كلّهم من أهل الكوفة(4) .
------------
(1) الأغاني ج 16 ص 292، تاريخ ابن الأثير ج 3 ص 252.
(2) المستدرك ج 3 ص 531، الاستيعاب ج 1 ص 331.
(3) تاريخ دمشق ج 12 ص 226.
(4) تاريخ دمشق ج 12 ص 227.
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وقال الحسن البصري: أربع خصال كنّ في معاوية لو لم يكن فيه منهنّ إلاّ واحدة لكانت موبقة: إنتزاؤه على هذه الأُمّة بالسفهاء حتّى ابتزّها أمرها بغير مشورة منهم وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة، واستخلافه ابناً سكِّيراً خمّيراً يلبس الحرير ويضرب بالطنابير، وادّعاؤه زياداً وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " الولد للفراش وللعاهر الحجر "، وقتله حجراً، ويلا له من حجر وأصحاب حجر، قاله مرّتين(1) .
وقتل عمرو بن الحمق الخزاعي الذي أبلته العبادة لحبّه عليّاً، سقى يوماً رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لبناً، فقال: " اللّهمّ متّعه بشبابه "، فمرّت عليه ثمانون سنة لم يرَ شعرة بيضاء(2) ، وكان رأسه أوّل رأس يهدى في الإسلام، حُمل وألقي في حجر زوجته آمنة بنت الشريد في السجن، وكان معاوية قد حبسها، فارتاعت لذلك، ثمّ وضعته في حجرها ووضعت كفّها على جبينه، ثمّ لثمت فاه، ثمّ قالت: غيّبتموه عنّي طويلا ثمّ أهديتموه إليَّ قتيلا، فأهلا بها من هديّة غير قالية ولا مقلية(3) .
ذكر ما فعله يزيد بالشيعة:
وازداد حال الشيعة سوءاً وشدّة مع تصرّم السنين والأيّام إلى أن دنت منيّته وحلّ أجله فختم صحيفة أعماله السوداء بعهده ليزيد وقوله له: إنّ لك من أهل المدينة يوماً فإن فعلوها فارمهم بمسلم ـ بل بمجرم ـ بن عقبة فإنّه
------------
(1) تاريخ الطبري ج 3 ص 232، تارخ ابن الأثير ج 3 ص 337، تاريخ ابن كثير ج 8 ص 105.
(2) تاريخ دمشق ج 45 ص 497، كنز العمال ج 13 ص 495 ـ 496 ح 37288 عن البغوي والديلمي وابن عساكر.
(3) أسد الغابة ج 3 ص 715.
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رجل قد عرفنا نصيحته(1) ، ففعل ما أوصاه به أبوه فكانت وقعة الحَرّة، وما أدراك ما الحرّة؟! حدثت فيها من المآسي والويلات تكاد السماوات يتفطّرن من هولها، فقد أباحوا مدينة الرسول ثلاثة أيّام حتّى بالت الدواب وراثت في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وحتّى افتضّ فيها ألف عذراء من بنات المهاجرين والأنصار(2) ، وقتل يومئذ من قريش والمهاجرين والأنصار ووجوه الناس ألف وسبعمئة، ومن سائر المسلمين اللائذين بضريح سيّد المرسلين (صلى الله عليه وآله وسلم) عشرة آلاف سوى النساء والصبيان، ولم يبق بعدها بدري(3) ، وقتل من النساء والصبيان عدد كثير، وكان الجندي يأخذ برجل الرضيع فيجذبه من أُمّه ويضرب به الحائط فينتشر دماغه على الأرض وأُمّه تنظر إليه(4) ، ثمّ أُمروا بالبيعة على أنّهم خَوَلٌ وعبيد ليزيد إن شاء استرقّ وإن شاء أعتق فبايعوه على ذلك، وفيهم جابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وغيرهم من بقيّة الصحابة، مع ما هم فيه من سفك الدماء وهتك الأعراض وسلب الأموال.
ثمّ بعث مسلم ـ بل مجرم ـ بن عقبة برؤوس أهل المدينة إلى يزيد، فلمّا أُلقيت بين يديه قال:
جزع الخزرج من وقع الأسلْ ... ليت أشياخي ببدر شهدوا
ثمّ قالوا: يا يزيد لا تشلْ ... لأهلّوا واستهلّوا فرحاً
------------
(1) تاريخ خليفة بن خياط ص 182، تاريخ الطبري ج 3 ص 359، العقد الفريد ج 3 ص 372، تاريخ دمشق ج 58 ص 104.
(2) البداية والنهاية ج 8 ص 177، وفيات الأعيان ج 6 ص 276، الفخري ـ لابن الطقطقي ـ ص 116، تاريخ الخلفاء ـ للسيوطي ص 249، الإتحاف ص 66.
(3) الإمامة والسياسة ج 1 ص 237 و ص 239، تاريخ ابن كثير ج 8 ص 177.
(4) الإمامة والسياسة ج 1 ص 238.
--- ... الصفحة 62 ... ---
واستحرّ القتل في عبد الأشهلْ ... حين حلّت بفنائها برّكها
وعدلنا ميل بدر فاعتدلْ ... قد قتلنا القرم من ساداتهم
خبر جاء ولا وحيٌ نزلْ ... لعبت هاشم بالملك فلا
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من بني أحمد ما كان فعلْ ... لست من خندف إن لم أنتقم
فقال له رجال من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ارتددت عن الإسلام يا أمير المؤمنين! قال: بلى، نستغفر الله! قال: والله لا ساكنتك أرضاً أبداً، وخرج عنه(1) .
ـ وروى أبو الحسن علي بن محمّد بن أبي سيف المدايني في كتاب " الأحداث " قال: كتب معاوية نسخة واحدةً إلى عمّاله بعد عام الجماعة: أن برئت الذمّة ممّن روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته، فقامت الخطباء في كلّ كورة وعلى كلّ منبر، يلعنون عليّاً ويبرأون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته ; وكان أشدّ الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة ; لكثرة من بها من شيعة علي (عليه السلام) ، فاستعمل عليهم زياد بن سميّة، وضمّ إليه البصرة، فكان يتبع الشيعة وهو بهم عارف، لأنّه كان منهم أيّام علي (عليه السلام) ، فقتلهم تحت كلّ حجر ومدر، وأخافهم، وقطع الأيدي والأرجل، وسمل العيون، وصلبهم على جذوع النخل، وطردهم وشرّدهم من العراق، فلم يبق بها معروف منهم.
وكتب معاوية إلى عمّاله في جميع الآفاق، ألاّ يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة، وكتب إليهم: أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبّيه وأهل ولايته، والذين يروون فضائله ومناقبه، فأدنوا مجالسهم
------------
(1) العقد الفريد ج 3 ص 374، تاريخ ابن كثير ج 8 ص 179 ـ 180، وغيرها.
--- ... الصفحة 63 ... ---
وقرّبوهم وأكرموهم، واكتبوا لي بكلّ ما يروي كلّ رجل منهم، واسمه واسم أبيه وعشيرته، ففعلوا ذلك، حتّى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه، لما كان يبعثه إليهم معاوية من الصلات والكساء والحباء والقطائع، ويفيضه في العرب منهم والموالي، فكثر ذلك في كلّ مصر، وتنافسوا في المنازل والدنيا، فليس يجيء أحد مردود من الناس عاملا من عمّال معاوية فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة إلاّ كتب اسمه وقرّبه وشفّعه، فلبثوا بذلك حيناً.
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ثمّ كتب إلى عمّاله أنّ الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كلّ مصر وفي كلّ وجه وناحية، فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأوّلين، ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلاّ وتأتوني بمناقض له في الصحابة، فإنّ هذا أحبّ إليّ وأقرّ لعيني، وأدحض لحجّة أبي تراب وشيعته، وأشدّ عليهم من مناقب عثمان وفضله، فقرئت كتبه على الناس، فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها، وجدّ الناس في رواية ما يجري هذا المجرى حتّى أشادوا بذكر ذلك على المنابر، وأُلقي إلى معلّمي الكتاتيب، فعلّموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع حتّى رووه وتعلّموه كما يتعلّمون القرآن، وحتّى علّموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم، فلبثوا بذلك ما شاء الله.
ثمّ كتب إلى عمّاله نسخة واحدة إلى جميع البلدان: انظروا من قامت عليه البيّنة أنّه يحبّ عليّاً وأهل بيته، فامحوه من الديوان، وأسقطوا عطاءه ورزقه، وشفع ذلك بنسخة أُخرى: من اتّهمتموه بمولاة هؤلاء القوم فنكّلوا به واهدموا داره.
فلم يكن البلاء أشدّ ولا أكثر منه بالعراق، ولا سيّما بالكوفة حتّى إنّ
--- ... الصفحة 64 ... ---
الرجل من شيعة علي (عليه السلام) ليأتيه من يثق به، فيدخل بيته فيلقي إليه سرّه، ويخاف من خادمه ومملوكه، ولا يحدّثه حتّى يأخذ عليه الأيمان الغليظة ليكتمنّ عليه، فظهر حديث كثير موضوع، وبهتان منتشر، ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة، وكان أعظم الناس في ذلك بليّة القرّاء المراؤون، والمستضعفون، الذين يظهرون الخشوع والنسك، فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم، ويقرّبوا مجالسهم، ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل، حتّى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدي الديّانين الذين لا يستحلّون الكذب والبهتان، فقبلوها ورووها وهم يظنّون أنّها حقّ، ولو علموا أنّها باطلة لما رووها ولا تديّنوا بها.
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فلم يزل الأمر كذلك حتّى مات الحسن بن علي (عليه السلام) ، فازداد البلاء والفتنة، فلم يبق أحد من هذا القبيل إلاّ وهو خائف على دمه، أو طريد في الأرض.
ثمّ تفاقم الأمر بعد قتل الحسين (عليه السلام) وولي عبد الملك بن مروان، فاشتدّ على الشيعة، وولّي عليهم الحجّاج بن يوسف، فتقرّب إليه أهل النسك والصلاح والدين ببغض علي وموالاة أعدائه، وموالاة من يدّعي من الناس أنّهم أيضاً أعداؤه، فأكثروا في الرواية في فضلهم وسوابقهم ومناقبهم، وأكثروا من الغضّ من علي (عليه السلام) وعيبه، والطعن فيه، والشنآن له حتّى إنّ إنساناً وقف للحجّاج ـ ويقال إنّه جدّ الأصمعي عبد الملك بن قريب ـ فصاح به: أيّها الأمير إنّ أهلي عقّوني فسمّوني عليّاً، وإنّي فقير بائس، وأنا إلى صلة الأمير محتاج، فتضاحك له الحجّاج، وقال: لِلُطفِ ما توسّلت به قد ولّيتك موضع كذا.
وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطويه ـ وهو من أكابر المحدّثين
--- ... الصفحة 65 ... ---
وأعلامهم ـ في تاريخه ما يناسب هذا الخبر، وقال: إنّ أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيّام بني أُميّة، تقرّباً إليهم بما يظنّون أنّهم يرغمون به أُنوف بني هاشم(1) .
وجاء في " رسائل أبي بكر الخوارزمي ":
وكتب إلى جماعة الشيعة بنيسابور لمّا قصدهم محمّد بن إبراهيم واليها:
سمعت أرشد الله سعيكم وجمع على التقوى أمركم، ما تكلّم به السلطان الذي لا يتحامل إلاّ على العدل، ولا يميل إلاّ على جانب الفضل، ولا يبالي بأنْ يمزّق دينه إذا رفا دنياه، ولا يفكّر في أن لا يقدّم رضا لله إذا وجد رضاه، وأنتم ونحن، أصلحنا الله وإيّاكم، عصابة لم يرض الله لنا الدنيا فذخرنا للدار الأُخرى، ورغب بنا عن ثواب العاجل فأعدّ لنا ثواب الآجل، وقسّمنا قسمين: قسماً مات شهيداً وقسماً عاش شريداً، فالحيّ يحسد الميت على ما صار إليه، ولا يرغب بنفسه عمّا جرى عليه.
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قال أمير المؤمنين ويعسوب الدين (عليه السلام) : المحن إلى شيعتنا أسرع إلى الحدور.
وهذه مقالة أُسّست على المحن، وولد أهلها في طالع الهزاهز والفتن، فحياة أهلها نغص، وقلوبهم حشوها غصص، والأيّام عليهم متحاملة، والدنيا عنهم مائلة، فإذا كنّا شيعة أئمّتنا في الفرائض والسنن، ومتّبعي آثارهم في ترك كلّ قبيح وفعل حسن، فينبغي أن نتّبع آثارهم في المحن.
------------
(1) شرح ابن أبي الحديد ج 11 ص 44 ـ 46، الدرجات الرفيعة ص 6 ـ 8.
--- ... الصفحة 66 ... ---
غُصبت سيدتنا فاطمة صلوات الله عليها وعلى آلها ميراث أبيها صلوات الله عليه وعلى آله، يوم السقيفة، وأُخّر أمير المؤمنين عن الخلافة، وسُمّ الحسن رضي الله عنه سرّاً، وقتل أخوه كرّم الله وجهه جهراً، وصُلب زيد بن علي بالكناسة، وقطع رأس زيد بن علي في المعركة(1) ، وقُتل ابناه محمّد وإبراهيم على يد عيسى بن موسى العبّاسي، ومات موسى بن جعفر في حبس هارون، وسُمّ علي بن موسى بيد المأمون، وهُزم إدريس بفخ حتّى وقع إلى الأندلس فريداً، ومات عيسى بن زيد طريداً شريداً، وقُتل يحيى بن عبد الله بعد الأمان والأيمان، وبعد توكيد العهود والضمان.
هذا غير ما فعل يعقوب بن الليث بعلوية طبرستان، وغير قتل محمّد ابن زيد والحسن بن القاسم الداعي على أيدي آل ساسان، وغير ما صنعه أبو السيّاح في علوية المدينة، حملهم بلا غطاء ولا وطاء، من الحجاز إلى سامرّاء، وهذا بعد قتل قتيبة بن مسلم الباهلي لابن عمر بن علي حين أخذه بابويه، وقد ستر نفسه، ووارى شخصه، يصانع حياته، ويدافع وفاته، ولا كما فعله الحسين بن إسماعيل المصعبي بيحيى بن عمر الزيدي خاصّة، وما فعله مزاحم بن خاقان بعلوية الكوفة كافّة.
وبحسبكم أنّه ليست في بيضة الإسلام بلدة إلاّ وفيها لقتيل طالبي تربة تشارك في قتله الأُموي والعبّاسي...
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قادتهم الحميّة إلى المنيّة، وكرهوا عيش الذلّة، فماتوا موت العزّة، ووثقوا بما لهم في الدار الباقية، فسخت نفوسهم عن هذه الفانية، ثمّ لم يشربوا كأساً من الموت إلاّ شربها شيعتهم وأولياؤهم، ولا قاسوا لوناً من
------------
(1) الظاهر أنّ هنا سقطاً يتعلّق بعبد الله بن الحسن.
--- ... الصفحة 67 ... ---
الشدائد إلاّ قاساه أنصارهم وأتباعهم.
داس عثمان بن عفّان بطن عمّار بن ياسر بالمدينة، ونفى أبا ذرّ الغفاري إلى الربذة، وأشخص عامر بن عبد القيس التميمي، وغرّب الأشتر النخعي وعديّ بن حاتم الطائي، وسيّر عمر بن زرارة إلى الشام، ونفى كميل بن زياد إلى العراق، وجفا أُبي بن كعب وأقصاه، وعادى محمّد بن أبي حذيفة وناواه، وعمل في دم محمّد بن سالم ما عمل، وفعل مع كعب ذي الخطبة ما فعل.
واتبعه في سيرته بنو أُميّة، يقتلون من حاربهم، ويغدرون بمن سالمهم، لا يحفلون المهاجري، ولا يصونون الأنصاري، ولا يخافون الله، ولا يحتشمون الناس، وقد اتّخذوا عباد الله خولا ومال الله دولا، يهدمون الكعبة، ويستعبدون الصحابة، ويعطّلون الصلاة الموقوفة، ويحطّمون أعناق الأحرار، ويسيرون في حرم الرسول سيرتهم مع الكفّار، وإذا فسق الأُموي فلم يأت بالضلالة عن كلالة.
قتل معاوية حجر بن عديّ الكندي وعمرو بن الحمق الخزاعي بعد الأيمان المؤكّدة والمواثيق المغلّظة، وقتل زياد بن سميّة الأُلوف من شيعة الكوفة وشيعة البصرة صبراً، وأوسعهم حبساً وأسراً، حتّى قبض الله معاوية على أسوأ أعماله، وختم عمره بشرّ أحواله، فاتّبعه ابنه، يجهز على جرحاه ويقتل أبناء قتلاه...
ثمّ تسلّط ابن الزبير على الحجاز والعراق، فقتل المختار بعد أن شفى الأوتار وأدرك الثار وأفنى الأشرار، وطلب بدم المظلوم الغريب، فقتل قاتله ونفى خاذله، وأتبعوه أبا عمر بن كيسان، وأحمر بن شميط، ورفاعة بن يزيد، والسائب بن مالك، وعبد الله بن كامل، وتلقّطوا بقايا الشيعة،
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--- ... الصفحة 68 ... ---
يمثّلون بهم كلّ مثلة، ويقتلونهم شرّ قتلة، حتّى طهّر الله من عبد الله بن الزبير البلاد، وأراح من أخيه مصعب العباد، فقتلهما عبد الملك بن مروان (كذلك نولّي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون) بعدما حبس ابن الزبير محمّد بن الحنفية وأراد إحراقه، ونفى عبد الله بن العبّاس وأكثر إرهاقه.
فلمّا خلت البلاد لآل مروان سلّطوا الحجّاج على الحجازيّين ثمّ على العراقيّين، فتلعّب بالهاشميّين، وأخاف الفاطميّين، وقتل شيعة علي، ومحا آثار بيت النبيّ، وجرى منه ما جرى على كميل بن زياد النخعي.
واتّصل البلاء مدّة ملك المروانية إلى الأيّام العبّاسية، حتّى إذا أراد الله أن يختم مدّتهم بأكثر آثامهم، ويجعل أعظم ذنوبهم في آخر أيّامهم، بعث على بقيّة الحقّ المهمل والدين المعطّل زيد بن علي، فخذله منافقو أهل العراق، وقتله أحزاب أهل الشام، وقتل معه من شيعته: نصر بن خزيمة الأسدي، ومعاوية بن إسحاق الأنصاري، وجماعة ممّن شايعه وتابعه، وحتّى من زوّجه وأدناه، وحتّى من كلّمه وأثناه، فلمّا انتهكوا ذلك الحريم، واقترفوا ذلك الإثم العظيم، غضب الله عليهم وانتزع الملك منهم، فبعث عليه أبا مجرم لا أبا مسلم، فنظر ـ لا نظر الله إليه ـ إلى صلابة العلوية وإلى لين العبّاسية، فترك تقاه واتّبع هواه، وباع آخرته بدنياه، وافتتح عمله بقتل عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وسلّط طواغيت خراسان وخوارج سجستان وأكراد أصفهان على آل أبي طالب، يقتلهم تحت كلّ حجر ومدر، ويطلبهم في كلّ سهل وجبل، حتّى سلّط عليه أحبّ الناس إليه، فقتله كما قتل الناس في طاعته، وأخذه بما أخذ الناس في بيعته، ولم ينفعه أن أسخط الله برضاه، وأن ركب ما يهواه، وحلّت من
--- ... الصفحة 69 ... ---
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الدوانيقي الدنيا، فخبط فيها عسفاً، وتقصّى فيها جوراً وحيفاً، إلى أن مات وقد امتلأت سجونه بأهل بيت الرسالة ومعدن الطيب والطهارة، قد تتّبع غائبهم، وتلقّط حاضرهم، حتّى قتل عبد الله بن محمّد بن عبد الله الحسني بالسِند، على يد عمر بن هشام بن عمر التغلبي، فما ظنّك بمن قرب تناوله عليه ولان مسّه على يديه.
وهذا قليل في جنب ما قتله هارون منهم، وفعله موسى قبله بهم، فقد عرفتم ما توجّه على الحسين بن علي بفخّ موسى، وما اتّفق على علي ابن الأفطس الحسيني من هارون، وما جرى على أحمد بن علي الزيدي، وعلى القاسم بن علي الحسني من حبسه، وعلى علي بن غسّان الخزاعي حين أخذ من قبله، والجملة: إنّ هارون مات وقد قصّر شجرة النبوّة واقتلع غرس الإمامة.
وأنتم ـ أصلحكم الله ـ لستم أعظم نصيباً في الدين من الأعمش فقد أخافوه، ومن علي بن يقطين فقد اتّهموه.
فأمّا في الصدر الأوّل، فقد قتل زيد بن صوحان العبدي، وعوقب عثمان بن حنيف الأنصاري، وأُقصي جارية بن قدامة السعدي، وجندب ابن زهير الأزدي، وشريح بن هاني المرادي، ومالك بن كعب الأرحبي، ومعقل بن قيس الرياحي، والحارث بن الأعور الهمداني، وأبو الطفيل الكناني، وما فيهم إلاّ من خرّ على وجهه قتيلا، أو عاش في بيته ذليلا، يسمع شتمة الوصي فلا ينكر، ويرى قتلة الأوصياء وأولادهم فلا يغيّر، ولا يخفى عليكم حرج عامّتهم وحيرتهم، كجابر الجعفي، وكرُشيد الهجري، وكزرارة بن أعين، ليس إلاّ أنّهم ـ رحمهم الله ـ يتولّون أولياء الله ويتبّرأون من أعداء الله، وكفى به جرماً عندهم، وعيباً كبيراً بينهم.
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وقل في بني العبّاس، فإنّك ستجد ـ بحمد الله تعالى ـ مقالا، وجُلْ في عجائبهم فإنّك ترى ما شئت مجالا، يجبى فيئهم فيفرق على الديلمي والتركي ويحمل إلى المغربي والفرغاني، ويموت إمام من أئمّة الهدى وسيّد من سادات المصطفى، فلا تتبع جنازته ولا تجصّص مقبرته، ويموت ضرّاط لهم أو لاعب أو مسخرة أو ضارب، فتحضر جنازته العدول والقضاة، ويعمر مسجد التعزية عند القُوّاد والولاة، ويسلم فيهم من يعرفونه دهرياً أو سوفسطائياً، ولا يتعرّضون لمن يدرس كتاباً فلسفياً ومانوياً، ويقتلون من يعرفون شيعياً، ويسفكون دم من سمّى ابنه عليّاً.
ولو لم يقتل من شيعة أهل البيت غير المعلّى بن خنيس قتيل داود بن علي، ولو لم يحبس منهم غير أبي تراب المروزي، لكان ذلك جرحاً لا يبرأ، ونائرةً لا تطفأ، وصدعاً لا يلتئم، وجرحاً لا يلتحم.
وكفاهم أنّ شعراء قريش قالوا في الجاهلية أشعاراً يهجون بها أمير المؤمنين (عليه السلام) ، ويعارضون فيها أشعار المسلمين، فحملت أشعارهم ودوّنت أخبارهم، ورواها الرواة، مثل الواقدي، ووهب بن منبّه التميمي، ومثل الكلبي، والشرقي بن القطامي، والهيثم بن عديّ، ودأب بن الكناني، وأنّ بعض شعراء الشيعة يتكلّم في ذكر مناقب الوصي، بل في ذكر معجزات النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فيقطع لسانه، ويمزّق ديوانه، كما فعل بعبد الله بن عمّار البرقي، وكما أُريد بالكميت بن زيد الأسدي، وكما نبش قبر منصور ابن الزبرقان النمري، وكما دُمّر على دعبل بن علي الخزاعي مع رفقتهم من مروان بن أبي حفصة اليمامي، ومن علي بن الجهم الشامي، ليس إلاّ لغلوّهما في النصب واستيجابهما مقت الربّ.
حتّى إنّ هارون بن الخيزران وجعفر المتوكّل على الشيطان لا على
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الرحمن، كانا لا يعطيان مالا ولا يبذلان نوالا إلاّ لمن شتم آل أبي طالب ونصر مذهب النواصب، مثل عبد الله بن مصعب الزبيري، ووهب بن وهب البختري، ومن الشعراء مثل مروان بن أبي حفصة الأُموي، ومن الأُدباء مثل عبد الملك بن قريب الأصمعي، فأمّا في أيّام جعفر فمثل: بكّار بن عبد الله الزبيري، وأبي السمط بن أبي الجون الأُموي، وابن أبي الشوارب العبشمي.
ونحن ـ أرشدكم الله ـ قد تمسّكنا بالعروة الوثقى، وآثرنا الدين على الدنيا، وليس يزيدنا بصيرة زيادة من زاد فينا، ولن يحلّ لنا عقيدة نقصان من نقص منّا، فإنّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود كما بدأ، كلمة من الله ووصيّة من رسول الله، يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين.
ومع اليوم غد وبعد السبت أحد، قال عمّار بن ياسر (رض) يوم صفّين: لو ضربونا حتّى نبلغ سعفات هجر لعلمنا أنّا على الحقّ وأنّهم على الباطل.
ولقد هُزِم جيش رسول الله ـ صلوات الله عليه ـ ثمّ هَزَمْ، ولقد تأخر أمر الإسلام ثمّ تقدّم (ألم * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنّا وهم لا يفتنون) ، ولولا محنة المؤمنين وقلّتهم، ودولة الكافرين ومحنتهم لما امتلأت جهنّم حتّى تقول: (هل من مزيد) ، ولمّا قال الله تعالى: (ولكن أكثرهم لا يعلمون) ، ولمّا تبيّن الجزوع من الصبور، ولا عرف الشكور من الكفور، ولمّا استحقّ المطيع الأجر، ولا احتقب العاصي الوزر، فإن أصابتنا نكبة فذلك ما تعوّدناه، وإن رجعت لنا دولة فذلك ما قد انتظرناه، وعندنا ـ بحمد الله تعالى ـ لكلّ حالة آلة، ولكلّ مقامة مقالة، فعند المحن الصبر وعند النعم الشكر، ولقد شتم أمير المؤمنين (عليه السلام) على المنابر ألف شهر، فما شككنا في وصيّته، وكُذِّب محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) بضع عشرة سنة
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فما اتّهمناه في نبوّته، وعاش إبليس مدّة تزيد على المدد فلم نرتب في لعنته، وابتلينا بفترة الحقّ ونحن مستيقنون بدولته، ودفعنا إلى قتل الإمام بعد الإمام والرضا بعد الرضا ولا مرية عندنا في صحّة إمامته، وكان وعد الله مفعولا، وكان أمر الله قدراً مقدوراً (كلاّ سوف تعلمون * ثمّ كلاّ سوف تعلمون) و (سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) (ولتعلمنّ نبأه بعد حين) .
إعلموا ـ رحمكم الله ـ أنّ بني أُميّة الشجرة الملعونة في القرآن وأتباع الطاغوت والشيطان، جهدوا في دفن محاسن الوصي، واستأجروا مَن كذب في الأحاديث على النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وحولوا الجوار إلى بيت المقدس عن المدينة، والخلافة زعموا إلى دمشق عن الكوفة، وبذلوا في طمس هذا الأمر الأموال، وقلّدوا عليه الأعمال، واصطنعوا فيه الرجال، فما قدروا على دفن حديث من أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا على تحريف آية من كتاب الله تعالى، ولا على دسّ أحد من أعداء الله في أولياء الله.
ولقد كان ينادى على رؤوسهم بفضائل العترة، ويبكت بعضهم بعضاً بالدليل والحجّة، لا تنفع في ذلك عيبة، ولا يمنع منه رغبة ولا رهبة، والحقّ عزيز وإن استذلّ أهله، وكثير وإن قلّ حزبه، والباطل وإن رصّع بالشبه قبيح، وذليل وإن غطّى وجهه بكلّ مليح.
قال عبد الرحمن بن الحكم ـ وهو من أنفس بني أُميّة ـ:
وبنت رسول الله ليس لها نسلُ ... سميّة أمسى نسلها عدد الحصا
غيره:
وحسيناً من سوقة وإمامِ ... لعن الله من يسبّ عليّاً
وقال أبو دهبل الجمحي في حميّة سلطان بني أُميّة وولاية آل بني
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سفيان:
وبالطفّ قتلى ما ينامُ حميمها ... تبيت السكارى من أُميّة نوّماً
وقال الكميت بن زيد ـ وهو جار خالد بن عبد الله القسري ـ:
وإن خفت المهنّد والقطيعا ... فقل لبني أُميّة حيث حلّوا
وأشبع من بجوركم أُجيعا ... أجاع الله من أشبعتموه
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وما هذا بأعجب من صياح شعراء بني العبّاس على رؤوسهم بالحقّ وإن كرهوه، وبتفضيل من نقصوه وقتلوه، قال المنصور بن الزبرقان على بساط هارون:
يتطامنون مخافة القتلِ ... آل النبي ومن يحبّهم
من أُمّة التوحيد في الأزلِ ... أمن النصارى واليهود وهم
وقال دعبل بن علي ـ وهو صنيعة بني العبّاس وشاعرهم ـ:
أروح وأغدو دائم الحسراتِ ... ألم تر أنّي مذ ثمانين حجّة
وأيديهم من فيئهم صفراتِ ... أرى فيئهم في غيرهم متقسّماً
وقال علي بن العبّاس الرومي ـ وهو مولى المعتصم ـ:
يتل على خرّ الجبين فيعفجُ ... تألّيت أن لا يبرح المرء منكم
ويصبر للسيف الكمي المدجّجُ ... كذاك بنو العبّاس تصبر منكم
قتيلٌ زكيٌّ بالدماءِ مضرّجُ ... بكلّ أوان للنبيّ محمّد
وقال إبراهيم بن العبّاس الصولي ـ وهو كاتب القوم وعاملهم ـ في الرضا لمّا مرّ به المأمون:
وتعطون من مئة واحدا؟! ... يمنّ عليكم بأموالكم
وكيف لا ينتقصون قوماً يقتلون بني عمّهم جوعاً وسغباً، ويملأون
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ديار الترك والديلم فضّة وذهباً؟!
يستنصرون المغربي والفرغاني، ويجفون المهاجري والأنصاري، ويولّون أنباط السواد وزارتهم، وقلف العجم والطماطم(1) قيادتهم، ويمنعون آل أبي طالب ميراث أُمّهم وفيء جدّهم، يشتهي العلوي الأكلة فيحرمها، ويقترح على الأيّام الشهوة فلا يطعمها، وخراج مصر والأهواز، وصدقات الحرمين والحجاز، تصرف إلى ابن أبي مريم المديني، وإلى إبراهيم الموصلي، وابن جامع السهمي، وإلى زلزل الضارب، وبرصوصا الزامر، وإقطاع بختيشوع النصراني قوت أهل بلد، وجارى بغا التركي، والأفشين الأشروسي كفاية أُمّة ذات عدد.
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والمتوكّل ـ زعموا ـ يتسرّى باثني عشر ألف سريّة، والسيّد من سادات أهل البيت يتعفّف بزنجية وسندية، وصفوة مال الخراج مقصورة على أرزاق الصفاعنة وعلى موائد المخانثة، وعلى طعمة الكلاّبين ورسوم القرّادين، وعلى مخارق، وعلويّة المغنّي، وعلى زدزد وعمر بن بانة الملهّي، ويبخلون على الفاطمي بأكلة أو شربة، ويصارفونه على دانق وحبّة، ويشترون العوّادة بالبدر، ويجرون لها ما يفي برزق عسكر، والقوم الذين أُحلّ لهم الخمس وحرّمت عليهم الصدقة، وفرضت لهم الكرامة والمحبّة، يتكفّفون ضرّاً، ويهلكون فقراً، ويرهن أحدهم سيفه ويبيع ثوبه، وينظر إلى فيئه بعين مريضه، ويتشدّد على دهره بنفس ضعيفة، ليس له ذنب إلاّ أنّ جدّه النبيّ، وأباه الوصي، وأُمّه فاطمة، وجدّته خديجة، ومذهبه الإيمان، وإمامه القرآن(2) .
------------
(1) من بلسانهم عجمة فلا يفصح.
(2) رسائل أبي بكر الخوارزمي ص 118 وما بعدها.
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ـ وقال أبو جعفر الإسكافي في معرض ردّه على الجاحظ:
لولا ما غلب على الناس من الجهل وحبّ التقليد لم نحتج إلى نقض ما احتجّت به العثمانية، فقد علم الناس كافّة، أنّ الدولة والسلطان لأرباب مقالتهم، وعرف كلّ أحد أقدار شيوخهم وعلمائهم وأُمرائهم وظهور كلمتهم وقهر سلطانهم وارتفاع التقيّة عنهم، والكرامة والجائزة لمن روى الأخبار والأحاديث في فضل أبي بكر، وما كان من تأكيد بني أُميّة لذلك، وما ولّده المحدّثون من الأحاديث، طلباً لما في أيديهم.
فكانوا لا يألون جهداً، في طول ما ملكوا، أن يخملوا ذكر علي وولده، ويطفئوا نورهم ويكتموا فضائلهم ومناقبهم وسوابقهم، ويحملوا الناس على شتمهم وسبّهم ولعنهم على المنابر، فلم يزل السيف يقطر من دمائهم مع قلّة عددهم وكثرة عدوّهم، فكانوا بين قتيل وأسير وشريد وهارب ومستخف ذليل وخائف مترقّب.
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حتّى إنّ الفقيه والمحدّث والقاصّ والمتكلّم ليُتقدّم إليه ويتوعّد بغاية الإيعاد وأشدّ العقوبة أن لا يذكر شيئاً من فضائلهم، ولا يرخّصوا لأحد أن يطيف بهم، حتّى بلغ من تقيّة المحدّث أنّه إذا ذكر حديثاً عن علي كنّى عن ذكره، فقال: قال رجل من قريش، وفعل رجل من قريش، ولا يذكر عليّاً ولا يتفوّه باسمه.
ثمّ رأينا جميع المختلفين قد حاولوا نقض فضائله، ووجّهوا الحيل والتأويلات نحوها، من خارجي مارق، وناصب حانق، ونابت مستبهم، وناشئ معاند، ومنافق مكذّب، وعثماني حسود يعترض فيها ويطعن، ومعتزلي قد نفذ في الكلام وأبصر علم الاختلاف وعرف الشبه ومواضع الطعن وضروب التأويل، قد التمس الحيل في إبطال مناقبه، وتأوّل مشهور
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فضائله، فمرّة يتأوّلها بما لا يحتمل، ومرّة يقصد أن يضع من قدرها بقياس منتقض، ولا تزداد مع ذلك إلاّ قوّة ورفعة ووضوحاً واستنارة.
وقد علمت أنّ معاوية ويزيد ومن كان بعدهما من بني مروان أيّام ملكهم، وذلك نحو ثمانين سنة، لم يدعوا جهداً في حمل الناس على شتمه ولعنه وإخفاء فضائله وستر مناقبه وسوابقه...
(6/8)

 
وقد تعلمون أنّ بعض الملوك ربّما أحدثوا قولا أو ديناً لهوىً، فيحملون الناس على ذلك، حتّى لا يعرفون غيره، كنحو ما أخذ الناس الحجّاج بن يوسف بقراءة عثمان وترك قراءة ابن مسعود وأُبيّ بن كعب، وتوعّد على ذلك بدون ما صنع هو وجبابرة بني أُميّة وطغاة بني مروان بولد علي وشيعته، وإنّما كان سلطانه نحو عشرين سنة، فما مات الحجّاج حتّى اجتمع أهل العراق على قراءة عثمان، ونشأ أبناؤهم ولا يعرفون غيرها لإمساك الآباء عنها وكفّ المعلّمين عن تعليمها، حتّى لو قرئت عليهم قراءة عبد الله وأُبيّ ما عرفوها ولظنّوا بتأليفها الاستكراه والاستهجان، لإلف العادة وطول الجهالة، لأنّه إذا استولت على الرعيّة الغلبة، وطالت عليهم أيّام التسلّط، وشاعت فيهم المخافة وشملتهم التقيّة، اتّفقوا على التخاذل والتناكب، فلا تزال الأيّام تأخذ من بصائرهم، وتنقص من ضمائرهم، وتنقض من مرائرهم، حتّى تصير البدعة التي أحدثوها غامرة للسُنّة التي كانوا يعرفونها.
ولقد كان الحجّاج، ومن ولاّه كعبد الملك والوليد، ومن كان قبلهما وبعدهما من فراعنة بني أُميّة، على إخفاء محاسن علي وفضائله، وفضائل ولده وشيعته وإسقاط أقدارهم، أحرص منهم على إسقاط قراءة عبد الله وأُبيّ، لأنّ تلك القراءات لا تكون سبباً لزوال ملكهم وفساد أمرهم
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وانكشاف حالهم، وفي اشتهار فضل علي (عليه السلام) وولده وإظهار محاسنهم، بوارهم وتسليط حكم الكتاب المنبوذ عليهم، فحرصوا واجتهدوا في إخفاء فضائله، وحملوا الناس على كتمانها وسترها.
وأبى الله أن يزيد أمره وأمر ولده إلاّ استنارة وإشراقاً، وحبّهم إلاّ شغفاً وشدّة، وذكرهم إلاّ انتشاراً وكثرة، وحجّتهم إلاّ وضوحاً وقوّة، وفضلهم إلاّ ظهوراً، وشأنهم إلاّ علوّاً، وأقدارهم إلاّ إعظاماً، حتّى أصبحوا بإهانتهم إيّاهم أعزاء، وبإماتتهم ذكرهم أحياء، وما أرادوا به وبهم من الشرّ تحوّل خيراً.
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فانتهى إلينا من ذكر فضائله وخصائصه ومزاياه وسوابقه ما لم يتقدّمه السابقون، ولا ساواه فيه القاصدون، ولا يلحقه الطالبون، ولولا أنّها كانت كالقبلة المنصوبة في الشهرة، وكالسُنن المحفوظة في الكثرة، لم يصل إلينا منها في دهرنا حرف واحد، وكان الأمر كما وصفناه(1) .
ذكر ما فعله المتوكّل بالشيعة:
وزاد الخطب فداحة زمان المتوكّل، فقد كان شديد الوطأة على آل أبي طالب، غليظاً على جماعتهم، مهتمّاً بأُمورهم، شديد الغيظ والحقد عليهم، وسوء الظنّ والتهمة لهم، واتّفق له أنّ عبيد الله يحيى بن خاقان وزيره يسيء الرأي فيهم، فحسّن له القبيح في معاملتهم، فبلغ فيهم ما لم يبلغه أحد من خلفاء بني العبّاس قبله، وكان من ذلك أن كرب قبر الحسين (عليه السلام) وعفى آثاره، فقد بعث برجل من أصحابه يقال له: الديزج، وكان يهوديّاً
------------
(1) نقض العثمانية ط ذيل العثمانية ص 282 ـ 286.
--- ... الصفحة 78 ... ---
فأسلم، إلى قبر الحسين، وأمره بكرب قبره ومحوه وإخراب كلّ ما حوله، فمضى لذلك وخرّب ما حوله وهدم البناء وكرب ما حوله نحو مئتي جريب، فلمّا بلغ إلى قبره لم يتقدّم أحد، فأحضر قوماً من اليهود فكربوه، وأجرى الماء حوله، ووكّل به مسالح بين كلّ مسلحتين ميل، لا يزوره زائر إلاّ أخذوه ووجّهوا به إليه فقتله أو أنهكه عقوبة، حتّى قال البسامي الشاعر:
قتل ابن بنت نبيّها مظلوما ... تالله إن كانت أُميّة قد أتت
هذا لعمرك قبره مهدوما ... فلقد أتاه بنو أبيه مثلها
في قتله فتّتبعوه رميما ... أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا
واستعمل على المدينة ومكّة عمر بن الفرج الرخجي فمنع آل أبي طالب من التعرّض للناس، ومنع الناس من البرّ بهم، وكان لا يبلغه أنّ أحداً أبرّ أحداً منهم بشيء وإن قلّ إلاّ أنهكه عقوبة وأثقله غرماً، حتّى كان القميص يكون بين جماعة من العلويات يصلّين فيه واحدة بعد واحدة ثمّ يرقعنه ويجلسن على مغازلهنّ عواري حواسر.
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وكان المتوكّل ينادم ويقربّ ويجالس جماعة قد اشتهروا بالنصب والبغض لعلي (عليه السلام) ، منهم: أبو السمط من ولد مروان بن أبي حفصة من موالي بن أُميّة، وعلي بن الجهم، وكان ابن الجهم هذا مأبوناً، سمعه يوماً أبو العيناء يطعن على أمير المؤمنين، فقال له: أنا أدري لِمَ تطعن على أمير المؤمنين! فقال: أتعني قصّة بيعة أهلي من مصقلة بن هبيرة؟ قال: لا، أنت أوضع من ذلك، ولكنّه عليه السلام قتل الفاعل من قوم لوط والمفعول به، وأنت أسفلهما.
وكان من جملة ندمائه عبادة المخنّث، وكان يشدّ على بطنه تحت ثيابه مخدّة ويكشف رأسه وهو أصلع ويرقص بين يدي المتوكّل والمغنّون
--- ... الصفحة 79 ... ---
يغنّون: قد أقبل الأصلع البطين خليفة المسلمين، يحكي بذلك عليّاً (عليه السلام) والمتوكّل يشرب ويضحك، ففعل ذلك يوماً والمنتصر حاضر فأومأ إلى عبادة يتهدّده فسكت خوفاً منه، فقال المتوكّل: ما حالك؟ فقام وأخبره، فقال المنتصر: يا أمير المؤمنين إنّ الذي يحكيه هذا الكلب ويضحك منه الناس هو ابن عمّك وشيخ أهل بيتك وبه فخرك فَكُلْ أنت لحمه إذا شئت ولا تطعم هذا الكلب وأمثاله منه، فقال المتوكّل للمغنين: غنوا جميعاً:
رأس الفتى في... أُمّه ... غار الفتى لابن عمّه
وسمعه يوماً يشتم فاطمة بنت رسول الله، فسأل أحد الفقهاء، فقال له: قد وجب عليه القتل إلاّ أنّ من قتل أباه لم يطل عمره، فقال المنتصر: لا أُبالي إذا أطعت الله بقتله أن لا يطول عمري، فقتله، فعاش بعده سبعة أشهر(1) .
وقتل العالم والأديب الكبير ابن السكِّيت على التشيّع، وقد ألزمه تعليم ولده، فقال له يوماً: أيّهما أحبُّ إليك إبناي هذان: المعتزّ والمؤيّد، أو الحسن والحسين؟ فقال له: والله إنّ قنبراً خادم علي بن أبي طالب خير منك ومن ابنيك، فقال المتوكّل للأتراك: سلّوا لسانه من قفاه، ففعلوا، فمات، ووقع ابن السكِّيت في ما يحذر منه لأنّه القائل:
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وليس يصاب المرء من عثرة الرجل ... يصاب الفتى من عثرة بلسانه
وعثرته في الرجل تبرا على مهل(2) ... فعثرته في القول تذهب رأسه
------------
(1) راجع: مقاتل الطالبيين ص 478 ـ 479، تاريخ الطبري ج 5 ص 312، تاريخ ابن الأثير ج 6 ص 108 ـ 109، تاريخ أبي الفداء ج 2 ص 38، الفخري في الآداب السلطانية ص 234، شرح ابن أبي الحديد ج 3 ص 123، سير أعلام النبلاء ج 12 ص 35.
(2) سير أعلام النبلاء ج 12 ص 18، وفيات الأعيان ج 6 ص 399 ـ 400.
--- ... الصفحة 80 ... ---
وأمر بضرب نصر بن علي الجهضمي أحد رجال الصحاح الستّة ألف سوط، لأنّه حدّث بحديث أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أخذ بيد حسن وحسين وقال: " من أحبّني وأحبّ هذين وأباهما وأُمّهما كان في درجتي يوم القيامة " حتّى كلّمه جعفر بن عبد الواحد وجعل يقول له: هذا من أهل السُنّة، فلم يزل به حتّى تركه(1) .
القتل العام للشيعة في إفريقية:
وفي سنة 407 هـ في المحرّم قتلت الشيعة بجميع بلاد إفريقية، وأُحرقوا بالنار، ونهبت ديارهم، واجتمع جماعة منهم إلى قصر المنصور قريب القيروان، فتحصّنوا به، فحصرهم العامّة، وضيّقوا عليهم، فاشتدّ عليهم الجوع، فأقبلوا يخرجون والناس يقتلونهم حتّى قُتِلوا عن آخِرهم، ولجأ من كان منهم بالمهدية إلى الجامع فقتلوا كلّهم، وكانت الشيعة تسمّى بالمغرب المشارقة، وأكثر الشعراء ذكر هذه الحادثة فمِنْ مسرور ومِن باك حزين(2) .
وفي هذه السنة أيضاً في ربيع الأوّل، اتّصلت الفتنة بين الشيعة والسُنّة بواسط، ونهبت محالّ الشيعة والزيدية بواسط، واحترقت، وهرب وجوه الشيعة والعلويّين، فقصدوا علي بن مزيد واستنصروه(3) .
ذكر ما فعله السلطان محمود الغزنوي بالشيعة:
وفي سنة 408 أسرف السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي في قتل
------------
(1) تهذيب التهذيب ج 10 ص 430.
(2) تاريخ ابن الأثير ج 8 ص 114، تاريخ أبي الفداء ج 2 ص 149، تاريخ ابن كثير ج 12 ص 5.
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(3) المنتظم ج 9 ص 151، تاريخ ابن الأثير ج 8 ص 114 ـ 115.
--- ... الصفحة 81 ... ---
الشيعة والمعتزلة، وصلبهم وحبسهم ونفاهم عن ديارهم، وأُحرقت كتبهم، وأمر بلعنهم على المنابر، وصار ذلك سُنّة في الإسلام بأمر من الخليفة القادر بالله، الذي أغدق عليه الألقاب مثل: نظام الدين، ويمين الدولة، وأمين الملّة، وكهف الإسلام والمسلمين(1) .
قال مؤلّف كتاب " بعض فضائح الروافض " الذي انتهى من تأليفه عام 555 هـ وهو يشيد بأعمال محمود بن سبكتكين الغزنوي:
" وما وقع في عهد السلطان محمود الغازي على علماء الرافضة من قتل وصلب وتسويد وجوههم، وتكسير منابرهم، ومنع مجالسهم، وكلّما جيء بمجموعة منهم شدّت أيديهم بعمائمهم إلى أعناقهم، تلك الأيدي التي طالما أسبلوها في الصلاة(2) ، وكبّروا
------------
(1) المنتظم ج 9 ص 155، تاريخ ابن الأثير ج 8 ص 121، تاريخ ابن كثير ج 12 ص 6 ـ 7، وغيرها من المصادر.
(2) ليت هذا المؤلّف علم أنّ التكتّف سُنّة وليس فريضة عند القائل بها، فضلا عمّن لا يرى ذلك، بل يرى الإرسال، فقد حكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير، والحسن البصري والنخعي أنّه يرسل يديه ولا يضع إحداهما على الأُخرى، وحكاه القاضي أبو الطيّب أيضاً عن ابن سيرين، وقال الليث بن سعد: يرسلهما فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة، وقال الأوزاعي: هو مخير بين الوضع والإرسال، وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وهو الأشهر وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه أو جمهورهم، واحتجّ لهم بحديث المسيء صلاته، بأنّ النبيّ (صلى الله عليه وسلم) علّمه الصلاة ولم يذكر وضع اليمنى على اليسرى، كما في المجموع شرح المهذب ج 3 ص 311 ـ 312، المدوّنة الكبرى ج 1 ص 76، المبسوط ـ للسرخسي ـ ج 1 ص 23 ـ 24، رحمة الأُمّة ص 30.
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وليته علم أنّ التكتّف هو من جملة محدثات عمر التي أحدثها، وذلك عندما قدم عليه بعض الأسرى الفرس فحيّوه بتكتيف أيديهم وانحناءة من رؤوسهم، فقال: ما هذا؟ فقيل له: هذه تحيّة يحيّون بها عظماءَهم، فقال: الله أولى أن يحيّى بها، اجعلوها في الصلاة.
والذي يدلّ على عدم مشروعيتها اختلاف أئمّة المذاهب والفقهاء بكيفيّتها، فأبو حنيفة يراها تحت السرّة، ومالك يرى الإرسال، والشافعي يقول على الصدر، واختلفت عن أحمد روايتان، وقال ابن المنذر: لم يثبت عن النبيّ (صلى الله عليه وسلم) في ذلك شيء، كما في المجموع ج 3 ص 313، والمبسوط ج 1 ص 24، ورحمة الأُمّة ص 30.
علماً بأنّ كلا منهم يدّعي أنّه أخذ عن رسول الله، والمقطوع به أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يفعل صورة واحدة من هذه الصور، وما روي من أخبار من أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو عليّاً (عليه السلام) كان يضع اليمنى على اليسرى لا تثبت أمام البحث العلمي.
--- ... الصفحة 82 ... ---
بها التكبيرات الخمس على الميّت(1) ، وجدّدوا بها عقد النكاح بعد الطلاق
------------
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(1) ليت هذا المؤلّف علم أنّ الذي ثبت من السُنّة وعمل الصحابة اختلاف العدد في التكبير على الجنازة المحمول على مراتب الفضل في الميّت أو الصلاة نفسها، فقد كانوا يكبّرون على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سبعاً وستّاً وخمساً، وقد خصّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حمزة (عليه السلام) بسبعين تكبيرة، وأنّ أوّل من جمع الناس على أربع تكبيرات هو عمر بن الخطّاب، وأنّها من محدثاته، كما في شرح معاني الآثار ـ للطحاوي ـ ج 1 ص 496 ـ 497، مصنّف عبد الرزاق ج 3 ص 479 ـ 480 ح 6395، مصنّف ابن أبي شيبة ج 3 ص 186 ح 30، سنن البيهقي ج 4 ص 37، أوائل العسكري ص 113، المحلّى ـ لابن حزم ـ ج 5 ص 124 مسألة 573، وفيه أيضاً: يكبّر الإمام والمأمومون بتكبير الإمام على الجنازة خمس تكبيرات لا أكثر، فإنّ كبّروا أربعاً فحسن، تاريخ السيوطي ص 160.
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بل روي عن زيد بن أرقم، وحذيفة بن اليمان، وعلي، وعبد الله بن معقل، وعلقمة بن قيس، ومعاذ بن جبل، وابن مسعود وغيرهم التكبير خمساً وأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يكبّر خمساً، كما في صحيح مسلم ج 3 ص 56 كتاب الجنائز، وسنن أبي داود ج 3 ص 207 ح 3197، وسنن الترمذي ج 3 ص 343 ح 1023، وقال: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وغيرهم، رأوا التكبير على الجنازة خمساً، وقال أحمد وإسحاق: إذا كبّر الإمام على الجنازة خمساً، فإنّه يتّبع الإمام، وسنن النسائي ج 4 ص 72، وسنن ابن ماجة ج 1 ص 482 ـ 483 ح 1505 و 1506، ومسند أحمد ج 4 ص 367 ـ 368، 370، 371، 372، و ج 5 ص 406، وسنن الدارقطني ج 2 ص 51 ـ 52 ح 1803 ـ 1807، مصنّف عبد الرزاق ج 3 ص 481 ح 6400 و 6403، ومصنّف ابن أبي شيبة ج 3 ص 186 ح 1 ـ 8، باب 90 من كتاب الجنائز، وشرح معاني الآثار ـ للطحاوي ـ ج 1 ص 496 ـ 497، وبعد هذا أترى موجباً للتعليق من الأيدي أو قطعها.
--- ... الصفحة 83 ... ---
ثلاثاً(1) ، وكان أُولئك العظماء قد اطّلعوا على حقيقة مذهبهم، ولم ينخدعوا
------------
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(1) ما ذنب الشيعة إذا لم يجدوا بُداً من البخوع للقرآن الكريم وهو يهتف: (الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) إلى قوله تعالى: (فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجاً غيره) ، ألا يدري هذا المؤلّف أنّ تحقّق المرّتين أو الثلاث يقتضي تكرّر وقوع الطلاق، كما يقتضي تخلّل الرجعة بينهما أو نكاح؟! قال الإمام الجصّاص في أحكام القرآن ج 1 ص 516: والدليل على أنّ المقصد فيه الأمر بتفريق الطلاق وبيان حكم ما يتعلّق بإيقاع ما دون الثلاث من الرجعة، أنّه قال: (الطلاق مرّتان) ، وذلك يقتضي التفريق لا محالة، لأنّه لو طلّق اثنتين معاً لما جاز أن يطلّقها مرّتين كذلك لو دفع رجل إلى آخر درهمين لم يجز أن يقال: أعطاه مرّتين، حتّى يفرّق الدفع، فحينئذ يطلَّقْ عليه.
وإذا كان هذا هكذا، فلو كان الحكم المقصود باللفظ هو ما تعلّق بالتطليقتين من بقاء الرجعة، لأدّى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر المرّتين، إذا كان هذا الحكم ثابتاً في المرّة الواحدة إذا طلّق اثنتين، فثبت بذلك أنّ ذكره للمرّتين إنّما هو بإيقاعه مرّتين ونهي عن الجمع بينهما في مرّة واحدة.
ومن جهة أُخرى أنّه لو كان اللفظ محتملا للأمرين لكان الواجب حمله على إثبات الحكم في إيجاب الفائدتين، فيكون اللفظ مستوعباً للمعنيين، وقوله تعالى: (الطلاق مرّتان) وإن كان ظاهره الخبر فإنّ معناه الأمر، كقوله تعالى: (والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء) (والوالدات يُرضعن أولادهنّ) وما جرى في هذا المجرى ممّا هو صيغة الخبر ومعناه الأمر، والدليل على أنّه أمر وليس بخبر، أنّه لو كان خبراً لوجد مخبره على ما أخبر به، لأنّ أخبار الله لا تنفكّ من وجود مخبراتها... إلى أن قال: فثبت بذلك أنّ من جمع اثنتين أو ثلاثاً في كلمة فهو مطلّق لغير السُنّة، فانتظمت هذه الآية الدلالة على معان، منها: أنّ مسنون الطلاق التعريف بين أعداد الثلاث إذا أراد أن يطلّق ثلاثاً... إلى آخره.
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أما يعلم هذا المؤلف أنّ طلاق الثلاث من مبتدعات عمر، وأنّ الطلاق كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وسنتين ـ سنين ـ من خلافة عمر طلاق الثلاثة واحدة، حتّى قال: إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم؟!
وفي لفظ: إنّ أبا الصهباء قال لابن عبّاس: أتعلم أنّما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر (رض) وثلاث في إمارة عمر (رض) ؟! قال ابن عبّاس: نعم، كما في صحيح مسلم ج 4 ص 183 ـ 184، كتاب الطلاق، سنن أبي داود ج 2 ص 268 ح 2199 و 2200، سنن النسائي ج 6 ص 145، مسند أحمد ج 1 ص 314، مسند أبي عوانة ج 3 ص 152 ـ 153 ح 4531 ـ 4536 ومن عدّة طرق.
وقال الإمام العراقي في طرح التثريب ج 7 ص 93: وممّن ذهب إلى أنّ جمع الطلقات الثلاث بدعة: مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والليث، وبه قال داود وأكثر أهل الظاهر.
فعدم الاعتداد بطلاق الثلاث على نحو الجمع عند الشيعة مأخوذ من الكتاب والسُنّة، ولذا عدلت بعض البلدان الإسلامية في عصرنا عن الأخذ به، وذلك لما فيه من الآثار الاجتماعية والأُسرية والنفسية السيّئة.
--- ... الصفحة 84 ... ---
بالتقيّة وزخرف أقوالهم من ادّعائهم الولاء للعترة ومذهب أهل البيت، وكانوا على علم بكذبهم "(1) .
وكان هذا السلطان مائلا إلى الأثر إلاّ أنّه من الكرّامية كما عن الذهبي.
(6/18)

 
وذكر إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني في كتابه الذي سمّاه " مغيث الخلق في اختيار الأحقّ "، أنّ السلطان محموداً المذكور كان على مذهب أبي حنيفة (رض) وكان مولعاً بعلم الحديث، وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه، وهو يسمع، وكان يستفسر الأحاديث، فوجد أكثرها موافقاً لمذهب الشافعي (رض) فوقع في خلده حكّة، فجمع الفقهاء من الفريقين في مرو، والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر فوقع الاتّفاق على أن يصلّوا بين يديه ركعتين على مذهب الإمام الشافعي (رض) ، وعلى مذهب أبي حنيفة (رض) لينظر فيه السلطان، ويتفكّر ويختار ما هو أحسنهما، فصلّى القفّال المروزي بطهارة
------------
(1) بعض مثالب النواصب المشهور بكتاب النقض: ص 42.
--- ... الصفحة 85 ... ---
مسبغة وشرائط معتبرة من الطهارة، والسترة، واستقبال القبلة، وأتى بالأركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض على وجه الكمال والتمام، وقال: هذه صلاة لا يُجَوِّزُ الإمام الشافعي دونها (رض) ، ثمّ صلّى ركعتين على ما يجوّز أبو حنيفة (رض) ، فلبس جلد كلب مدبوغاً ولطّخ رُبعه بالنجاسة، وتوضّأ بنبيذ التمر، وكان في صميم الصيف في المفازة واجتمع عليه الذّباب والبعوض، وكان وضوءهُ منكوساً منعكساً، ثمّ استقبل القبلة، وأحرم بالصلاة من غير نيّة في الوضوء، وكبّر بالفارسية دو بركك سبز، ثمّ نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع، وتشّهد، وضرط في آخره، من غير نية السلام، وقال: أيّها السلطان! هذه صلاة أبي حنيفة.
(6/19)

 
فقال السلطان: لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك، لأنّ مثل هذه الصلاة لا يجوّزها ذو دين، فأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة، فأمر القفّال بإحضار كتب أبي حنيفة، وأمر السلطان نصرانياً كاتباً يقرأ المذهبين جميعاً، فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفّال، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة، وتمسّك بمذهب الشافعي (رض) . إنتهى كلام إمام الحرمين(1) .
والحقّ أنّه لم يكن متديّناً ولا يهمّه من أمر الدين إلاّ ما يحقّق أغراضه السلطوية والسياسية والدنيوية، فقد ذكر المؤرّخون أنّه كان مولعاً بحبّ الغلمان، وشرب المسكر(2) ، وأنّ أفواج البغايا كنّ يرافقن جيشه حيثما سار(3) ، وأنّه كان يتوّصل إلى أخذ الأموال بكلّ طريق، فمن ذلك أنّه بلغه
------------
(1) وفيات الأعيان ج 5 ص 180، سير أعلام النبلاء ج 17 ص 486.
(2) آثار الوزراء ص 150، دستور الوزراء ص 138، مجمع الأنساب ص 64.
(3) الجماهر في الجواهر ص 359.
--- ... الصفحة 86 ... ---
أن إنساناً من نيسابور كثير المال عظيم الغنى، فأحضره إلى غزنة، وقال له: بلغني أنّك قرمطي.
فقال: لست بقرمطي، ولي مال يؤخذ منه ما يراد وأُعفى من هذا الاسم، فأخذ منه مالا وكتب معه كتاباً بصحّة اعتقاده(1) .
ذكر ما تعرّضت له محلة الكرخ وضريحي الإمامين الجوادين عليهما السلام:
وفي سنة 443 هوجمت محالّ الشيعة في الكرخ وقتل خلق كثير ونُهب مشهد الإمامين موسى بن جعفر ومحمّد الجوادعليهما السلام، واحترق ضريحاهما والجوار والقبّتان الساج اللتان عليهما، واحترق ما يقابلهما ويجاورهما من القبور، وجرى من الأمر الفظيع ما لم يجر في الدنيا مثله، وحفر قبراهماعليهما السلام لينقلوهما إلى مقبرة أحمد بن حنبل، فحال الهدم بينهم وبين معرفة القبر فجاء الحفر إلى جانبه(2) .
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وفي سنة 448 ـ 449 زادت أحوال الشيعة سوءاً بعد دخول السلاجقة بغداد بقيادة طغرل بك ممّا جرى عليهم من قتل ونهب وحرق لمحالّ الكرخ، وتوسّعت الفتنة حتّى وصلت إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي وأصحابه فأحرقوا كتبه وكرسيّه الذي كان يجلس عليه ونهبت داره فهاجر إلى النجف، كما احترقت دار الكتب التي أوقفها الوزير سابور بن أردشير، وهذه المكتبة يصفها ياقوت الحموي بأنّها لم يكن في الدنيا أحسن كتباً منها، كانت كلّها بخطوط الأئمّة المعتبرة وأُصولهم المحرّرة، واحترقت في
------------
(1) تاريخ ابن الأثير ج 8 ص 190.
(2) تاريخ ابن الأثير ج 8 ص 302، تاريخ ابن كثير ج 12 ص 56 ـ 57.
--- ... الصفحة 87 ... ---
ما أُحرق من محالّ الكرخ عند ورود طغرل بك أو ملوك السلجوقية إلى بغداد سنة 447(1) .
النصر على مصر:
وفي سنة 566 ـ 567، قام صلاح الدين التكريتي الكردي الأصل بإبادة الشيعة في مصر وقبض على سائر من بقي من الأُمراء الفاطميّين وأنزل أصحابه في دورهم في ليلة واحدة، فأصبح في البلد من البكاء والعويل ما يذهل، بعد أن أكرموه وخلعوا عليه واستوزروه، فجازاهم بهذا الفعل الشنيع، وتحكّم أصحابه في البلد بأيديهم وأخرج إقطاعات سائر المصريّين لأصحابه وبعث إلى أبيه وإخوته وأهله فقدموا من الشام عليه وفرّق ممتلكات المصريّين طعمة عليهم، وقبض على (العاضد) ومنع عنه سائر موارده، وصار العاضد معتقلا، وأبطل عن الأذان (حيّ على خير العمل) ، وأزال شعار الدولة، وعزل القضاة الشيعة، وخطب للخليفة العباسي، وحبس بقايا العلويّين في مصر، وفرّق بين الرجال والنساء، حتّى ينقطع نسلهم، وأعاد اتّخاذ يوم قتل الحسين (عليه السلام) عيداً ـ الذي كان قد سنّه بنو أُميّة والحجّاج ـ وتتبّع بقايا الشيعة، وخاصّة في جنوب مصر، وأفناهم قتلا وإبادة حتّى بقروا بطون النساء الحوامل وقتل ما فيها.
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وفي سنة 572 قصد الإسماعيلية ونهبها وخرّبها وأحرقها وأكثر من القتل في أهلها، ولم تقف مظالم صلاح الدين عند هذا الحدّ، بل وصل الأمر إلى إبادة وإتلاف دور الكتب والعلم والتراث، فقد كانت الدولة
------------
(1) راجع: أحداث سنة 448 و 449 في المنتظم ج 9، وتاريخ ابن الأثير ج 8، وتاريخ ابن كثير ج 12، ومعجم البلدان ج 1 ص 634، ولسان الميزان ج 5 ص 135.
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--- ... الصفحة 88 ... ---
الفاطمية تُعنى عناية خاصة باقتناء الكتب، وإنشاء المكتبات العظيمة، وكان بالقصر الفاطمي مكتبة جامعة يفيض المؤرّخون في وصف عظمتها ونفاسة محتوياتها، وكان بها ما يزيد عن مئتي ألف مجلّد في سائر العلوم والآداب والفنون، من الفقه والحديث واللغة والتاريخ والآداب والطبّ والكيمياء والفلك وغيرها، وكانت من عجائب الدنيا، حتّى قيل: ليس في جميع بلاد الإسلام بأعظم منها.
وكان في دار الحكمة مكتبة أُخرى تعد خلفاً لمكتبة الإسكندرية الشهيرة، وكان في الجامع الأزهر مكتبة خاصّة به، فكلّ هذه المكتبات والآثار أبادها وشتّتها صلاح الدين.
قال الخفاجي: غالى الأيّوبيّون في القضاء على كلّ أثر للشيعة(1) .
صلاح الدين الذي أصبح فيما بعد بطلا قومياً ـ لا إسلامياً ـ وكلٌّ يدّعيه العرب والأكراد، ليس لأنّه انتصر بأسياف المسلمين في حطّين على الصليبيّين، بل لأنّه انتصر على الشيعة المصريّين.
قال ابن الجوزي: وقد صنّفت في هذا كتاباً سمّيته " النصر على مصر " وعرضته على الإمام المستضيء بأمر الله أمير المؤمنين(2) .
------------
(1) راجع:الخطط المقريزية ج 1 ص 358 ـ 359 و ص 409 ومواضع أخر، عيون الروضتين ـ لأبي شامة ـ ج 1 ص 311 وما بعدها، المنتظم ج 10، تاريخ ابن الأثير ج 10، تاريخ ابن كثير ج 12 أحداث سنة 566 و 567، الأزهر في ألف عام ـ للخفاجي ـ ج 1 ص 58، وغيرها من المصادر.
(2) المنتظم ج 10 ص 505.
--- ... الصفحة 89 ... ---
صلاح الدين يفرط في نصر المسلمين في حطين:
وغفلوا ـ بل استغفلوا ـ عن عدم استثمار هذا النصر لما فيه خير الإسلام والمسلمين، بل تنازل عن هذا النصر إلى الصليبيّين بصلحه المشؤوم.
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وقد ضيّع الفرصة للقضاء على بقية فلول الصليبيّين، وذلك عندما أراد الخليفة أن يمدّه بجيشه ليسهل القضاء على الصليبيّين، كما يظهر من رسالة الخليفة له والتي يعنّفه فيها بشدّة لتهاونه ورفضه هذا الأمر، وكذلك رسالته إلى الخليفة المثبّطة للعزائم والهمم.
ولا معنى لرفضه هذا سوى خشيته من سيطرة الخليفة عليه وتبعيّته له، كما فعل مع نور الدين زنكي عام 567 هـ، عندما طلب منه أن يزحف بجيشه من مصر، في حين يزحف نور الدين من الشام ويطبقا على الصليبيّين، فقيل له: إن دخل نور الدين بلاد الفرنج، وهم في هذه الحال، أنت من جانب ونور الدين من جانب، ملكها، ومتى زال الفرنج عن الطريق، وأخذ ملكهم، لم يبق بديار مصر مقام مع نور الدين، وإن جاء نور الدين إليك وأنت ها هنا، فلا بدّ من الاجتماع به، وحينئذ يكون هو المتحكّم فيك بما شاء إن تركك أوْ لا، فقد لا تقدر على الامتناع عليه، والمصلحة الرجوع إلى مصر، فرحل عن الشوبك عائداً إلى مصر، ولم يأخذه من الفرنج، وكتب إلى نور الدين يعتذر باختلال البلاد المصرية، فلم يقبل نور الدين منه، وتغيّر عليه، وعزم على قصد مصر، وإخراجه عنها، فاحتمى منه بالصليبيّين(1) .
وكانت نتيجة صلحه مع الصليبيّين أنّه تنازل لهم من يافا إلى عكّا إلى
------------
(1) تاريخ ابن الأثير ج 10 ص 35، الفتح القسي في الفتح القدسي ـ للعماد الأصفهاني ـ ص 183 وما بعدها، عيون الروضتين ـ لأبي شامة ـ ج 2 ص 213.
--- ... الصفحة 90 ... ---
صور وطرابس وإنطاكية وحيفا والرملة واللدّ(1) .
وهذا يعني أنّه لم يبق من فلسطين سوى القدس، فأيّ نصر هذا؟!.
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ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل عدّ البلاد الإسلامية التي يحكمها ملكاً شخصياً له، فقسّمها بين أولاده وإخوته وأهل بيته(2) ، فكانت النتيجة أن احتدم التنافس بينهم على الملك واستعان بعضهم بالصليبيّين على بعضهم الآخر، وبدأ التنازل عن المدن واحدة تلو الأُخرى إلى أن سلّموا بيت المقدس إلى الصليبيّين وذلك في سنة 626 هـ(3) .
علاقة صلاح الدين باليهود:
ولكن يبقى الخطب الأعظم فداحةً، والموبقة الأكثر شناعة، سماحه لليهود بالهجرة إلى فلسطين والإقامة بها استجابة لطلب موسى بن ميمون اليهودي طبيب صلاح الدين والمقرّب منه الذي اشتهر بين اليهود قولهم فيه: (لا موسى بعد موسى غير موسى) ، وموسى الأوّل هو نبىّ الله موسى ابن عمران (عليه السلام) ، والثاني هو موسى بن ميمون والذي يقول عنه اليهود بأنّه أشهر شخصية يهودية في الحقبة المابعد التلمودية، وواحد من أعظم الشخصيات اليهودية على الإطلاق.
قال ابن أبي أُصيبعة: الرئيس أبو عمران موسى بن ميمون القرطبي، يهودي، عالم بين اليهود، ويعدّ من أحبارهم وفضلائهم، وكان رئيساً
------------
(1) الخطط المقريزية ج 2 ص 235، الأعلاق الخطيرة في أُمراء الشام والجزيرة ـ لابن شدّاد ـ ص 173 ـ 178، و ص 256.
(2) تاريخ ابن كثير ج 13 ص 6، تاريخ أبي الفداء ج 3 ص 87.
(3) تاريخ ابن الأثير ج 10 ص 481، تاريخ ابن كثير ج 13 ص 104، عيون الروضتين ج 2 ص 324 ـ 327، تاريخ أبي الفداء ج 3 ص 141.
--- ... الصفحة 91 ... ---
عليهم في الديار المصرية... وكان السلطان الملك الناصر صلاح الدين يرى له ويستطبّه، وكذلك ولده الملك الأفضل علي، وقيل إنّ الرئيس موسى قد أسلم في المغرب وحفظ القرآن واشتغل بالفقه، ثمّ إنّه لمّا توجه إلى الديار المصرية ارتدّ(1) .
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ويقول عنه ديورانت: ولد أعظم عظماء اليهود في العصور الوسطى بمدينة قرطبة لأب من أكابر العلماء الممتازين هو الطبيب والقاضي ميمون ابن يوسف، وسمّى الغلام موسى، وكان من الأقوال المأثورة بين اليهود قولهم: (لم يظهر رجل كموسى من أيّام موسى إلاّ موسى) ، ثمّ قال: وبرّر ابن ميمون تظاهره بالإسلام بين اليهود المهدّدين بالخطر في مراكش بقوله: إنّهم لم يكن يطلب إليهم أن يؤدّوا شعائر هذا الدين أداءً عملياً، بل كلّ ما كان يطلب إليهم أن يتلوا صيغة لا يؤمنون بها، وإنّ المسلمين أنفسهم يعرفون أنّهم غير مخلصين في النطق بها، وإنّما يفعلون ذلك يخادعون جماعة من المتعصّبين، لكنّ كبير أحبار اليهود في فاس لم يوافقه على هذا القول، وكان جزاؤه أن قتل في (562 هـ = 1165 م) ، وخشي ابن ميمون أن يلقى هذا المصير نفسه فسافر إلى فلسطين، ثمّ انتقل منها إلى الإسكندرية (562 هـ = 1165 م) ومصر القديمة حيث عاش حتّى وافته منيّته، وسرعان ما عرف المصريّون أنّه من أعظم أطبّاء زمانه، فاختير طبيباً خاصّاً لنور الدين علي أكبر أبناء صلاح الدين، وللقاضي الفاضل البيساني وزير صلاح الدين، واستخدم ابن ميمون نفوذه في بلاط السلطان لحماية يهود مصر، ولمّا فتح صلاح الدين فلسطين أقنعه ابن ميمون بأن يسمح
------------
(1) طبقات الأطباء ص 586.
--- ... الصفحة 92 ... ---
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لليهود بالإقامة فيها من جديد، وفي عام (573 هـ = 1177 م) عيّن ابن ميمون نجيداً أو زعيماً لليهود في القاهرة، ثمّ أفهمه أحد الفقهاء المسلمين (583 هـ = 1187 م) بأنّه مرتدّ عن الإسلام وطالب بأن توقع عليه عقوبة القتل التي هي جزاء المرتدّين، ولكنّ الوزير أنقذ ابن ميمون إذ قال: إنّ الرجل الذي أُرغم على اعتناق الإسلام لا يمكن أن يعدّ مسلماً بحقّ، وفي سِنيّ العمل المتواصل التي أقامها في القاهرة ألّف معظم كتبه(1) ، ومنها كتابه " دليل الحائرين " الذي وصف بأنّه يهدم أركان جميع الأديان بالوسائل نفسها التي يخيّل إلى الناس أنّه يدعمها بها.
غير إنّ صلاح الدين لم يفعل شيئاً حيال ذلك، ولكنّه يقتل الفيلسوف شهاب الدين السهروردي متّهماً إيّاه بالخروج عن الدين وغضّ الطرف عن ابن ميمون الذي نشر في الشهر ذاته (مقالة في بعث الموتى) وعبّر فيها عن شكّه في عقيدة الخلود الجسماني.
واستخدم نفوذه في بلاط صلاح الدين من أجل تخفيف الضرائب عن يهود اليمن بعد سيطرة صلاح الدين على اليمن والقضاء على حكّامها الشيعة أعداء اليهود، كما استحصل على موافقة صلاح الدين في بناء كنس ومدارس في فلسطين.
مات موسى بن ميمون سنة (601 هـ = 1204 م) ، ونقل رفاته إلى فلسطين ولا يزال قبره قائماً في طبرية(2) .
وفي سنة 705 هـ قام المماليك بقتل وإبادة الشيعة في منطقة كسروان
------------
(1) قصة الحضارة ج 14 ص 120 ـ 121.
(2) قصة الحضارة ج 14 ص 121 وما بعدها، معجم الفلاسفة ص 31 ـ 32، الأعلام ج 7 ص 330.
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والمناطق المجاورة بفتوى من ابن تيميّة(1) .
وفي سنة 786 استشهد الفقيه الكبير محمّد بن مكّي العاملي، المعروف بالشهيد الأوّل صاحب " اللمعة الدمشقية " و" الذكرى " وغيرهما من المصنّفات الممتعة والنافعة بفتوى من علماء السوء بسبب التعصّب المذهبي والطائفي.
العثمانيّون والشيعة:
(7/5)

 
ثمّ وصلت النوبة إلى العثمانيّين الذين تبنّوا المذهب الحنفي وعملوا على نشره بكلّ ما أُوتوا من قوّة، وذلك لأنّه المذهب الوحيد الذي يجيز الخلافة لغير القرشي، ووافقهم في ذلك الخوارج، ففي عام 920 هـ = 1514 م شرع السلطان سليم بتنفيذ سياسة الاضطهاد الديني العام ضدّ الشيعة المقيمين في بلاده، ودعا الناس إلى الجهاد ضدّ الشيعة، فقتل في الأناضول وحدها أربعين ألفاً، وقيل سبعين ألفاً(2) .
وأفتى الشيخ نوح الحنفي صاحب " الفتاوى الحامدية " بوجوب قتل الشيعة واسترقاقهم، قال في جواب من سأله عن السبب في وجوب مقاتلة الشيعة وجواز قتلهم: إعلم أسعدك الله أنّ هؤلاء الكفرة، والبغاة الفجرة جمعوا بين أصناف الكفر والبغي والعناد، وأنواع الفسق والزندقة والإلحاد، ومن توقّف في كفرهم وإلحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم فهو كافر
------------
(1) تاريخ ابن كثير ج 14، تاريخ ابن الوردي ج 2، صبح الأعشى ج 13 ص 13 أحداث سنة 705.
(2) تاريخ الشعوب الإسلامية ـ لبروكلمان ـ ص 446، قصة الحضارة ج 26 ص 93، أعيان الشيعة ج 1 ص 30 وغيرها من المصادر.
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مثلهم... إلى أن قال: فيجب قتل هؤلاء الأشرار الكفّار تابوا أو لم يتوبوا، ثم حكم باسترقاق نسائهم وذراريهم(1) .
فأباد بهذه الفتوى من مؤمني حلب أربعين ألفاً أو يزيدون، وانتهبت أموالهم، وأُخرج الباقون منهم من ديارهم إلى نبّل والنغاولة وأُمّ العمد والدلبوز والفوعة وقراها.
وهاجم الأمير ملحم ابن الأمير حيدر بسبب هذه الفتوى جبل عامل سنة 1147 هـ فانتهك الحرمات واستباح المحرّمات يوم وقعة أنصار، وقتل وسلب وخرّب ونهب وأسر ألفاً وأربع مئة من المؤمنين، فلم يرجعوا حتّى هلك في الكنيف ببيروت(2) .
واستشهد الفقيه الكبير زين الدين العاملي، المعروف بالشهيد الثاني 965 هـ بسبب هذا التعصّب الطائفي البغيض، فاستدعي إلى الإستانة وقتل قبل أن يبلغها.
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وفي الفتح العثماني الأوّل لبغداد وكذا الفتح الثاني تعرّض الشيعة إلى صنوف القتل والسلب والاضطهاد التي يعجز عنها الوصف(3) .
وفي عام 1240 هـ فتك داود باشا بأهل الحلّة وضربها بالمدافع وقتل أهلها وفرّ كثير منهم.
وفي عام 1258 هـ حاصر نجيب باشا مدينة كربلاء وقصفها بالمدافع واستباحها، وبلغ عدد القتلى ما يزيد على عشرين ألفاً بين رجل وامرأة
------------
(1) تنقيح الفتاوى الحامدية ج 1 ص 103 ـ 104.
(2) الفصول المهمة ص 206، جبل عامل في التاريخ ص 193.
(3) راجع كتاب علي الوردي لمحات اجتماعية من تاريخ العراق.
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وصبي(1) .
ولم يختلف الحال كثيراً في بقية المدن كالديوانية والبصرة وغيرها، ممّا جرى من الوقائع والفجائع على أيدي الولاة.
محاولة الآلوسي إقناع الوالي بقتل الشيعة:
وفي سنة 1261 هـ حاول أبو الثناء الآلوسي مفتي بغداد وصاحب تفسير " روح المعاني " إقناع الوالي نجيب باشا بقتل الشيعة واستئصالهم، وكان الآلوسي شديد التعصّب على الشيعة، وله رسالة يحلّل فيها دماء الشيعة وأموالهم.
ولكنّ الوالي كان أعقل منه فقد طلب من الآلوسي أن تجرى مناظرة بين علماء السُنّة وعلماء الشيعة، وإذا دُحضت حججهم قتلهم، وجرت المناظرة في دار الإمارة (السراي) وبحضور الوالي، وقد امتُلِئت بالناس من كلّ ملّة، وكان عدد علماء السُنّة يزيد على المائة وعشرين يتقدّمهم أبو الثناء الآلوسي، وعلماء الشيعة يتقدّمهم الشيخ حسن بن جعفر الكبير صاحب " كشف الغطاء ".
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وجرت المناظرة وبان فيها علوّ كعب الشيخ حسن وقطع حجج الآلوسي وكسره أيّما انكسار ثمّ التفت إلى الوزير، وقال: أفندم تنصِّبون للفتوى من لا يدري بمذهبه فيستبيح نفوس الناس وأموالهم، إن هذا لظلم عظيم، ثمّ أشار الوزير إلى علماء السُنّة فنهضوا جميعاً دفعة واحدة لا يبصر أحدهم موضع قدمه ممّا عراهم من الخجل والدهشة، وتسابقوا إلى الباب كلّ يريد الخروج قبل صاحبه تزاحم الإبل يوم خمسها لورود الماء، وتفرّق
------------
(1) العبقات العنبرية ص 306 ـ 310.
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الناس وجلسوا في الأزقّة والأسواق على طريق الشيخ ليروه، وعمّ الشيعة الفرح والسرور لما حصل على يد الشيخ حسن من الظفر والنصر، فلولا لطف الله وعنايته وعلمية الشيخ وبراعته لحلّت الكارثة بالشيعة.
وأمّا ما كان من الآلوسي فقد نكبه الوزير وأعرض عنه، وعزله بعد ذلك بفترة عن الإفتاء وبقي معزولا حتّى مات، واتّفق أن عُزل المفتي في السنة التي قتل الوزير المذكور فيها (صفوق) وهو شيخ شمر وآل ضفير، وقد هنّأه عبد الباقي العمري بقصيدة منها:
وبعزل المفتي أرحت الدينا ... قد أرحت الدنيا بقتل (صفوق)
فعاتبه المفتي المذكور على ذلك، فقال: وأيّ إساءة صدرت منّي؟ فقرأ البيت فأجابه إنّ (أرحت) الثانية بالزاء المنقوطة لا بالراء المهملة، والقارئ غلط، فما أصنع؟! فأعجب الحاضرين ذلك(1) .
أخواله بنو عبد المدانِ ... ولو أنّني ابتليتُ بهاشميٍّ
ولكن انظروا بمن ابتلاني ... لهان عليَّ ما ألقى
ومن الغريب أنّ الآلوسي علوي النسب في ما يزعمون، ولله درّ القائل:
لمذهبه فما هو من أبيهِ ... إذا العلوي تابع ناصبياً
لأنّ الكلب طبعُ أبيه فيهِ ... وكان الكلب خيراً منه طبعاً
وفي سنة 1135 هـ قام الأفغان بالهجوم على أصفهان وقضوا على الدولة الصفوية واستباحوا أصفهان وشردّوا أهلها وعلماءها فالتجأوا إلى العراق حيث وجدوا لهم صدراً رحباً.
------------
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(1) راجع تفاصيل المناظرة في العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية ص 316 ـ 341 فإنّها تثلج الصدور.
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وفي عهد الجزّار والي عكّا الذي قام بقتل أهل جبل عامل، وحبسهم ونهب أموالهم وحرق مكتباتهم، حتّى بقيت أفران عكّا توقد أُسبوعاً كاملا من كتب العامليّين ولم يسلم منه إلاّ من استطاع الفرار، وفي عهده هاجر علماء جبل عامل مشرّدين في مختلف الأقطار(1) .
الدين النجدي الجديد والشيعة:
ثمّ جاءت رياح الشرّ هذه المرّة من نجد حيث الزلازل والفتن، حيث يطلع قرن الشيطان، وقد صدق الصادع الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) عندما أخبر بظهور الفتن من نجد كما رواه البخاري والترمذي وأحمد وابن حبّان والبغوي وغيرهم، بإسنادهم عن ابن عمر، عن النبيّ (صلى الله عليه وسلم) أنّه قال: اللّهم بارك لنا في شامنا، اللّهم بارك لنا في يمننا، قالوا: يا رسول الله وفي نجدنا؟، قال: اللّهم بارك لنا في شامنا، اللّهم بارك لنا في يمننا، قالوا: يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال: اللّهم بارك لنا في شامنا، اللّهم بارك لنا في يمننا، قالوا: يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال: هنالك الزلازل والفتن، وبها أو قال: منها ـ يطلع قرن الشيطان(2) .
جاءت الوهّابية بمذهب جديد صنعه الإنجليز كما تشهد بذلك مذكّرات الجاسوس الإنجليزي المستر همفر، وقد سخّروا أقواماً لا خلاق لهم، اتّسموا بخشونة الطباع وفظاظة الأخلاق، وقساوة القلوب، وهمجية
------------
(1) أعيان الشيعة ج 8 ص 235، وج 10 ص 205 ومواضع أخر.
(2) انظر: صحيح البخاري ج 2 ص 85 ح 76، كتاب الاستسقاء، و ج 9 ص 97 ح 42 كتاب الفتن، سنن الترمذي ج 5 ص 689 ح 3953، مسند أحمد ج 2 ص 118، صحيح ابن حبّان ج 9 ص 205 ح 7257، شرح السنّة ج 8 ص 155 ح 4006، وقال هذا حديث صحيح.
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الأفعال، جاءوا بدين هو أشدّ قساوة من حجر الصوان، وأكثر جفافاً من صحراء الربع الخالي، كفّروا المسلمين، وعدّوهم مشركين، لم يحترموا نبيّاً، ولم يوقّروا وليّاً، حتّى قال إمامهم: (عصاي هذه خير من محمّد، فإنّها تنفع وهو لا ينفع) ، وقاموا بإجبار العباد على اتّباع دينهم الجديد بحدّ السيف.
فما بين عام 1200 ـ 1208 هـ قاموا بغزو الإحساء عدّة غزوات ولم يدعوا جريمة إلاّ واقترفوها ولا حرمة إلاّ وانتهكوها، فقتلوا الآلاف شيوخاً وأطفالا، رجالا ونساءً، ونهبوا الأموال، وخرّبوا البلاد، وهتكوا الأعراض، وسبوا النساء، وشرّدوا العباد، حتّى هاجر كثير منهم إلى العراق واستوطنوا فيه.
وفي عام 1210 هـ قاموا بغزو القطيف وقتلوا حتّى الأطفال في المهد.
وفي عام 1216 هـ جهّز سعود بن عبد العزيز جيشاً عظيماً من أعراب نجد وغزا به العراق وحاصر كربلاء ودخلها يوم عيد الفطر عنوةً، وأعمل في أهلها السيف، ولم ينج منهم إلاّ من فرّ هارباً، أو اختفى في مخبأ، ثمّ هدم قبر الحسين السبط (عليه السلام) ، واقتلع شبّاك الضريح، ونهب جميع ما في المشهد من الذخائر والنفائس، وربط خيله في الصحن الشريف، وطبخ القهوة ودقّها في الحضرة الشريفة.
وفي سنة 1217 هـ دخلوا الطائف عنوةً وقتلوا الناس قتلا عاماً حتّى الأطفال، وكانوا يذبحون الطفل الرضيع على صدر أُمّه، وقتلوا من في المساجد وهم في الصلاة، وهدموا قبّة ابن عبّاس في الطائف الغربية.
وفي سنة 1218 هـ دخلوا مكّة وهدموا قبّة مولد النبيّ، وقبة السيّدة خديجة، وقبة زمزم والقباب التي حول الكعبة وغيرها من آثار الصالحين.
وفي سنة 1221 هـ استولى الوهّابيّون على المدينة المنوّرة وهدموا
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(7/10)

 
القباب فيها وفي ينبع ومنها قبّة أئمّة البقيع بالمدينة، وحملوا الناس على ما حملوهم عليه بمكّة، وأخذوا جميع ذخائر الحجرة النبويّة وجواهرها، حتّى إنّهم ملأوا أربع سحاحير(1) من الجواهر المحلاّة بالماس والياقوت العظيمة القدر، ومن ذلك أربع شمعدانات من الزمرّد، وبدل الشمعة قطعة ماس تضيء في الظلام، ونحو مئة سيف لا تقوّم قراباتها ملبّسة بالذهب الخالص ومنزّل عليها ماس وياقوت ونصابها من الزمرّد واليشم(2) ونحو ذلك، ونصلها من الحديد الموصوف وعليها أسماء الملوك والخلفاء السالفين.
وفي سنة 1222 هـ حاصر سعود النجف بجيش قوامه نحو من عشرين ألف مقاتل ولكنّ الله ردّ كيده ورجع خائباً، وفي هذه السنة أيضاً منعوا الحاج من مصر والشام والعراق.
وفي سنة 1225 هـ هجموا على سورية وهدموا المنازل في حوران، وقتلوا الأنفس البريئة حتّى الأطفال، وسبوا النساء، ونهبوا الأموال، وأحرقوا الغلال، وعاثوا في الأرض فساداً، حتّى قيل إنّه أُتلف في تلك البلاد ما قيمته ثلاثة ألاف ألف درهم.
واستمرّوا على هذه الحال إلى أن أباد الله خضراءهم، وزال عن المعد سرجهم، وذلك في عام 1234 هـ على يد إبراهيم بن محمّد علي والي مصر(3) .
------------
(1) السحارة: لفظة شائعة في بلاد الشام وهي صندوق صغير من الخشب.
(2) اليشم: ويقال أيضاً: اليشب: حجر معدني أجوده الزيتي فالأبيض فالأصفر وله خواص (تاج العروس ج 17 ص 776) .
(3) راجع: تاريخ الجبرتي ج 2 و ج 3 أحداث سنة 1217 وما بعدها، كشف الارتياب ص 20 وما بعدها، تاريخ الشعوب الإسلامية ـ لبروكلمان ـ ص 549 وما بعدها، تاريخ آل سعود ـ لناصر السعيد ـ.
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إلاّ أنّه لم يستأصل شأفتهم تماماً، ولم يقطع دابرهم نهائياً، بل بقي تحت رماد موقد مرجلهم بعض الروث والبعر المتّقد والذي لم يخفت، فعاد أبو ناجي(1) من جديد وأوقد المرجل ورممّ بنيانه، ودعم أركانه، كما تشهد بذلك مذكرات وأقوال وأفعال جون فيلبي، والمستر كوكس، والمس بل، فانبعثوا من جديد، بعد أن دبّ قملهم، فأعادوا الكرّة، كما فعلوا أوّل مرّة، على يد عبد العزيز آل سعود، فقتلوا وشرّدوا الآلاف، خصوصاً في الإحساء والقطيف على يد السفّاح عبد الله بن جلوي إلى أن قتله الله بأقذر مخلوقاته (الجعل) حيث لدغه في عورته، وقام من بعده سخله السفّاح سعود الذي سار على خطى أبيه، ومن أشبه أباه فما ظلم.
ومن أفعالهم الشنيعة أيضاً هدم قبور أئمّة البقيع (عليهم السلام) في عام 1344 هـ.
ولكن يبقى الفعل الأكثر شناعة، والأفدح خطباً هو موافقة عبد العزيز على إعطاء فلسطين لليهود، بعد أن سوّد الطرس بخطّه القبيح وختمه بفصّ خاتمه ما نصّه:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود، أقرّ وأعترف ألف مرّة للسير برسي كوكس مندوب بريطانيا العظمى لا مانع عندي من إعطاء فلسطين لليهود أو غيرهم كما تراه بريطانيا التي لا أخرج
------------
(1) أبو ناجي: مصطلح شائع في العراق يطلقه العراقيّون على الإنجليز، وأصله هو عندما لم يكتب النجاح للثورة الشيعية الكبرى، المعروفة بثورة العشرين في القضاء على الإنجليز بعد أن كبّدوهم عشرات الآلاف من القتلى وخصوصاً في معركة الرارنجية قرب الحلّة، ونجاحهم في إخمادها أطلق أهل تكريت وسامراء هذا المصطلح على الإنجليز، لأنّهم أنجوهم من سيطرة الشيعة على زمام الأُمور.
--- ... الصفحة 101 ... ---
عن رأيها حتّى تصيح الساعة.
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ولو تمعّنت في سيرة هؤلاء القوم سوف لا تجدنّ لهم همّاً بعد ملأ الأجوفين وتكثير نسلهم وفق متوالية هندسية لا عددية، وإن شئت فقل كتكاثر الأرانب، وترويج مذهبهم في المناطق المضطربة والفقيرة التي يسيل لعاب أهلها للدولار النفطي، إلاّ محاربة الشيعة في كلّ مكان وزمان، وهذا دأبهم حتّى اليوم، وما يوم مزار شريف ببعيد، عندما قتلوا كثيراً من أهلها، كما قتلوا العلاّمة الشيخ المزاري زعيم حزب الوحدة الإسلامية الأفغاني، وغدروا به بعد أن أمّنوه.
وقبل ساعات من تدوين هذه الأسطر ورغم كلّ ما تمرّ به الأُمّة من ظروف حرجة هذه الأيّام قام دعاة التعصّب الطائفي البغيض من أتباع الوهّابية والسلفية بالهجوم على المصلّين في المسجد في مدينة كويتا الباكستانية وهم يؤدّون صلاة الجمعة وقتلوا 50 مؤمناً وجرحوا أكثر من ذلك، ولم تردعهم حرمة المسجد والصلاة، ولا حراجة ظرف الأُمّة، فتراهم يلهثون على كلّ حال، إن حملت عليهم وإن تركتهم، قاتلهم الله أنّى
--- ... الصفحة 102 ... ---
يؤفكون.
هذا من جانب، ومن جانب آخر نجد همّهم الثاني والذي لا يقلّ أهمّية عن الأوّل هو العمل على تشويه صورة الشيعة بكلّ ما أُوتوا من قوّة وتأثير مسخّرين لذلك كلّ ما يملكون من وسائل الدعاية والتضليل المكتوبة والمسموعة والمرئية، وفي كلّ وقت وزمان، بمناسبة أو بدونها، وكأنّ حبل الكذب لم ينقطع بعد، وقد قطع الله دابر مسيلمة الكذّاب، وكأنّ الجهل لم يمت بعد، وقد مات أبو جهل، وكأنّ غياهب الليالي لم تنجلِ بعد، وقد بان الصبح لذي عينين، ومن خلال تتّبعي لما يكتبون ويقولون رأيتهم يركّزون على هذه المفتريات الخمس:
1 ـ إتّهام الشيعة بالقول بتحريف القرآن(1) .
2 ـ إتّهامهم بتكفير الصحابة وتكذيبهم وعدم الرواية عنهم(2) .
3 ـ إتّهامهم بالنفاق والعمل بالتقيّة(3) .
4 ـ إنّ مبتدع مذهب الشيعة ورأسه هو ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي(4) .
------------
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(1) سيأتي الجواب عن ذلك.
(2) سيأتي الجواب عن ذلك.
(3) تقدّم بيانه.
(4) لا يخفى على الباحث المحقّق إذا نظر إلى هذا الموضوع من وجهة نظر علمية، وتجرّد من رواسب التقليد الأعمى، فإنّه يجد أنّ عبد الله بن سبأ لم يكن سوى عمّار ابن ياسر (رض) ، هذا إن كان لهُ وجود أصلا وذلك لتشابه الأفعال والأحداث التي تنسب إلى عبد الله بن سبأ مع ما قام به عمّار بن ياسر في تلك الفترة، وكانت قريش تنبز عمّاراً بابن السوداء، وأنّ أصله من اليمن، وهو الذي أجّج الناس ضد عثمان، ولكن من يجرؤ على القول في عمّار، وهو المبشّر بالجنّة في أكثر من موضع، وكان يسمّى حبّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وقال فيه: إنّه مع الحقّ والحقّ معه، وإنّ الفئة الباغية تقتله، وغير ذلك مما روي من طرق صحاح وحسان، فلأجل هذا وغيره وضعوا هذه الشخصية الوهمية لتغطية تلك الأحداث.
وممّن ذهب من الباحثين إلى أنّ ابن سبأ شخصية وهمية لا وجود لها طه حسين في الفتنة الكبرى، وكامل الشيبي، وعلي الوردي كما في وعاظ السلاطين ص 279، والسيّد العسكري، ومن المستشرقين فلهوزن، وبرنادلويس، وفريد لندر، وكايتاني كما في نظرية الإمامة ـ لأحمد محمود صبحي ص 37.
ومن الغريب حقّاً أن تصنّف وتطبع وتنشر العشرات من الكتب والرسائل الجامعية في إثبات هذه الشخصية، وما هو إلاّ حديث خرافة، وخرافة حقّ كما رواه أحمد والترمذي وغيرهما.
--- ... الصفحة 103 ... ---
5 ـ إنّ التشيّع مذهب فارسي، وأسّسه الفرس استناداً إلى نظرية الحقّ الإلهي التي يقول بها الفرس، والمقاربة لنظرية الإمامة التي تؤمن بها الشيعة، ونبزهم بالشعوبية والزندقة(1) .
------------
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(1) لسنا من دعاة العنصرية، وميزان العروبة عندنا هو معرفة الحقّ وموالاة أهل البيت (عليهم السلام) ، فإنّ العربية ليست بأب والد ولكنّها لسان ناطق كما قال إمامنا الباقر (عليه السلام) ، وقال الإمام الصادق (عليه السلام) : شيعتنا العرب وعدوّنا العجم، وقال (عليه السلام) : من ولد في الإسلام فهو عربي ; وغير ذلك من روائع نصوصهم، ولا يخفى أنّ الأئمّة (عليهم السلام) كانوا بصدد معالجة حالة مستشرية في المجتمع الإسلامي، وإلاّ فإنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث إلى الأحمر والأسود، وإلى الناس كافّة، ولكن عندما يتعلّق الأمر بنفي أصل التشيّع من حضيرة الإسلام وربط جذوره وأُصوله العقائدية بالفكر والتراث الفارسي فلا بدّ للباحث أن يكشف عن الحقّ والحقيقة.
فنقول: إنّ ما يشاع ويروّج له من القول بفارسية التشيّع وعروبة التسنّن غير تامّ، والعكس صحيح، فقد شمل التسنّن بلاد فارس منذ القرن الأوّل وحتّى العاشر، ولم يلمّوا بالتشيّع إلاّ بعد قيام الدولة الصفوية، وهذه حقيقة غير قابلة للتزييف مطلقاً لما سنتلوه عليك:
أمّا إجمالا: فنستشهد بما ذكره ابن خلدون في مقدّمته ص 466، قال: من الغريب الواقع أنّ حملة العلم في الملّة الإسلامية أكثرهم من العجم، وليس في
=>
--- ... الصفحة 104 ... ---
------------
<=
العرب حملة علم، لا في العلوم الشرعية ولا في العلوم العقلية، إلاّ القليل النادر، وإن كان منهم العربي في نسبه، فهو أعجمي في لغته ومرباه ومشيخته... إلى أن قال: وكان حملة الحديث الذين حفظوه على أهل الإسلام أكثرهم عجم أو مستعجمون باللّغة والمربى لاتّساع الفن بالعراق، وكان علماء أصول الفقه كلّهم عجماً كما يعرف، وكذا حملة علم الكلام، وكذا أكثر المفسرين، ولم يقم بحفظ العلم وتدوينه إلاّ الأعاجم...
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وأمّا العلوم العقلية أيضاً فلم تظهر في الملّة إلاّ بعد أن تميّز حملة العلم ومؤلّفوه، واستقرّ العلم كلّه صناعة فاختصّت بالعجم وتركها العرب.
قلت: لا يخفى أنّ كلام ابن خلدون صحيح بالجملة في ما يتعلّق بحملة العلم من أهل السُنّة والجماعة ولا يشمل علماء الشيعة، كما سيأتي.
أمّا ما يتعلّق بكلامه بخصوص التدوين، فالشيعة سبقت السُنّة بالتدوين كما لا يخفى، وأنّ أوّل من دوّن الحديث عدد من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) .
وأمّا تفصيلا:
فقد روى الحاكم في معرفة علوم الحديث ص 198، وابن عساكر في تاريخ دمشق ج 40 ص 393 و ج 56 ص 305، وابن الصلاح في المقدّمة ص 244، والمزّي في تهذيب الكمال ج 13 ص 51 ـ 52، والذهبي فى سير أعلام النبلاء ج 5 ص 85، والدميري في حياة الحيوان ج 2 ص 89، بالإسناد عن الزهري ـ واللفظ للأوّل ـ قال: قدمت على عبد الملك بن مروان، فقال لي: من أين قدمت يا زهري؟
قلت: من مكّة.
قال: فمن خلّفت يسود أهلها؟
قال: قلت: عطاء بن أبي رباح.
قال: فمن العرب أم من الموالي؟
قال: قلت: من الموالي.
قال: وبم سادهم؟
قال: قلت: بالديانة والرواية.
ثمّ سأله عن أهل اليمن.
=>
--- ... الصفحة 105 ... ---
------------
<=
فقال: طاووس بن كيسان.
وأهل مصر.
فقال: يزيد بن أبي حبيب.
وأهل الشام.
فقال: مكحول.
وأهل الجزيرة.
فقال: ميمون بن مهران.
وأهل خراسان.
فقال: الضحّاك بن مزاحم.
وأهل البصرة.
فقال: الحسن بن أبي الحسن البصري ـ وكلّهم من الموالي ـ إلى أن قال: ويلك فمن يسود أهل الكوفة؟
قال: قلت: إبراهيم النخعي.
قال: فمن العرب أم من الموالي؟
قال: قلت: من العرب.
قال: ويلك يا زهري فرّجت عنّي، والله ليسودنّ الموالي على العرب حتّى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها.
علماً بأنّ إبراهيم النخعي كان شيعيّاً كما نصّ على ذلك ابن قتيبة في المعارف ص 341.
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وفي القرن الثاني وما تلاه من القرون تجد جلّ أئمّة وفقهاء ورواة ومفسّري ومؤرّخي أهل السُنّة والجماعة هم من الفرس، فهذا الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي أصله خراساني وجدّه مجوسي كما هو مشهور، وهذا مالك بن أنس من موالي بني تيم حكاه الزهري، ومحمّد بن إسحاق، كما في الانتقاء لابن عبد البرّ ص 11، ولم يرو عن سعد بن إبراهيم الزهري، لأنّه طعن في نسبه كما في تهذيب التهذيب ج 3 ص 465 وأُمّه مولاة عبيد الله بن عمر حكاه القاضي عياض كما في مناقب مالك للسيوطي ص 5، وحملت به أُمّه ثلاث سنين كما في الانتقاء ص 12، وترتيب المدارك للقاضي عياض ج 1 ص 111.
=>
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--- ... الصفحة 106 ... ---
------------
<=
وهذا الإمام الشافعي محمّد بن إدريس كان جدّه شافع بن السائب مولىً لأبي لهب، فطلب من عمر أن يجعله من موالي قريش فامتنع، فطلب من عثمان ذلك ففعل، حكاه الجرجاني عن أصحاب مالك كما في مناقب الشافعي للرازي ص 24، وقيل: إنّ أُمّه حملت به أربع سنين.
وحتّى أحمد بن حنبل وإن نسب عربياً إلاّ أنّ عمّه كان أحد القادة الخراسانية زمن المعتصم، ذكر ذلك العراقي في مجمع الأخبار وغيره كما في حياة الحيوان للدميري ج 1 ص 79، أفيعقل أن يكون هو عربياً وعمّه خراسانياً؟!
وكذا بقية الأئمّة والفقهاء، كالحكم بن عتيبة، وعبد الله بن ذكوان، ومعمر بن راشد، وربيعة الرأي، ومالك بن دينار، وأيّوب السختياني، وسفيان الثوري، وعمرو بن عبيد، وشعبة بن الحجّاج، ومحمّد بن الحسن، وحمّاد بن سلمة، والليث بن سعد، وعبد الله بن المبارك، وابن أبي الدنيا، ويحيى بن سعيد القطّان، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن آدم، وحمّاد بن زيد، وابن المنذر، وداود الظاهري، والطبري، والسرخسي، والغزّالي، وغيرهم.
ومن الرجاليّين وأئمّة الجرح والتعديل، يحيى بن معين، وعلي بن المديني، وعبد الرحمن بن المهدي، وابن سعد، وأبو زرعة الرازي، والجوزجاني، وأبو حاتم الرازي وابنه، والعقيلي، وابن عديّ، وأبو الشيخ، وابن شاهين، والرامهرمزي، والخطيب، وغيرهم.
ومن أرباب الصحاح والسنن والمسانيد والمستخرجات: البخاري، ومسلم بن الحجّاج بن كوشاذ النيسابوري، وابن ماجة القزويني، وأبو داود السجستاني، والترمذي، والنسائي، والطيالسي، وسعيد بن منصور، وإسحاق بن راهويه، والدارمي، والدورقي، وعبد بن حميد، ومحمّد بن نصر المروزي، والبزّار، وابن خزيمة، والروياني، وأبو عوانة، والنسوي، وابن أسلم الطوسي، والبغوي، وابن الجارود، وابن السكن، والشاشي، وابن حبّان، والدارقطني، والحاكم النيسابوري، وتمّام الرازي، وأبو نعيم الأصفهاني، والبيهقي، والديلمي، وغيرهم.
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ومن المفسّرين مجاهد، والسُدّي، وابن سيرين، ووكيع، والفريابي، وابن جرير، والجصّاص، وابن مردويه، والثعلبي، والماوردي، والواحدي، والزمخشري، والنسفي، والفخر الرازي، والبيضاوي، والخازن، وغيرهم.
=>
--- ... الصفحة 107 ... ---
------------
<=
ومن الأُصوليّين والمتكلّمين، ابن فورك الأصبهاني، والبربهاري، والباقلاني، وأبو إسحاق الشيرازي، وابن طاهر، والجويني، والاسفراييني، والآجري، وابن مندة، والشهرستاني، والنسفي، والرازي، والآمدي، والسرخسي، وابن قدامة، والأيجي، والتفتازاني، والدواني، والسيالكوتي، والجرجاني، والبيضاوي، والقوشجي، والفضل بن روزبهان، وغيرهم.
ومن المؤرّخين، ابن قتيبة، والبلاذري، والدينوري، والطبري، والقشيري، والسهمي الجرجاني، والسمعاني، والرافعي القزويني، وابن قايماز الذهبي، وأبي الفداء، وغيرهم.
أمّا أهل التصوّف فقل ما شئت.
وأما ابن تيميّة الجامع لكل العلوم فلا يعرف له أصل ولا فصل سوى إنّه حرّاني، وحرّان كان أهلها صابئة مندائيّين ويزيدية.
ولو وضعنا أيّ عربي جنب هؤلاء وكلاّ حسب طبقته فمحلّه حمل الأسفار والقراطيس ليس إلاّ.
بينما نجد الحال عند الشيعة على عكس ذلك تماماً، فأئمّتهم الاثنا عشر (عليهم السلام) هم سادة العرب وعنهم يأخذون أحكامهم أُصولا وفروعاً، كما أنّ أغلب الفقهاء والرواة وأصحاب الأُصول من أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) والذين يلونهم وكذا المتكلّمين والرجاليّين والمفسّرين والعلماء والأُدباء والشعراء هم من العرب، وإن وجد لأحدهم ولاءً فهو ولاءً تحالفياً كولاء عمار بن ياسر لبني مخزوم وأصله من مذحج، والمقداد بن عمرو الكندي لبني زهرة، وذلك بسبب الظروف القاسية التي كانت تعصف بالشيعة، فكان بعضهم يوالي قبيلة لها نفوذ أو قوّة أو قربٌ من السلطان حفاظاً على أرواحهم، مع ملاحظة أنّ الكثير منهم جامع لأغلب هذه العلوم.
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فمن الفقهاء والمحدّثين المتقدّمين: أبان بن تغلب، محمّد بن مسلم الثقفي، بريد بن معاوية العجلي، ليث بن البختري المرادي، الفضيل بن يسار، أبو بصير الأسدي، جابر بن يزيد الجعفي، أبو الصباح الكناني، جميل بن درّاج، حمّاد بن عيسى، أبان بن عثمان، صفوان بن يحيى البجلي، عبد الله بن المغيرة، فضالة بن أيّوب، ثعلبة بن ميمون، حريز بن عبد الله الأزدي، الحسن بن علي الوشّاء، الحسن بن ظريف، إسحاق بن آدم الأشعري، أيّوب بن نوح، حذيفه بن منصور،
=>
--- ... الصفحة 108 ... ---
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علي بن جعفر العريضي، غياث بن إبراهيم، محمّد بن قيس البجلي، منصور بن حازم، معاوية بن وهب البجلي، موسى بن القاسم البجلي، يحيى بن عمران الحلبي، حُميد بن المثنّى العجلي، حُميد بن زياد، جعفر بن بشير البجلي، سيف ابن عميرة النخعي، عبد الله بن أبي يعفور، زكريّا بن آدم الأشعري، إسحاق بن عمّار بن حيّان التغلبي، محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عبد العظيم الحسني، عبد الملك بن عتبة الهاشمي، نصر بن قابوس اللخمي، جميل بن صالح الأسدي، الحسين بن المختار، ابن جمهور، أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري، محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري، محمّد بن علي بن محبوب، أحمد بن إسحاق الأشعري، أحمد بن إدريس، عبد العزيز بن يحيى الجلودي، عبد الله بن جعفر الحميري، وغيرهم.
ومن الأئمّة المجتهدين الذين يلونهم: ابن عقيل العماني الذي يُعدّ أوّل من فتح باب الاجتهاد بمعناه المصطلح، الشيخ السديد والوليّ الرشيد أبو عبد الله المفيد الذي يُعدّ إمام الشيعة ورئيسهم بعد المعصومين.
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فهو للشيعة كالشافعي بالنسبة للشافعية، وكأبي حنيفة بالنسبة للأحناف، كان كابوساً بالنسبة للأشاعرة واتباع المذاهب لشدّة عارضته وقوّة حجاجه، وصفه ابن العماد الحنبلي: بأنّه رئيس الكلام والفقه والجدل، ووصفه الخطيب البغدادي بأنّه لو شاء أن يثبت لك سارية الخشب على أنّها من ذهب لفعل، ثمّ قال: وقد أضلّ خلقاً من العباد ـ يعني هداهم إلى طريق الرشاد ـ حتّى أراح الله المسلمين منه، وكان الأولى به أن يقول ـ لو كان منصفاً ـ: ما أعظم خسارة المسلمين بفقده.
إنّه يوم على آل الرسول عظيمُ ... لا صوّت الناعي بفقدك
قال ابن حجر في ترجمته: حتّى يقال: له على كلّ إمام منّة، ويوم وفاته كان يوماً مشهوداً في الكرخ، أمّا الرصافة فقد زيّنت محالّها وجلس إمام الأشاعرة في ذلك الوقت لتلقّي التهنئة، وقال: الآن طاب لي الموت بعد موت ابن المعلّم.
ومنهم أيضاً: أبو يعلى الجعفري، الشريف المرتضى، ابن البرّاج، ابن زهرة، ابن ادريس، المحقّق الحلّي الذي لو اجتمع فقهاء السُنّة قاطبة على أن يوازوه فقاهة لمّا استطاعوا، والمقداد، والشهيدان، والمحقّق الكركي المتوفّى 940 هـ والذي صبّ عليه أكثر أهل السُنّة لعناتهم لأنّهم عدّوه مؤسّس مذهب الرفض في بلاد
=>
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فارس، علماً أنّه جوزي جزاء سنمار.
واقتصرنا على ذكر هؤلاء اختياراً لا استقصاءً.
ومن المتكلّمين: سليم بن قيس الهلالي، وأبو جعفر الأحول، والميثمي، والضحّاك أبو مالك الحضرمي، وهشام بن الحكم، ومحمّد بن عمرو الزبيدي، وقيس بن الماصر، وأحمد بن داود الفزاري، وأبو الأحوص المصري، والكندي، والفضل بن شاذان الأزدي، والناشئ الصغير، وسعد بن عبد الله الأشعري، والشريف المرتضى، والكراجكي، وأبو الصلاح الحلبي، وابن جبر، وابن ميثم، والعلاّمة، وغيرهم.
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ومن الرجاليّين: أبان بن تغلب الذي يُعدّ أوّل من صنّف في علم الدراية وأُصول الحديث كما عن ابن النديم، وعبد الله بن جبلة، وابن محبوب، والكاهلي، والجعابي، والعقيقي، والبرقي، وابن الغضائري، والنجاشي، وابن داود الحلّي، وغيرهم.
ومن المفسّرين: أبو طالب التميمي، وأحمد بن صبيح الأسدي، وعلي بن أسباط، ومحمّد بن خالد البرقي وأخوه الحسن، والجلودي، وابن المنذر، ومحمّد ابن الحسن بن الوليد، وفرات الكوفي، والعيّاشي، وعلي بن إبراهيم، والنعماني، وغيرهم.
ومن المؤرخين: العمّي، وابن سمكة، والجلودي، وعبد الله بن إبراهيم الجعفري، وإبراهيم الثقفي، ونصر بن مزاحم المنقري، وأبو مخنف الأزدي، والمنذر بن محمّد القابوسي من ولد النعمان بن منذر، والحسين بن محمّد الأزدي، والمسعودي، واليعقوبي، وابن أبي طيّ، وغيرهم.
ومن اللغويين والأدباء: أبو الأسود الدؤلي وابنه عطاء، ويحيى بن يعمر، وصعصعة بن صوحان، والأصبغ بن نباتة، وابن مهزم العبدي، والشمشاطي، والخليل بن أحمد الفراهيدي، والمازني، والنديم، واليشكري، والصولي، وابن هرم، وأبو العبّاس المبرّد، وابن دريد، والرواسي، وابن حمدون النديم، والأزدي، وسمكة، وابن النجّار، والربعي، وابن الأنباري، والشجري، والمهلبي، وابن الحاجّ.
حتّى شاع في القرن الثالث والرابع قولهم: (هل رأيت أديباً غير شيعي) ، وأصبح
=>
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مثلا سائراً، وقال ابن هاني الأندلسي:
ولست تلقى أديباً غير شيعي ... شيعيٌّ أملاك بكر إن هم انتسبوا
(8/5)

 
أمّا الشعر فكاد يكون حصرياً على الشيعة لكون عمالقة الشعر العربي هم شيعة، فمنهم: عمرو بن معدي كرب الزبيدي، فارس العرب وقاتل رستم في القادسية وكان من المعمِّرين الذين شهدوا صفّين، كما حكاه صاحب كتاب الإشراف في منازل الأشراف، ويحتمل أنّه استشهد فيها، لانقطاع أخباره بعدها، ومتمّم بن نويرة، والنابغة الجعدي، وكعب بن زهير، ولبيد بن ربيعة العامري، وأبو الطفيل عامر بن وائلة، وعبد الرحمن بن حنبل الجمحي، والفرزدق، والفضل بن العباس ابن عتبة، والكميت، وكثير عزّة، والسيّد الحميري، والعبدي، ودعبل الخزاعي، وديك الجنّ، ومسلم بن الوليد، وأبو نؤاس، وأبو تمّام، والبحتري، وابن الرومي، والعكوك، وأبو دلف العجلي، والمفجّع، والصنوبري، والتنوخي، والنمري، والزاهي، وأشجع السلمي، والبسامي، والخبز أرزي، وابن طباطبا، وابن نباتة السعدي، والمتنبّي، والحسين بن الحجّاج، وأبو فراس الحمداني، والوأواء، والخالديان، والسري الرفا، وأبو العبّاس الضبّي، والسلامي، والنامي، والشريف الرضي، والمعرّي، وابن هاني الأندلسي، والحريري، وابن منير الطرابلسي، والفقيه عمارة، وابن التعاويذي، والأبيوردي القرشي الأُموي، والحاجري، وابن عفيف، وابن سرايا، وصفي الدين الحلّي، وغيرهم من الشعراء في القرون اللاحقة وحتّى اليوم.
وكذا بقية الفنون العلمية كالفلك والكيمياء والفلسفة، وغيرها، وقد تعرض أصحابها لمختلف صنوف الاضطهاد، وصنّفوا ضمن الزنادقة والمهرطقين، كجابر بن حيّان الكوفي تلميذ الإمام الصادق (عليه السلام) ، وأبو إسحاق الكندي، تلميذ الإمام الهادي (عليه السلام) ، وعبد الله بن سعيد بن حيّان الكناني، وإخوان الصفا، وابن الهيثم، وغيرهم ولم يتغنّ بهم العرب إلاّ أخيراً.
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ولطالما نُبِزنا بالزندقة والشعوبية ظلماً وعدواناً، وهنا ينطبق المثل (رمتني بدائها وانسلّت) ولست ممّن يبحث في دفاتر عتيقة، ولكن عندما يتعلّق الأمر بإخفاء الحقائق وطمسها، وكأنّها من مختصّاتنا، حتّى قال أحمد أمين في ضحاه: التشيّع عشّ الشعوبية، أرى لزاماً عليّ بما لدي من معلومات بسيطة أن أكشف
=>
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جانباً من الحقيقة، وأقول عكس أحمد أمين تماماً: إنّ التسنّن كان عشّ الشعوبية والزندقة، وأنّ أبرز رموز الزندقة والشعوبية هم من أهل السُنّة، كعبد الله ابن المقفّع، وابن أبي العوجاء، وأبو شاكر الديصاني، وعبد الملك البصري، وهؤلاء لطالما ردّهم الإمام الصادق (عليه السلام) وتلامذته، وعلاّن الشعوبي، وبشّار بن برد، وإسماعيل بن يسار، ومطيع بن إياس، وحمّاد بن سابور المعروف بحمّاد الراوية، وحمّاد عجرد، ويزيد بن ضبّة، الذي كان منقطعاً للوليد بن يزيد، وأحمد بن بشير، أحد رجال البخاري والترمذي وابن ماجة، وابن الكلبي الذي أراد التقرّب من الشيعة وإمامهم الصادق (عليه السلام) ، فكشف (عليه السلام) جهله بنسبه وبيّن كونه كرديّاً، كما في الكافي ج 1 ص 394 ح 6، فعمل كتاب المثالب وشحنه بمثالب بني هاشم، ولم يسلم منه حتّى آل أبي طالب، وقد طبع أخيراً، ومعمر بن المثّنى، والهيثم بن عديّ، وسهل بن هارون، وابن قتيبة، وإبراهيم بن حمشاد نديم المتوكّل، وإسحاق بن حسّان الحريمي، ومن المتأخّرين ابن خلدون البربري.
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بينما نجد الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للشيعة، فإنّ أبرز الذين ردّوا على الشعوبيّين هم من الشيعة، وصنّفوا بذلك وبفضل العرب المصنّفات، مثل محمّد ابن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري (ت حدود 280 هـ) صاحب كتاب "نوادر الحكمة"، وأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري (ت 290 هـ) ، وسعد بن عبد الله الأشعري (ت 299 هـ) صاحب "البصائر"، وعبد الله بن جعفر الحميري (ت حدود 300 هـ) ، صاحب كتاب "قرب الإسناد"، وعبد العزيز بن يحيى الجلودي (ت 322 هـ) ، كما في تراجمهم في فهرست النجاشي والشيخ الطوسي، وهؤلاء من أعيان علمائنا الأعلام في القرن الثالث الهجري، وعلي بن الحسين المهلّبي، وأبو علي محمّد بن محمّد بن عبد الله، كما في الذريعة.
بل، حتّى الشعراء بدا ذلك منهم واضحاً من خلال قريضهم، كالحمّاني، وأبي الطيب المتنبّي، وأبي فراس الحمداني، والشريف الرضي، وغيرهم.
نعم، اتّهموا دعبل الخزاعي وديك الجنّ بالشعوبية، ولكن تناسى المغفّلون أنّهما عرب صليبة، فالأوّل خزاعي، والثاني كلبي، وما ذاك إلاّ لأنّهم مدحوا أهل البيت (عليهم السلام) وهجوا بني أُميّة وخلفاء بني العبّاس، فما علاقة هذا بالشعوبية؟
وحتّى الدول والإمارات الشيعية نرى أغلبها عربية كالدولة الحمدانية في الشام،
=>
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والموصل والتي تُعدّ العلامة المضيئة في تراثنا العربي ـ إن كان هناك فيه ما يضيء بعد الصدر الأوّل ـ فكراً وحرية وأدباً وعلماً وجهاداً ضدّ الروم، ودولة الأدارسة، والدولة الفاطمية، وإمارة بني عمّار، وإمارة ابن شاهين في البطيحة، والدولة المزيدية في الحلّة، والزيدية في اليمن، والمشعشعية في جنوب العراق والأهواز، وغيرها.
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بخلاف ذلك نجد أنّ أغلب الدول السُنّية هي غير عربية، إذا استثنينا دولة الملك العضوض، فالدولة العباسية ليس لها من العروبة إلاّ الاسم فقط، فقد بدأت خراسانية مسلمية، ثمّ برمكية، ثمّ سهلية، ثمّ خاقانية، ثمّ أصبحت مهزلة صبيانية، فتراهم يوماً يقتلون خليفة ويوماً يعزلون ويوماً يسملون، واستمرّ الأمر على هذه الحال حتّى عام 575 هـ، عندما تسلّم الخلافة الخليفة الناصر لدين الله رحمه الله الذي حكم لمدّة 47 عاماً والذي أعاد للخلافة هيبتها التي ماتت بموت المعتصم، وعمّ في عهده العدل والأمان، وقضى على الفساد، ووحّد البلاد، وخضع له أغلب حكّام الأمصار حتّى وصفه بعض المؤرخين بأنّه كانت له هيبة الأسود فضلا عن كونه عالماً كبيراً وفقيهاً مجتهداً، وروى عنه السيّد ابن طاووس، ومع كلّ هذا فقد وصفه أهل السُنّة بأنّه كان ظالماً وبخيلا، وما ذاك إلاّ لكونه شيعياً، وأنا على يقين بأنّه لو كان سُنّياً لفضلوه على عمر بن عبد العزيز.
وبعد وفاته عاد الأمر إلى السفل والانحطاط كما كان، وضربوا أسوأ الأمثلة بدولهم هذه ظلماً وجوراً وبعداً عن روح الإسلام كالدولة الغزنوية، والسلجوقية، والخوارزمية، ولو نظرنا إلى التاريخ نظرة إنصاف لرأينا أنّ ما فعله محمود بن سبكتكين بالهنود كان أبشع ممّا فعله الأمريكان بالهنود الحمر، وأمّا خوارزم شاه الذي أهلك الأُمّة بسبب رعونته وهمجيّته، عندما قتل تجّار المغول وسلب أموالهم وقتل رسلهم وأغار على بلادهم، فوجد أهلها خلوفاً، فقتل الأطفال، وسبى النساء، وأحرق الديار.
هذا هو السبب الأوّل والأخير الذي حرّك المغول من سباتهم مخالفاً بذلك ما صحّ عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) من قوله: تاركوهم ما تاركوكم، فجلب بذلك الويل والثبور على الأُمّة، وهكذا بقيّة الدول حتّى قبرت الخلافة على يد أتاتورك.
ومن خلال ما استعرضناه ألا يحقّ لنا أن نقول بأنّ التسنّن فارسي؟ نعم هذا هو
=>
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الحقّ، إذ لم يُلمّ الفرس بالتشيّع إلاّ في القرن العاشر الهجري.
بل هناك مناطق عديدة في بلاد فارس كانت تُعرف بالنصب والعداء لأهل البيت (عليهم السلام) ، فقد ذكر المؤرّخون في أحداث سنة 99 هـ عندما منع عمر بن عبد العزيز سبّ عليّ (عليه السلام) على المنابر، امتنع أهل أصفهان من امتثال أمر الخليفة لأوّل وهلة، وطلبوا من رسول الخليفة بقاءَهم على سُنّة معاوية، وعندما رفض رسول الخليفة طلبهم بذلوا له مئة ألف على أن يسبّوا عليّاً هذه الجمعة فقط، وكان قد وصلهم يوم جمعة فرفض، وكانوا يغلون في حبّ معاوية حتّى عدّه بعضهم نبيّاً أو وليّاً من أولياء الله، وعند مرور ركب السيّدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفرعليهما السلامبمدينة ساوة والتي تبعد عن قم نحو عشرين فرسخاً، وهي في طريقها إلى أخيها الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) في خراسان، هاجم أهل ساوة موكبها وقتلوا نحواً من ثمانين شخصاً من مرافقيها فيهم عدد من إخوتها وعدد من أبناء عمومتها وقبورهم إلى اليوم شاخصة تزار، وعندما سمع بذلك الأشعريّون في قم هبّوا لنجدتها وقدموا بها ومن معها من النساء إلى قم وبقيت خمسة عشر يوماً تعاني المرض حتّى توفّيت، وقيل: إنّ سبب وفاتها أنّها سقيت ماءً مسموماً في ساوة.
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أمّا بخصوص قم، فهي مدينة مصّرها وسكنها العرب الشيعة من الأشعريّين في عام 83 هـ بعد فشل ثورة عبد الرحمن بن الأشعث، وأوّل من مصّرها طلحة بن الأحوص الأشعري وبنو عمّه، قال ياقوت الحموي في معجم البلدان ج 4 ص 451: وكان بدء تمصيرها ـ قم ـ في أيّام الحجّاج بن يوسف سنة 83 هـ، وذلك أنّ عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث بن قيس كان أمير سجستان من جهه الحجّاج، ثمّ خرج عليه وكان في عسكره سبعة عشر نفساً من علماء التابعين من العراقيّين، فلمّا انهزم ابن الأشعث ورجع إلى كابل منهزماً كان في جملته إخوة يقال لهم عبد الله والأحوص وعبد الرحمن وإسحاق ونعيم، وهم بنو سعد بن مالك بن عامر الأشعري ـ صاحب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ وقعوا إلى ناحية قم، وكان هناك سبع قرى إسم إحداها كمندان، فنزل هؤلاء الإخوة على هذه القرى حتّى افتتحوها وقتلوا أهلها واستولوا عليها وانتقلوا إليها واستوطنوها واجتمع إليهم بنو عمّهم وصارت السبع قرى سبع محالّ بها وسُمّيت باسم إحداها وهي كمندان، فأسقطوا بعض حروفها فسُمّيت بتعريبهم قمّاً. انتهى.
=>
--- ... الصفحة 114 ... ---
------------
<=
ويلاحظ عليه قوله: (وقتلوا أهلها) فإنّه ليس بدقيق، فالمروي من طرقنا أنّ الأشعريّين شاهدوا أهل هذه القرى في أحد الأيّام قد هربوا إلى الجبال المحيطة بقم، وعندما استعلموا الخبر منهم أخبروهم بأنّ جماعة من اللصوص وقطّاع الطرق تأتي من جهة الريّ للسلب والنهب، فثبت لهم الأشعريّون وقتلوهم، وقطع بذلك ضررهم.
ثمّ توالت هجرة الكوفيّين إلى قم، ومن أبرز من هاجر إليها من العلماء: إبراهيم ابن هاشم، ومحمّد بن خالد البرقي، وغيرهم.
(8/11)

 
وإن وجد أثر للتشيّع في بعض الأماكن في ذلك العصر فهو بسبب التهجير القسري الذي فرض على أهل الكوفة من قبل ولاة السوء الظلمة للقضاء على التشيّع فيها، فقد هجّر زياد ابن أبيه خمسين ألفاً من شيعة الكوفة إلى خراسان، وكذا فعل سخله عبيد الله، ومن بعده الحجّاج، إلى أن قضى على أكثرهم أبو مسلم الخراساني بإشارة من إبراهيم الإمام، وعمل فيهم السيف وشرّد بقيّتهم كلّ مشرّد، حتّى وصلوا إلى التبت.
ويبدو أنّ هذه السياسة قد راقت لصدّام فقام بالفعل نفسه وهجّر مئات الآلاف من الشيعة اقتداءً بسلفه الطالح من الحكّام الفسقة الفجرة، ولطالما نبز غالبية شعبه بالشعوبية.
هذه هي الحقيقة الناصعة لواقع الحال من عروبة التشيّع وفارسية التسنّن، لا كما يشاع ويشتهر.
وخير دليل على ذلك كلام الفضل بن روزبهان، المتكلّم الأشعري في عصره في تلك الديار في مقدّمة كتابه الذي ردّ فيه على كتاب العلاّمة الحلّي "نهج الحقّ" والذي سمّاه "إبطال نهج الباطل" وقد فرغ من تصنيفه سنة 909 هـ، قال: ثمّ إنّ زماننا قد أبدى من الغرائب ما لو رآه محتلم في رؤياه لطار من وكر الجفن نومه، ولو شاهده يقظان في يومه لاعتكر من ظلام الهموم يومه، وممّا شاع فيه أنّ فئة من أصحاب البدعة استولوا على البلاد، وأشاعوا الرفض والابتداع بين العباد، فاضطرّتني حوادث الزمان إلى المهاجرة عن الأوطان، وإيثار الاغتراب، وتوديع الأحبّة والخلاّن، وأزمعت الشخوص من وطني أصفهان حتّى حططت الرحل بقاسان، عازماً على أن لا يأخذ جفني القرار، ولا تضاجعني الأرض بقرار، حتّى
=>
--- ... الصفحة 115 ... ---
هذه أهمّ الأُمور التي نبزوا بها الشيعة وعملوا على ترويجها.
(8/12)

 
ولم يزدهم تقادم السنين وتصرّم الأيّام إلاّ رعونة وحمقاً، فتراهم يتخبّطون بين ما يحملونه من تراث في السمع والطاعة للسلطان وإن كان ظالماً فاسقاً وضرب أبشارهم، وأوجع ظهورهم، وغصب مالهم، كما صحّ من طرقهم(1) ، وبين الخروج على الحكّام الظلمة الفسقة، فتجاوزوا سلسلة الأسباب إلى سبب أبعد، فكان ضررهم على الإسلام والمسلمين أكثر ممّا أمّلوه من نفع، متناسين أنّ القضاء على السبب المباشر يقضي على بقيّة الأسباب المرتبطة به، وهو أولى بالمواجهة ابتداءً.
دكّوا جبلين مجوّفين غربيّين، ففقدوا مصرين إسلاميّين، فكدموا غير مكدم، ونزوا بين القرينين.
نعم لقد شوّهوا صورة الإسلام الجميلة، وأخّروه قروناً إلى الوراء فوق ما هو متأخّر، فوقعوا في وادي جدبات، وأوردوا أهله حياض
------------
<=
أستوكر مربعاً من مرابع الإسلام، لم يسمعني فيه الزمان صيت هؤلاء اللئام ـ الشيعة ـ واستوطن مدينة أتّخذها دار هجرتي، ومستقرّ رحلتي، تكون فيها السُنّة والجماعة فاشية، ولم يكن فيها شيء من البدع والإلحاد ناشية.
ثمّ قال: فلمّا استقرّ ركابي بمدينة قاسان اتّفق لي مطالعة كتاب من مؤلّفات المولى الفاضل جمال الدين ابن المطهّر الحلّي غفر الله ذنوبه، وقد سمّاه "نهج الحق وكشف الصدق" قد ألّفه في أيّام دولة السلطان غياث الدين أولجايتو محمّد خدابندا، وذكر أنّه صنّفه بإشارته.
وقد كان ذلك الزمان أوان فشو البدعة، ونبغ نابغة الفرقة الموسومة بالإمامية من فرق الشيعة، فإنّ عامّة الناس يأخذون من السلاطين وسلوكهم، والناس على دين ملوكهم، إلاّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلٌ ما هم. انتهى كلام الفضل (دلائل الصدق ج 2 ص 15) .
تالله لعبارة الفضل الأخيرة لنا لا علينا، ومن فمك أُدينك، فلطالما أخذتم مذاهبكم وسلوككم من يزيد إلى بايزيد، وبينهما الوليد واللارشيد، وكلّ جبار عنيد، إلى السلطان عبد الحميد.
(8/13)

 
أمّا نحن فمساكين والله، ليس لنا سوى سُنيّات أشدّ الناس ظلامةً علي بن أبي طالب (عليه السلام) ومن بعده المأمون، والواثق، على هنات وهنات، والمعتضد، والناصر ليس إلاّ مع قلّة التأثير لغلبتكم على أسباب الحكم.
ولا يخفى أنّ قول الفضل: (وقد كان ذلك الزمان أوان فشو البدعة) ليس في دياره وإنّما في أذربيجان، فقد سبقهم الأتراك إلى هذا الأمر بنحو قرنين من الزمان، وكان ذلك على يد العلاّمة الحلّي رحمه الله.
(1) انظر: صحيح البخاري ج 1 ص 281 ح 84 و ج 9 ص 113 ح 6 و 7، صحيح مسلم ج 6 ص 19 ـ 20 باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، وباب طاعة الأُمراء وإن منعوا الحقوق، سنن أبي داود ج 4 ص 92 ـ 93 ح 4244، سنن الترمذي ج 4 ص 458 ح 2265، سنن النسائي الكبرى ج 5 ص 222 ح 8727 و 8728، سنن ابن ماجة ج 2 ص 954 ـ 955 ح 2859 و 2860، مسند أحمد ج 3 ص 171 و ج 5 ص 156 ومواضع أخر.
--- ... الصفحة 116 ... ---
عطيش.
ما هكذا يا سعدُ تورد الإبلُ ... أوردها سعد وسعد مشتمل
فإذا كانت صورة الإسلام متمثّلة بالوهّابية وما تمخضّ من رحمها كالطالبان، فعلى الإسلام السلام، وإذا كان السلف الصالح متمثّلا بابن خزيمة وابن تيمية فلا خير فيه من سلف، وإذا كان خلف هذا السلف متمثّلا بابن عبد الوهّاب وابن جبرين وابن باز، والعثيمين وأمير المؤمنين ملاّ عمر وكلّ أعمى البصر والبصيرة، فأُفٍّ وتفٍّ لهذا الخلف.
صدّام والشيعة:
وفي غفلة من الزمن وهدنة من المحن، ومن زوايا الضعة والخمول جاء صدّام عفلق بقطار إشتراكي أمريكي، كما صرّح بذلك أحد رفاق دربه، معلناً حربه على الإسلام، متّهماً أهله بالرجعية، حتّى عاد الدين كشمس كادت أن تكون صلاءً.
(8/14)

 
جاء وهو يدبّ مع القُراد، ليت أُمّه صبحة رجّعت به علقة، أو مسخاً، وما أن استوى على العراق بكثير من الدم المهراق، حتّى قام فاغراً فاه، رافعاً عصاه، مقرّباً ومستعيناً بكلّ فاسق فاجر، ومجرم كافر، وأرعن أهوج، وجلف أعوج، ومعه أهله وذووه، وبنو أمّه وعمّه، وخنوصاه المسعوران البغيضان، المقبوران، أعداء الله ورسوله والمؤمنين، قاتلهم الله وأقصاهم من رحمته، ينهشون أموال البلاد ولحوم العباد كما تنهش الضباع البرّية الضارية جاموساً بريّاً أو بقرة وحشية، حتّى اتّخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا، كأنّه ورث البلاد والعباد من أبيه الذي لا يعرف أيّ هَيّ ابن
--- ... الصفحة 117 ... ---
بَيّ، فلم يدع موبقة إلاّ فعلها، ولا جريمة إلاّ اقترفها، موقداً نار الطائفية بأبشع صورها، قتل مئات الفئام(1) ، وعشرات الآفاق(2) ، كباراً وصغاراً، أطفالا ونساءً، وقتل العلماء والفضلاء، والمؤمنين والصالحين، وملأ الطوامير والسجون، ومارس معهم من صنوف التعذيب ما لم تسمع به أُذن الدنيا، قتلوا الأطفال أمام الأُمّهات، وهتكوا الأعراض أمام الأرحام، وأعدم الناس بالجملة ودفنهم في مقابر جماعية، كما ظهرت صورها اليوم للعيان، وشرّد مثلهم حتّى نأت بهم الديار، وابتلعتهم البحار، ولم تسلم منه حتّى السهول والجبال، والبراري والقفار، والبساتين والأشجار، والبحيرات والأهوار، حتّى أنسى ذكر غيره من أقرانه المجرمين من ذوي الأصل الوضيع، كابن سمية، وابن مرجانة، وابن المتمنّية المستفرمة بعُجم زبيب الطائف، وابن جورجيا، إلى أن أولجته نفسه شرّاً، وأقحمته رعونته غيّاً، وجرّه حمقه إلى غاية خُسر، وأورده تهوّره المهالك، وأوعر عليه طيشه المسالك، حين شنّ الغارة على من كان له عوناً، فسلّط الله عليه من هو أكثر منه بطشاً وبأساً، مجلبباً شعبه الويلات والأحزان، وجيشه الهزيمة والخذلان، وكنت على ذلك شاهد عيان، ثمّ سقوه كأس الذلّ والهوان، تحت خيمة صفوان.
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وما أن هبّ الناس منتفضين، بسبب كلّ ما جرى وكان، بعد أن وُعدوا الأزر والعون، جاءت الإشارة من أُمراء التعصّب الطائفي بمدّ يد العون لصدّام للقضاء على ما لم يكن بالحسبان، فخرج من جحر الذلّ، وحلّت عليه الشجاعة فجأة، رافعاً شعار: لا شيعة بعد اليوم ; فقصف المدن
------------
(1) مايساوي عشرة آلاف.
(2) ما يساوي مئة ألف.
--- ... الصفحة 118 ... ---
بالمدافع والصواريخ حتّى قبّة الحسين (عليه السلام) على يد صهره المقبور، وقتل الناس تحت كلّ حجر ومدر، وشرّدهم كلّ مشرّد، وما أن التقط أنفاسه حتّى أعلن الكذّاب الأشر، أنّي بطلٌ منتصر!
ربداءُ تجفلُ من صفيرِ الصافرِ ... أسدٌ علَيَّ وفي الحروب نعامةٌ
والأعجب منه أنّه ظلّ يردّد ذلك طيلة اثني عشر عاماً بالرغم من تعاملهم معه بأقسى حالات الذلّ والهوان، ملبّياً كلّ ما يطلبون، حتّى فتشوا مخدعه، ودخلوا منزعه وتلاعبوا به كما يتلاعب السنّور بالفأر، وهو مع كلّ هذا وذاك منتصر، وحقّاً قيل: إذا لم تستح فافعل ما شئت.
ومع طول المدّة، وشدّة المحنة، وعظم المصيبة، وفداحة الخطب، تراه منشغلا ببناء العشرات من القصور المحلاّة بالذهب، والمزيّنة بكلّ ما هو عجب، وشعبه يعاني شظف العيش، ويقاسي الحرمان من أدنى أسباب الحياة البسيطة.
وما أن قررّ أسياده إنهاء خدماته حين نضب معينه، وأزفت ساعته، رفع عقيرته متوعّداً الغزاة بأن تكون أسوار بغداد مقبرة لهم، وما أن وصلوا مشارف بغداد، بعد أن قاتل الشيعة في الجنوب طيلة ثلاثة أسابيع، حتّى خانه قومه وحرسه، فسلّموا بغداد وولّوا مدبرين، وهذه المرّة كانت حقيقة كما ظهر للعيان، وشاهدناه في فضائيات النفاق والبهتان، وليس افتراءً، كما أُتّهم الوزير ابن العلقمي زوراً وبهتاناً بأنّه مالأَ عساكر هولاكو على دخول بغداد(1) .
------------
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(1) إتّهام الوزير ابن العلقمي بالخيانة بهذا الشكل لا يستقيم مع الأُسلوب العلمي للبحوث التاريخية وذلك للأسباب التالية:
1 ـ إنّ المغول قطعوا بزحفهم آلاف الأميال ولم يتركوا بلاداً إلاّ اكتسحوها، ولا مدينة إلاّ خرّبوها، ولا قلعة حصينة إلاّ فتحوها، ولم يقف أمامهم شيء، فما هو وجه استثناء بغداد من هذه المعادلة ولا سيّما وأنّها ليست في منطقة وعرة المسالك أو محاطة بالجبال المنيعة حتّى يصعب فتحها، بل في أرض بسيطة وسورها من الطوب والطين، ولذا فإنّ وجود ابن العلقمي أو عدمه لا يغيّر من الأمر الواقع شيئاً.
2 ـ في عام 643 هـ أدار ابن العلقمي معركة ضدّ التتار، وكان يمدّ العسكر الإسلامي بآرائه وتوجيهاته وتدبيراته بما ينتهون إليه ويقفون عنده، فكان النصر حليف المسلمين حتّى مدحه الشعراء، ومنهم ابن أبي الحديد بخصوص هذه الوقعة، كما في شرحه ج 8 ص 240 ـ 243.
3 ـ تهاون الخليفة وإهماله لوصول عسكر هولاكو كما حكاه ابن الطقطقي المعاصر لتلك الفترة في الفخري ص 319 قائلا: فَلَمْ يحرّك ذلك منه عزماً، ولا نبّه منه همّةً، ولا أحدث عنده همّاً، وكان كلّما سمع عن السلطان من الاحتياط والاستعداد شيء ظهر من الخليفة نقيضه من التفريط والإهمال، ولم يكن يتصوّر حقيقة الحال في ذلك، ولا يعرف هذه الدولة حقّ المعرفة، وكان وزيره مؤيّد الدين ابن العلقمي يعرف حقيقة الحال في ذلك ويكاتبه بالتحذير والتنبيه، ويشير عليه بالتيقّظ والاحتياط والاستعداد وهو لا يزداد إلاّ غفولا.
=>
--- ... الصفحة 119 ... ---
------------
<=
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4 ـ إنّ ما أُشيع من مكاتبة ابن العلقمي للمغول بسبب استباحة محلّة الكرخ الشيعية سنة 654 هـ ليس بصحيح، لأنّ هولاكو زحف نحو بغداد بناءً على أوامر عليا أصدرها إمبراطور المغول مانغوخان سنة 651 هـ بفتح البلاد الغربية التي من ضمنها العراق والشام ومصر، أي قبل حادثة الكرخ بثلاث سنين، الأمر الذي يبطل هذه الدعوى لانتفاء موضوعها.
5 ـ إحاطة الخليفة بحاشية فاسدة مستولية عليه، قال ابن الطقطقي في الفخري ص 318: وكان أصحابه مستولين عليه، وكلّهم جهّال من أراذل العوّام، إلاّ وزيره مؤيّد الدين ابن العلقمي، فإنّه كان من أعيان الناس وعقلاء الرجال، وكان مكفوف اليد، مردود القول، يترقّب العزل والقبض صباح مساء.
6 ـ بلغ استهتار حاشية الخليفة بأُمور الدولة وسياسيتها بمكان، حتّى عدّت تصرّفاتهم من الغرائب التي لا تصدّق، فقد بعث إليهم أحد أُمراء الخليفة كتاباً يقول فيه: إرحموا أرواحكم واطلبوا الأمان، لأنّه لا طاقة لكم بهذه الجيوش الكثيفة.
فأجابوه بكتاب يقولون فيه: من يكون هولاكو؟! وما قدرته ببيت عبّاس من الله ملكهم؟! ولا يفلح من يعاندهم، ولو أراد هولاكو الصلح لما داس أرض الخليفة ولما أفسد فيها، والآن إن كان يختار المصالحة فليعد إلى همذان ونحن نتوسّل بالدويدار ليخضع لأمير المؤمنين متخشّعاً في هذا الأمر لعلّه يعفو عن هفوة هولاكو، كما في تاريخ مختصر الدول ـ لابن العبري ـ ص 236، الأمر الذي زاد من تصميم هولاكو على احتلال بغداد.
(8/18)

 
7 ـ إنّ هولاكو كان قد طلب من الخيلفة النجدة عندما كان يحاصر قلاع الإسماعيلية وينذره بالقدوم إن لم يفعل، ولكن الخليفة لم يهتمّ للأمر بتأثير من حاشيته، وعندما فتح القلاع أرسل رسولا إلى الخليفة يعاتبه، فشاور الوزير ابن العلقمي، فاقترح عليه بذل نفائس الأموال والإبل والجياد والتحف والهدايا في صحبة الرسل الكفاة الدهاة مع تقديم الاعتذار لهولاكو وجعل الخطبة والسكّة باسمه فأُعجب الخليفة برأي الوزير، ولكن الدويدار أثنى الخليفة عن هذا الرأي، فاقتصر على شيء نزر لا قدر له، فغضب هولاكو، وقال: لا بدّ من مجيئه هو بنفسه أو يسيّر أحد ثلاثة نفر، إمّا الوزير وإمّا الدويدار وإمّا سليمان شاه، ولكن الخليفة أرسل ابن الجوزي بمشورة حاشيته، ثمّ تمّ الاتّفاق على إعداد الجيوش على أنّ الخليفة يبذل الأموال ويصرف رواتبهم، فقام الوزير بإعداد الجيش، وبعد خمسة
=>
--- ... الصفحة 120 ... ---
------------
<=
أشهر طلب الوزير من الخليفة صرف رواتبهم، ولكنّه اعتذر ولم يفِ بما وعد، فسرّح الجنود أنفسهم، وظلّ منغمساً في لذّاته ولهوه إلى أن ذهب كلّ شيء.
فقد ذكر المؤرخون أنّه وجد في بركة له من الذهب والكنوز والجواهر ما لم يوصف وجمعت فكانت كالجبل، ووجد عنده سبعمائة سرّية وألف خادمة وغير ذلك من الرقيق والأموال.
(8/19)

 
فمن خلال ما تقدّم نستنتج، أنّه لم يكن للوزير أي جريرة بالأمر لا من قريب ولا من بعيد سوى حسد خواصّ الخليفة بأجمعهم، وأنّ الذي يُتّهم بالخيانة هو قائد الجيوش مجاهد الدين أيبك الشركسي المعروف بالدويدار الصغير، خصوصاً إذا علمنا أنّه كان قد اتّفق مع طائفة من الأعيان على خلع الخليفة وتولية آخر مكانه، وعندما حذّر الوزير الخليفة من هذه المؤامرة وعاتب الخليفة الدويدار أقنعه بعدم صحّة ذلك وعاد معزّزاً مكرّماً الأمر الذي يعطينا خُبراً بأن الدويدار هو من يتّهم بمخامرة المغول والذي يؤكّد ذلك قتله بعد إمساكه، وهذا دأب المغول مع كلّ الخونة الذين تعاملوا معهم كما ذكره المؤرخون، والذي يزيد ذلك تأكيداً ما فعله المغول عند محاصرتهم لأصفهان عام 633 هـ عندما اتّفق معهم الشافعية على فتح أبواب أصفهان على أن يقتلوا الحنفية، ولكنّ المغول عندما دخلوا بدأوا بالشافعية ثمّ ثنّوا بالحنفية، ثمّ استباحوا المدينة وأحرقوها، كما في شرح ابن أبي الحديد ج 8 ص 237.
وبما أنّ طرفي المعادلة من أهل السُنّة فالأمر لا يستحقّ الذكر مع فداحته.
وقد أنكر عدد من المؤرخين نسبة الخيانة لابن العلقمي، قال ابن الطقطقي في الفخري ص 322، ونسبة الناس إلى أنّه خامر وليس ذلك بصحيح، ومن أقوى الأدلّة على عدم مخامرته سلامته في هذه الدولة، فإنّ السلطان هولاكو لمّا فتح بغداد وقتل الخليفة سلّمَ البلد إلى الوزير، وأحسن إليه وحكّمه، فلو كان قد خامر على الخليفة لما وقع الوثوق إليه.
وقال الزركلي: ونفى عنه بعض ثقات المؤرّخين خبر المخامرة على المستعصم حين أغار هولاكو على بغداد. (الأعلام ج 5 ص 321) .
هذا، وكاد أن يتّفق كلّ من أرّخ لتلك الحقبة على فضله وعلمه وأدبه، ووصفوه بالوقار والنزاهة والعفّه على أموال الديوان، والمعرفة بأدوات الرئاسة، وقد وصفه
=>
--- ... الصفحة 121 ... ---
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ولكن يبقى الفعل الأكثر شناعة وهمجية في صحيفته السوداء هو قتل ـ بل قتّلَ ـ صدر الصدور الذي فنّد في فلسفته الكثير من الأفكار الفلسفية الإسلامية التقليدية منها، والماركسية، والرأسمالية، وعطّل الحركة الديالكتيكية في الفكر الماركسي، وعالج أكثر الشكوك الفلسفية التي نشأت في ضوء التطوّر العلمي الحديث في مجالاته الطبيعية والفسيولوجية
------------
<=
سبط ابن الجوزي بأنّه كان فاضلا صالحاً عفيفاً قارئاً للقرآن، ووصفه الخزرجي: بأنّه كان عالماً فاضلا أديباً، حسن المحاضرة، دمث الأخلاق، كريم الطباع، خيّر النفس، كارهاً للظلم، خبيراً بتدبير الملك، ومدحه الشعراء وصنّف له العلماء المصنّفات، وتحتوي خزانته على أكثر من عشرة آلاف مجلّد من نفائس الكتب، فهل يعقل من كانت هذه سيرته ونفسيّته وشخصيّته أن تخامره نفسه بالخيانة؟!
راجع: تاريخ مختصر الدول ـ لابن العبري ـ ص 230 وما بعدها، الفخري في الآداب السلطانية ص 318 وما بعدها، شرح ابن أبي الحديد ج 8 ص 218 وما بعدها، الحوادث الجامعة، أحداث سنة 651 ـ 656، جامع التواريخ ج 2 ق 1 ص 262 ـ 296، الأعيان ج 9 ص 82 ـ 101.
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والسايكولوجية، ووجّهها إلى الوجهة الصحيحة المؤدّية إلى الإيمان بالصانع المدبّر لهذا الكون.
وأبطل في اقتصاده الماديّة التاريخية الماركسية كنظرية، وأثبت استحالة تطبيق ما يُهدف منها من حيث النتائج المفترضة أو من الناحية التطبيقية، لأنّها ستعود في نهاية الأمر من حيث بدأت في أوّل مراحلها، وواقع الحال أثبت ذلك.
كما دحض الحجج والأساليب والتطبيقات الاقتصادية الرأسمالية كمذهب، وقطع الطريق على من حاول من رموزه في اعتماده كنظرية وفقاً للأدلّة العلمية القاطعة، واكتشف المذهب الاقتصادي الإسلامي مستنداً إلى الكتاب والسُنّة، فهو يُعدّ بحقّ مؤسس المذهب الاقتصادي الإسلامي الذي يتميّز بأنّه لا يحمل مساوئ الاقتصادين، الإشتراكي والرأسمالي.
(8/21)

 
كما أتى في أُسسه المنطقية للاستقراء بما لم تستطعه الأوائل، ذلك الكتاب الذي أدهش نخب العقول، والذي فنّد فيه المنطق الأرسطي ومبادءَه وأثبت عجز نظريات شهيرة قائمة لأقطاب الفكر الغربي أمثال: لابلاس، وكنز، ورسل، وغيرهم بناءً على نظرية الاحتمالات.
وأعاد بناء نظرية المعرفة ووجّهها إلى الوجهة الحقّة وفقاً للأسس المنطقية للاستدلال الاستقرائي العلمي القائم على أساس الملاحظة والتجربة، وأثبت أنّ الأُسس المنطقية التي تقوم عليها كلّ الاستدلالات العلمية المستمدّة من الملاحظة والتجربة، هي نفس الأُسس المنطقية التي يقوم عليها الاستدلال على إثبات الصانع المدبّر لهذا العالم، عن طريق ما يتّصف به العالم من مظاهر الحكمة والتدبير، وبذلك أمكن الاستغناء عن
--- ... الصفحة 123 ... ---
البراهين الفلسفية ذات الصيغ النظرية المجرّدة التي يقتصر معظم تأثيرها على عقول الفلاسفة وأفكارهم.
ممّا حدا بأحد مفكّري الغرب إلى القول بأنّ هذا الكتاب يفترض أن يصدر بعد ثلاثمئة عام من تطوّر الفكر البشري.
هذا، فضلا عن كونه صاحب مدرسة أُصولية فرضت نفسها في البحوث العلمية والفقهية وإن رغم البعض.
ذهب ضحية لهمجية صدّام شهيداً مظلوماً، ولم تقتصر مظلوميّته على صدّام، بل حتّى من قبل الوسط الذي ينتمي إليه حسداً وعصبية، بل خذله معظم تلامذته البارزين، فسلامٌ عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيّا.
هذه نظرة بسيطة نظرناها بصدور أعيننا، من خلال كوّة صغيرة إلى بعض زوايا التاريخ وصحائفه، ورأينا ما جرى على الشيعة من المحن والإحن، والظلم والجور، وعمليات الإبادة والإستئصال، طيلة أربعة عشر قرناً، وما خفي كان أعظم، هذا الذي ألجأنا إلى التقيّة في بعض الأوقات والأحايين، فلو لم تكن مشرّعة بنصّ الكتاب والسُنّة، لكان لنا ألف عذر وعذر للّجوء إليها من الذي جرى وكان.
(8/22)

 
وأُقسم بالله قسم صدق لو تعرضت فرقة أو طائفة أو مذهب لبعض ما تعرّض له الشيعة لأصبحت أثراً بعد عين، واسماً بعد رسم، كما حدث للمعتزلة، وغيرهم.
وهم اليوم بحمد الله يبلغ تعدادهم من ربع، على قول المقلّ، إلى ثلث تعداد المسلمين، على قول المكثر، وإنّ أعداد المتحوّلين إلى مذهب أهل البيت (عليهم السلام) آخذٌ بالاطّراد، وخصوصاً بين الأوساط الفكرية المتنوّرة
--- ... الصفحة 124 ... ---
وحملة الشهادات العلمية(1) ، لأنّهم وجدوه أفضل المذاهب المنسجمة مع عجلة التطوّر الحضاري والتقدّم العلمي المتسارع، مضافاً إلى أنّهم وجدوا الإجابات الناجعة لكلّ استفهاماتهم المحيّرة عند مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ،
------------
(1) لا أعني بقولي هذا على إطلاقه، وإلاّ فهناك من غير حملة الشهادات عندما تحاورهم تجد نفسك مأخوذاً منبهراً بما يحملونه من ثقافة وعلم، وعلى النقيض من ذلك تجد كثيراً من حملة الشهادات ليس فيهم شيئاً مميّزاً سوى حمل الشهادة ليس إلاّ، أمّا مبلغه من العلم فَلَيْسٌ، وسوف أنقل شاهداً واحداً لتأكيد ما ادّعيت.
يُعدّ كتاب " المغني " للقاضي عبد الجبار من أهم الكتب الكلامية المتقدّمة، وإن كنّا لا نتّفق معه في كثير من آرائه، والجزء الرابع منه حقّقه الدكتور محمّد مصطفى حلمي، والدكتور أبو الوفا الغنيمي، وراجعه الدكتور إبراهيم مدكور، وأشرف عليه الدكتور طه حسين، ونشر المؤسسة المصرية العامّة للتأليف والأنباء والنشر.
ذكر القاضي في متن صفحة 213: " إنّ المراد بقوله: (إلى ربّها ناظرة) يعني إلى ثواب ربّها ناظرة، وقد رويَ ذلك عن ابن عبّاس، ومجاهد، وعن السندي، وعكرمة ".
وهذا نصّ تعليقة المحقق: " في الأصل (السُدّي) ولعله يعني (السندي) وهو محمّد بن عبد العزيز السندواني المحدّث، المنسوب إلى السندية ببغداد، فغيّروا النسبة، فقالوا: السندواني، للفرق بينه وبين ابن شاهلة السندي صاحب الحرس ".
(8/23)

 
أيعقل هذا الهذيان والمخرقة من هؤلاء الدكاترة؟! إنّ صغار طلبة العلم والمبتدئين منهم، بل كثير من عموم الناس يعرفون السُدّي المفسّر، المعروف بالسُدّي الكبير، ولا تجد صاحب تفسير من الطبري وحتّى صاحب " المنار " إلاّ وينقل عنه، بل قد لا تجد صفحتين في أيّ كتاب تفسير إلاّ وينقل عنه، وغالباً ما تجد اسمه مقترناً مع مجاهد، وقتادة، وعكرمة وهم من أشهر قدماء المفسّرين.
ثمّ من أعطاهم الحقّ في تغيير أصل المتن حتّى لو افترضنا أنّه غير صحيح فمن باب الأمانة العلمية أن يبقى على حاله، ثمّ يُعلّق بما يُرى صحيحاً في الحاشية.
وليت الأمر اقتصر على هذا فحسب، بل حتّى من سُمّي بابن شاهلة ليس بصحيح، وإنّما هو السندي بن شاهك صاحب سجن الرشيد، فاقرأ وتعجب ثمّ تبصّر واعتبر ولا تغرّنّك سعة الألقاب فلربّما تجد كثيراً من حملتها أجهل من قاضي جُبّل.
(8/24)
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تلك الاستفهامات التي زادتهم حيرة عندما بحثوا عن جواباتها عند غير الشيعة، ومن رام التأكّد فليتناول أيّ مصنَّف عقائدي لهم، أو يحاور أيّ باحث ومحقق منهم فضلا عن علمائهم، ويزيد الأمر تأكيداً قيام السلفية والوهّابية وعلماء السوء بفرض حظر على مصنّفات الشيعة وتحذير المسلمين من الاطّلاع عليها وتحريم قراءتها، وما ذاك إلاّ لعلمهم بتحول جُلّ من يطّلع عليها من ذوي الألباب والعقول المتنورة أو في الأقلّ تأثره بها، كما هو واضح من خلال الملاحظة والاستقراء.
وما ذاك إلاّ لأنّهم مع الحقّ والحقّ معهم، والله خيرٌ حافظاً.
أصناف الصحابة:
ونعود لبداية كلامه وافترائه علينا في هذا الوجه، وهو، أنّ الصحابة كلّهم كذّابون.
ونقول: حاشا لله أن نقول بهذه المقالة أو نصفهم بهذا الوصف، ولكنّنا نصنّف الصحابة ونقسّمهم كما صنّفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهم على العموم أربعة أصناف لا خامس لهم:
الصنّف الأوّل: الذين رضي الله عنهم وأثنى عليهم بمثل قوله تعالى:
(والسابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والذين اتّبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار...) (1) .
وقوله تعالى: (محمّد رسول الله والذين معه أشدّاء على الكفّار
------------
(1) سورة التوبة 9: 100.
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رحماء بينهم تراهم ركّعاً سجّداً يبتغون فضلا من الله ورضواناً... وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرةً وأجراً عظيماً) (1) .
وقوله تعالى: (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً) (2) .
(9/1)

 
ونحن إذا تمعّنّا في هذه الآيات الكريمة نجدها ليست على إطلاقها، فالآية الأُولى تفيد: أنّهم الذين صلّوا القبلتين، قاله أبو موسى الأشعري وابن المسيّب، وقيل: أهل بيعة الرضوان، قاله الشعبي وابن سيرين، وقيل: إنّهم أهل بدر، قاله عطاء، وقيل: السابقون الأوّلون من المهاجرين هم الذين آمنوا بمكّة قبل هجرة رسول الله عنهم، والسابقون الأوّلون من الأنصار هم الذين آمنوا بالله ورسوله قبل هجرته إليهم(3) .
وأمّا الآية الثانية: فلا يخفى ما في آخرها من تقييد الوعد بمن أقام على الإيمان والطاعة.
وأمّا الآية الثالثة: فهي صريحة باختصاصها بأصحاب الشجرة، كما لا يخفى، ولكن ليس على إطلاقها، وكذا الآيات الباقية المرتبطة بالمقام ; لأنّ ذلك يستوجب الجبر المنافي للاختيار، الأمر الذي يؤدّي إلى عبثية الثواب والعقاب أو بطلانه، نعوذ بالله من هذه المقالة الفاسدة.
وهنا دقيقة مهمّة ينبغي الالتفات إليها، وهي: إنّ عبد الله بن أُبيّ بن
------------
(1) سورة الفتح 48: 29.
(2) سورة الفتح 48: 18.
(3) انظر: تفسير الماوردي ج 2 ص 395، تفسير الرازي ج 16 ص 172، تفسير القرطبي ج 8 ص 150.
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سلول، وهو بدري شجري ـ أعني من أصحاب بدر وبيعة الشجرة ـ ولا خلاف بين المسلمين في ضلاله ونفاقه، بل ينسب إليه جلّ ما ورد في الكتاب والسُنّة بخصوص النفاق والمنافقين وإن لم يكن له علاقة في كثير من هذه الموارد، وإذا كان الأمر على هذه الحال فكيف يشمله عموم هذه الآيات، أعني آيات الرضوان؟!
فإنّ قيل: ورد فيه ما يبيّن نفاقه.
قلنا: ونحن ما ادّعينا أكثر من ذلك، فهذه الآيات مقيّدة بابن أُبيّ بن سلول وكلّ من هو على شاكلته أو كان أسوأ حالا منه، فهو لم يكن وحده، فقد تخلّف معه يوم أُحد ثلث الصحابة كما هو مشهور(1) .
وأمّا ما ورد من أقوال أئمّتنا (عليهم السلام) حول الصحابة، فقد بلغ حدّ الاستفاضة.
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فهذا قول إمامنا زين العابدين عليّ بن الحسين عليهما السلام في الصحيفة السجّادية ص 44 في دعائه في الصلاة على أتباع الرسل ومصدّقيهم: " اللّهمّ وأصحاب محمّد خاصّة الذين أحسنوا الصحابة، والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره، وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته، وسابقوا إلى دعوته، واستجابوا له حيث أسمعهم حجّة رسالاته، وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته، وقاتلوا الآباء والأبناء... فلا تنس لهم اللّهم ما تركوا لك وفيك، وأرضهم من رضوانك وبما حاشوا الخلق عليك وكانوا مع رسولك دعاة لك إليك، واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم... اللّهم وصلّ
------------
(1) سيرة ابن هشام ج 4 ص 9، تاريخ الطبري ج 2 ص 60، تاريخ ابن الأثير ج 2 ص 45، تاريخ ابن كثير ج 4 ص 11.
--- ... الصفحة 128 ... ---
على التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين... ".
نعم، هذا قول أئمّتنا في الصحابة ونحن تبع لهم في ما يقولون، طاعة لله ولرسوله، وأوردنا هذا على سبيل المثال لا الحصر، وإلاّ فغيره كثير رويناه من طرقنا.
الصنف الثاني: الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيّئاً، بمثل قوله تعالى: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم) (1) .
الصنف الثالث: المرجون لأمر الله، بمثل قوله تعالى: (وآخرون مرجون لأمر الله إمّا يعذبهم وإمّا يتوب عليهم) (2) .
وظاهر الآيتين واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان كما لا يخفى.
فإن قيل: إنّ سبب نزول هاتين الآيتين في عدد من الصحابة.
قلنا: نعم، وهو يكفينا في المقام، وسياق الآيتين غير مانع من التعميم.
الصنف الرابع: المنافقون والفاسقون والمنقلبون على أعقابهم والذين في قلوبهم مرض، بمثل قوله تعالى: (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنّك رسول الله... ذلك بأنّهم آمنوا ثمّ كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) (3) .
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وقوله تعالى: (وممّن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذّبهم مرّتين ثمّ
------------
(1) سورة التوبة 9: 102.
(2) سورة التوبة 9: 106.
(3) سورة المنافقون 63: 1 ـ 3.
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يردّون إلى عذاب عظيم) (1) .
وقوله تعالى: (أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون) (2) .
وقوله تعالى: (وما محمّد إلاّ رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم) (3) .
وقوله تعالى: (وأمّا الذين في قلوبهم مرضٌ فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون) (4) .
وقوله تعالى: (إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ غرّ هؤلاء دينهم) (5) .
وغيرها من الآيات الكثيرة في هذا المقام، وهي صريحة وواضحة الدلالة ليست بحاجة إلى مزيد بيان كما لا يخفى.
أمّا ما صرّحت به الأحاديث الشريفة المروية في الصحاح والسنن والمسانيد، فقد بلغ حدّ التواتر، وقد روى البخاري ومسلم عدداً كثيراً منها وفي عدّة مواضع من صحيحيهما.
خذ إليك مثلا ما أخرجه البخاري في صحيحه ج 8 كتاب الرقاق، باب في الحوض، ومسلم في ج 7 كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبيّنا (صلى الله عليه وسلم) وصفاته فمن ذلك ما رواه البخاري بإسناده عن أبي هريرة، عن النبيّ (صلى الله عليه وسلم) ،
------------
(1) سورة التوبة 9: 101.
(2) سورة السجدة 32: 18.
(3) سورة آل عمران 3: 144.
(4) سورة التوبة 9: 125.
(5) سورة الأنفال 8: 49.
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قال: بينا أنا قائم إذا زمرة حتّى عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم.
فقال: هلمّ!
فقلت: إلى أين؟
قال: إلى النار والله!
قلت: وما شأنهم؟
قال: إنّهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى.
ثمّ إذا زمرة حتّى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلّم!
قلت: إلى أين؟
قال: إلى النار والله!
قلت: ما شأنهم؟
قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى.
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فلا أراه يخلص منهم إلاّ مثل همل النعم.
وما رواه البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكرـ واللفظ للأوّل ـ قالت: قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : إنّي على الحوض حتّى أنظر من يرد عليّ منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول: يا ربّ منّي ومن أُمّتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟! والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم...
هذا غيض من فيض ممّا روي في ارتداد كثير من الصحابة ورجوعهم على أعقابهم، وحقيق علينا أن نسأل من هم هؤلاء الصحابة الذين عنتهم هذه الآيات والأحاديث الشريفة والذين لا يخلص منهم إلاّ مثل همل النعم، كما في بعض نصوص البخاري؟! هل هم هؤلاء الصحابة العدول والمَرضيّ عنهم؟! ألا يتعارض ذلك مع هذه النصوص المتواترة؟! أم هم
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من عالم آخر ونحن لا ندري؟! ولعلّهم من سكّان الكواكب الأُخرى أو من العين الحمئة حيث تغرب فيها الشمس والتي لم تكن اكتشفت في عصر الرسالة عندما كان يسكنها الهنود الحمر أو شعب الأزتيك و قبلهم الأُولمك على الراجح، ليت كاتب المقالة يهدينا إلى الجواب.
* * 
*--- ... الصفحة 132 ... ---
--- ... الصفحة 133 ... ---
المبحث الثاني
عدالة الصحابي
قال صاحب المقالة:
الوجه الثاني:
" وكذا حسب عقائد الشيعة أنّ الصحابة كانوا كاذبين، وهم الذين نقلوا ورووا القرآن الكريم، وأئمّة أهل البيت لا يروونه ولا يوثّقونه ولا يصدّقونه فكيف يعتمد الروافض والشيعة على صحّة هذا القرآن الموجود وكماله؟!
إخضاع الصحابي وغيره لقواعد أُصول الحديث والجرح والتعديل بناءً على قول الإمام علي (عليه السلام) :
وجوابه: إنّ الشيعة لا يعتقدون بكذب جميع الصحابة كما تقدّم بيانه في الوجه الأوّل، ولكن يقولون بما قاله وبيّنه لهم إمامهم وسيّدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) عندما سئل عمّا في أيدي الناس من تفسير القرآن واختلاف الخبر، فقال (عليه السلام) :
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إنّ في أيدي الناس حقّاً وباطلا، وصدقاً وكذباً، وناسخاً ومنسوخاً، وعامّاً وخاصّاً، ومحكماً ومتشابهاً، وحفظاً ووهماً، ولقد كُذب على رسول
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الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على عهده، حتّى قام خطيباً، فقال: " من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار ".
وإنّما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس:
ـ رجل منافق مظهر للإيمان، متصنّع بالإسلام، لا يتأثّم ولا يتحرّج أن يكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) متعمّداً، فلو علم الناس أنّه منافق كاذب لم يقبلوا منه ولم يصدّقوا قوله، ولكنّهم قالوا: صاحب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، رآه وسمع منه ولقف عنه، فيأخذون بقوله...
ـ ورجل سمع من رسول الله شيئاً لم يحفظه على وجهه فوهم فيه، ولم يتعمّد كذباً، فهو في يديه ويرويه ويعمل به، ويقول: أنا سمعته من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فلو علم المسلمون أنّه وهم فيه لم يقبلوه منه، ولو علم هو أنّه كذلك لرفضه.
ـ ورجل ثالث سمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شيئاً يأمر به، ثمّ إنّه نهى عنه وهو لا يعلم، أو سمعه ينهى عن شيء، ثمّ أمر به وهو لا يعلم، فحفظ المنسوخ، ولم يحفظ الناسخ، فلو علم أنّه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنّه منسوخ لرفضوه.
ـ وآخر رابع، لم يكذب على الله ولا على رسوله، مبغض للكذب خوفاً من الله، وتعظيماً لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ولم يَهِمْ، بل حفظ ما سمع على وجهه، فجاء به على ما سمعه، لم يزد فيه ولم ينقص منه، فهو حفظ الناسخ فعمل به، وحفظ المنسوخ فجنّب عنه، وعرف الخاصّ والعامّ، والمحكم والمتشابه، فوضع كلّ شيء موضعه...(1)
------------
(1) نهج البلاغة ص 325 خطبة رقم 210، الكافي ج 1 ص 83 باب اختلاف الحديث.
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نعم، إنّ الشيعة يعتقدون بهذا والذي يُعدّ بحقّ هو أساس علم الرواية والحديث والجرح والتعديل، وإن مؤسّسه هو الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) .
وبعد هذا أترى الصحابة بأجمعهم كانوا ينقلون من اللوح المحفوظ بحيث كانوا بعيدين عن معرض السهو والنسيان؟! كلاّ ثمّ كلاّ، بل فيهم الحافظ المتقن الضابط.
فمنهم: من قال في حقّه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : " ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذرّ "(1) .
ومنهم: من جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شهادته بشهادتين، مثل خزيمة ابن ثابت(2) .
ومنهم: من أمّنه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على سرّه، وأمر بتصديق حديثه، مثل حذيفة بن اليمان(3) .
------------
(1) سنن الترمذي ج 5 ص 628 ح 3801 و 3802، سنن ابن ماجة ج 1 ص 55 ج 156، مسند أحمد ج 2 ص 163 و175 ومواضع أُخر، مسند البزّار ج 9 ص 458 ح 4072، المعجم الأوسط ج 5 ص 365 ح 5148، صحيح ابن حِبّان ج 9 ص 132 ح 7088، تاريخ البخاري الكبير ج 8 / الكنى ص 23 رقم 181، مصنّف ابن أبي شيبة ج 7 ص 526 باب 32 ح 1 ـ 3، منتخب عبد بن حميد ص 100 ح 209، طبقات ابن سعد ج 4 ص 172، مستدرك الحاكم ج 3 ص 385 ح 5460 ـ 5462 وصححه وأقرّه الذهبي و ص 387 ح 5467 و ج 4 ص 527 ح 8478.
(2) صحيح البخاري ج 4 ص 75 ح 22 كتاب الجهاد، وج 6 ص 210 ـ 211 ح 278 كتاب التفسير، سنن أبي داود ج 3 ص 307 ح 3607، سنن النسائي ج 7 ص 302، مسند أحمد ج 5 ص 216، معجم الطبراني ج 4 ص 87 ح 3730، مصنّف عبد الرزاق ج 8 ص 366 ـ 367 ح 15565 ـ 15568، مستدرك الحاكم ج 3 ص 448 ح 5694 ـ 5696.
(3) سنن النسائي الكبرى ج 5 ص 81 ح 8299، سنن الترمذي ج 5 ص 633 ح 3812، معرفة الصحابة ـ لأبي نعيم ـ ج 2 ص 686 رقم 566، الاستيعاب ج 1 ص 335.
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وفيهم من يسهو وينسى، وفيهم من كان يكذب، بل يتعمّد الكذب والوضع.
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فمنهم: من بذل له معاوية ـ وهو سمرة بن جندب ـ مئة ألف درهم حتّى يرويَ أنّ آية (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألدّ الخصام وإذا تولّى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحبّ الفساد) نزلت في علي بن أبي طالب (عليه السلام) ، وأنّ آية (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله) نزلت في ابن ملجم، فلم يقبل، فبذل له مئتي ألف درهم فلم يقبل، فبذل له ثلاثمئة فلم يقبل، فبذل له أربعمئة، فقبل وروى ذلك(1) .
وسمرة هذا ولاّه زياد ابن أبيه على البصرة، فقتل ثمانية آلاف من الناس، وقال له: هل تخاف أن تكون قد قتلت أحداً بريئاً؟ قال: لو قتلت إليهم مثلهم ما خشيت.
وعن أبي سوار العدوي قال: قتل سمرة من قومي في غداة سبعة وأربعين رجلا كلّهم قد جمع القرآن(2) .
وروى الشيخ أبو جعفر، وأبو داود، والبيهقي، والخطيب التبريزي: أنّ سمرة كان له عذق في حائطِ رجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان سمرة يمرّ به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة، فجاء الأنصاري إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فشكا إليه، فأخبره بالخبر، فأرسل إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأخبره بقول الأنصاري وما
------------
(1) شرح ابن أبي الحديد ج 4 ص 73.
(2) تاريخ الطبري ج 3 ص 208، تاريخ ابن الأثير ج 3 ص 318.
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شكا إليه، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : إذا أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلمّا أبى ساومه حتّى بلغ له من الثمن ما شاء الله، فأبى أن يبيع، وقال: لك بها عذق مذلّل في الجنّة، فأبى أن يقبل، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للأنصاري: اذهب فاقلعها وارم بها إليه، فإنّه لا ضرر ولا ضرار.
وفي لفظ أبي داود (أنت مضارّ) (1) .
وأخرجه ابن أبي الحديد بنحوه(2) .
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ومنهم: من كذب في وجه رسول الله وأمام الصحابة ولم يراع حرمة لله ورسوله، مثل الوليد بن عقبة بن أبي معيط، حين بعثه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مصدّقاً إلى بني المصطلق، فلمّا بلغ بعض الطريق رجع وقال: منعوني الصدقات، فنزل فيه قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار وسمّاه الله فاسقاً، وهو قوله تعالى: (يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) (3) (4) .
قال ابن عبد البرّ: لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن في ما علمت أنّ قول الله عزّ وجلّ (إن جاءكم فاسق بنبأ) نزلت في الوليد بن
------------
(1) التهذيب ج 7 ص 146 ـ 147 ح 651، سنن أبي داود ج 3 ص 314 ح 3636، سنن البيهقي ج 6 ص 157 ـ 158، مشكاة المصابيح ج 2 ص 181 ح 3006، وفي المصادر الأخيرة وحفاظاً على كرامة هذا الصحابي أبدلوا عبارة (لك بها عذق مذلّل في الجنّة) بهذه العبارة (فهبه له ولك كذا وكذا) أمراً رغّبه فيه، فأبى ; ومن هذا الحديث فرّع الفقهاء قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
(2) شرح ابن أبي الحديد ج 4 ص 78.
(3) سورة الحجرات 49: 6.
(4) انظر: مسند أحمد ج 4 ص 279، المعجم الكبير ج 3 ص 274 ح 3395 و ج 18 ص 7 ح 4، تفسير الطبري ج 11 ص 373 ـ 385 ح 3168 ـ 31692 ومن عدّة طرق، تفسير الثعلبي ج 9 ص 77، تفسير البغوي ج 4 ص 191.
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عقبة(1) .
والوليد هذا ولاّه عثمان الكوفة، فصلّى بالناس يوماً صلاة الصبح أربع ركعات وهو سكران، ثمّ التفت إليهم وقال لهم: هل أزيدكم؟ وتقيّأ في المحراب.
فأين مبلغ هذا الصحابي من الوثاقة والعدالة(2) ؟!
نظرة في كثرة حديث أبي هريرة:
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وهذا أبو هريرة الدوسي الذي كثر حديثه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتّى بلغت أحاديثه 5374 حديثاً(3) في مسند بقي بن مخلد فحسب، وهذا الكمّ يعادل ثلاثة أضعاف ما أخرجه الحفّاظ عمن يُسَمَّون بالعشرة المبشّرة، علماً بأنّهم سبقوا أبا هريرة إلى الإسلام بفترة تتراوح بين 15 ـ 20 سنة، الأمر الذي يثير استغرابنا مع طول فترة صحبتهم له مقارنة بقصر صحبته لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والتي بلغت سنة واحدة وبضعة أشهر، لأنّه أسلم بعد غزوة خيبر سنة 7 هـ كما هو ثابت، وبعثه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مع العلاء بن الحضرمي إلى البحرين عند مُنصرفه من الجعرانة بعد أن قسّم غنائم حنين، وذلك في سنة 8 هـ، فعمل مؤذّناً لابن الحضرمي بطلب منه(4) .
------------
(1) الاستيعاب ج 4 ص 1553.
(2) انظر: صحيح مسلم ج 5 ص 126، كتاب الحدود، مسند أحمد ج 1 ص 144، سنن أبي داود ج 4 ص 162 ح 4480، سنن ابن ماجة ج 2 ص 858 ح 2571، العقد الفريد ج 3 ص 309، الأغاني ج 5 ص 138 وما بعدها، الاستيعاب ج 4 ص 1554 ـ 1556.
(3) سير أعلام النبلاء ج 2 ص 632 وغيره.
(4) طبقات ابن سعد ج 4 ص 266، سير أعلام النبلاء ج 2 ص 594، الإصابة ج 7 ص 439.
--- ... الصفحة 139 ... ---
ولم يحدّث بكلّ ما سمعه وحفظه من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، بل إنّ الذي رواه كان من وعاء ـ وفي لفظ: جراب واحد ـ فإنّه حفظَ وعاءين ـ وفي لفظ: خمس حدّث باثنين منها ـ ولو حدّث بالثاني لقطع بلعومه أو رجمه الناس بالحجارة أو رمي بالقشع كما يقول(1) .
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ومن الناحية العملية والتطبيقية فإنّ مدّة صحبته هذه لا يمكن أن تستوعب هذا الكمّ الهائل من الأحاديث إذا ما استثنينا الفترات التي لم يكن يلتقي فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، كفترات نومه (صلى الله عليه وآله وسلم) وانشغاله في بيته وعبادته وغزواته واستقباله للوفود وما شابه ذلك، وكذلك الفترات التي يقضيها هو في الصفّة والذي كان هو أحد أصحابها، والفترات التي كان يبحث فيها عمّا يشبع به بطنه، كما يقول هو، والفترة التي قضاها أجيراً لابن عفّان وبسرة بنت غزوان بطعام بطنه حيث يخدم ويحتطب إذا نزلوا، ويسوق إذا ارتحلوا، ويحدو إذا ركبوا(2) ، وحتّى صحبته هذه كانت الغاية منها ملء بطنه وليس لطلب الحديث كما يبدو.
فقد روى البخاري ـ واللفظ له ـ والترمذي وابن سعد وابن عساكر عن محمّد بن سيرين، قال: كنّا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشّقان من كتّان، فتمخّط، فقال: بخ بخ أبو هريرة يتمخّط في الكتّان، لقد رأيتني وأنّي لأخرّ في ما بين منبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى حجرة عائشة مغشياً عليّ
------------
(1) صحيح البخاري ج 1 ص 68 ح 61 باب حفظ العلم، مسند أحمد ج 2 ص 539 و 540، طبقات ابن سعد ج 4 ص 247، تاريخ دمشق ج 67 ص 337 ـ 338، سير أعلام النبلاء ج 2 ص 596.
(2) سنن ابن ماجة ج 1 ص 817 ح 2445، طبقات ابن سعد ج 4 ص 243، المعارف ـ لابن قتيبة ـ ص 158، حلية الأولياء ـ لأبي نعيم ـ ج 1 ص 379 ـ 380، تاريخ دمشق ج 67 ص 365 ـ 366.
--- ... الصفحة 140 ... ---
فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويُرى أنّي مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلاّ الجوع(1) .
وصحّ عنه قوله: إنّي كنت امرأً مسكيناً أصحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على ملء بطني ـ وفي لفظ: لشبع بطني، أو: بشبع بطني ـ.
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والذي يظهر من خلال استعراض سيرته أنّ هذا الاهتمام استمرّ معه حتّى بعد أن أصبح يتمخّط في الكتّان، فقد كان يدعو الله تعالى بقوله: اللّهم ارزقني ضرساً طحوناً، ومعدةً هضوماً، ودبراً نثوراً(2) ، وحتّى وهو يطوف بالبيت لم ينس هذا الأمر العظيم، فكان يقول: ويل لي من بطني، إن أشبعته كظّني، وإن أجعته أضعفني(3) ، بل أوصلته نهمته واهتمامه ببطنه إلى أن يزاحم الصبيان في طعامهم(4) ، وقد عدّوا ذلك من باب حسن الخلق!!
وكان يوماً فى سفر، فلمّا وضعت السفرة دعوه ليأكل فاعتذر بأنّه صائم، فلمّا كادوا يفرغون لم يحتمل، فجاء وأفطر وجعل يأكل(5) ، وكان يقول: ما شممت رائحة أطيب من رائحة الخبز الحارّ، وما رأيت فارساً أحسن من زبد على تمر(6) .
فمن كان اهتمامه بالطعام بهذا الشكل حتّى جعل الغداء والعشاء
------------
(1) صحيح البخاري ج 9 ص 186 ح 95 كتاب الاعتصام، سنن الترمذي ج 4 ص 503 ح 2367، طبقات ابن سعد ج 4 ص 243، تاريخ دمشق ج 67 ص 318 ـ 319.
(2) ربيع الأبرار ج 2 ص 680.
(3) حلية الأولياء ج 1 ص 382، تاريخ ابن كثير ج 8 ص 91 عن أحمد بن حنبل.
(4) تاريخ دمشق ج 67 ص 375.
(5) حلية الأولياء ج 1 ص 382.
(6) خاصّ الخاص ـ للثعالبي ـ ص 56.
--- ... الصفحة 141 ... ---
بالأفنية من المروءة(1) ، أيبقى له أدنى اهتمام بحديث أو طلب علم؟! واقع الحال يقول: لا.
فمن البديهي أنّ من يهتمّ بأمر ويصبح شغله الشاغل يهمل بقيّة الأمور، ويقلّ اهتمامه بها وينصبّ شغله على أهم ما يشغله.
فكلّ هذا يفيدنا يقيناً بأنّ الفترات التي كان يتلقّى بها الحديث عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يمكن أن تحتمل هذا العدد، علماً أنّه قدم من أرض دوس قبل وفاة النبيّ بمدّة يسرة، كما سيأتي من قول مروان له في ما رواه ابن عساكر.
رأي الصحابة والتابعين في أبي هريرة وحديثه:
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ولم يخف هذا على الصحابة، بل كانوا على علم به، فلذا بادروا إلى تنبيه المسلمين وإعلامهم عن ذلك لما يستوجبه عليهم تكليفهم الشرعي.
وعليه فسوف يقع الكلام حول أحاديث أبي هريرة من جهتين: أُولاهما: من جهة التوثيق السندي لحديثه واعتباره من خلال استعراض بعض أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم فيه، والثانية: في متن حديثه ودلالته.
أوّلا: أقوال بعض الصحابة وأتباعهم.
1 ـ علي بن أبي طالب (عليه السلام) .
فقد روى أبو نعيم (الفضل بن دكين) ، قال: حدّثني فطر بن خليفة، عن أبي خالد الوائلي، قال: سمعت عليّاً (عليه السلام) يخطب وهو يقول: أكذب
------------
(1) كتاب المروءة ـ لأبي بكر بن المرزبان ـ ص 41 ح 26، تاريخ دمشق ج 67 ص 375.
--- ... الصفحة 142 ... ---
الأحياء على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أبو هريرة الدوسي ـ وفي لفظ: إلاّ إنّ أكذب الناس على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (1) ـ.
وكان من قوله: حدّثني خليلي، وقال خليلي، ورأيت خليلي، فقال له علي: متى كان النبيّ خليلك يا أبا هريرة(2) ؟!
2 ـ عمر بن الخطّاب.
ـ وضربه الخليفة عمر بن الخطّاب بالدرّة، وقال: قد أكثرت من الرواية وأحْر بكَ أن تكون كاذباً على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (3) .
ـ وقال له عمر أيضاً: لتتركنّ الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أو لألحقنّك بأرض الطفيح ـ يعني أرض قومه، وفي لفظ: بأرض دوس ـ أو: القردة(4) ـ.
ـ وفي لفظ السرخسي: ولمّا بلغ عمر (رض) أنّ أبا هريرة يروي ما لا يعرف، قال: لتكفّنّ عن هذا أو لألحقنّك بجبال دوس(5) .
ـ واستعمله عمر على البحرين ثمّ عزله، وقال له: هل علمت من حين أنّي استعملتك على البحرين وأنت بلا نعلين، ثمّ بلغني أنّك ابتعت أفراساً بألف دينار وستّمئة دينار؟
قال: كانت لنا أفراس تناتجت، وعطايا تلاحقت.
قال: قد حسبت لك رزقك ومؤونتك وهذا فضل فأدّه.
------------
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(1) الإيضاح ص 29، شرح ابن أبي الحديد ج 4 ص 68 عن أبي جعفر الاسكافي.
(2) تأويل مختلف الحديث ـ لابن قتيبة ـ ص 33.
(3) شرح ابن أبي الحديد ج 4 ص 67 ـ 68.
(4) تاريخ المدينة المنوّرة ـ لابن شبّة ـ ج 3 ص 800، تاريخ دمشق ج 50 ص 172، سير أعلام النبلاء ج 2 ص 600، تاريخ ابن كثير ج 8 ص 87، كنز العمال ج 10 ص 291 ح 29472.
(5) أُصول السرخسي ج 1 ص 341.
--- ... الصفحة 143 ... ---
قال: ليس لك ذلك.
قال: بلى والله وأُوجع ظهرك، ثمّ قام إليه بالدرّة فضربه حتّى أدماه، ثمّ قال: إيت بها.
قال: أحتسبها عند الله.
قال: ذلك لو أخذتها من حلال وأدّيتها طائعاً، أجئت من أقصى حجر بالبحرين يجبي الناس لك لا لله ولا للمسلمين! ما رجّعت بك أُميمة إلاّ لرعية الحُمر، وأُميمة أُمّ أبي هريرة(1) .
وفي لفظ عن أبي هريرة، قال: لمّا عزلني عمر عن البحرين قال لي: يا عدوّ الله وعدوّ كتابه، سرقت مال الله؟!
قال: فقلت: ما أنا عدوّ الله ولا عدوّ كتابه، ولكنّي عدوّ من عاداهما، ما سرقت مال الله.
قال: فمِن أين لك عشرة آلاف؟
قلت: خيل تناتجت، وعطايا تلاحقت، وسهام تتابعت.
قال: فقبضها منّي(2) .
ونحن هنا ـ ومِن تصوّر موقف الخليفة معه في ما يتعلّق بحديثه أو قبض أمواله ـ بين أمرين: إمّا أن يكون الخليفة بموقفه هذا من منع أبي هريرة من الحديث بصدد حرمان المسلمين من تعلّم أحكام دينهم ومعرفة أقوال وأفعال رسول الله، وإمّا أن يكون أبو هريرة كاذباً على رسول الله.
------------
(1) العقد الفريد ج 1 ص 54.
(2) العقد الفريد ج 1 ص 55، عيون الأخبار ـ لابن قتيبة ـ ج 1 ص 116، طبقات ابن سعد ج 4 ص 250، تاريخ دمشق ج 67 ص 370 ـ 371.
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--- ... الصفحة 144 ... ---
وفي الموقف الثاني: إمّا أن يكون الخليفة ظالماً لأبي هريرة وغاصباً لأمواله وحقّه، وإمّا أن يكون أبو هريرة سارقاً لأموال المسلمين وغير أمين وكذب على الخليفة في ادّعائه حول كيفية جمعه لهذه الأموال، ولا بُدّ لنا من الركون إلى أحد الأمرين في كلّ موقف من الموقفين ضرورة.
ومن رأى أنّ طريق الجمع أَوْلى سواءً كان جمعاً إفرادياً بدلياً، أو شمولياً استغراقياً، فليجمع.
3 ـ عثمان بن عفّان.
وكذلك الحال بالنسبة لموقف الخليفة عثمان من أبي هريرة.
فقد روى الرامهرمزي بإسناده عن السائب بن يزيد أنّه قال: أرسلني عثمان بن عفّان إلى أبي هريرة، فقال: قل له يقول لك أمير المؤمنين: ما هذا الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، لقد أكثرت، لتنتهينّ أو لألحقنّك بجبال دوس، وأت كعباً، فقل له: يقول لك أمير المؤمنين عثمان: ما هذا الحديث قد ملأت الدنيا حديثاً، لتنتهينّ أو لألقينّك بجبال القردة(1) .
وهذا الخبر الذي روي أيضاً عن عمر في بعض المصادر يثير أمامنا استفهاماً في غاية الأهميّة، وهو لِمَ قرن عثمان معه كعب الأحبار بالنهي؟
والأمر لا يخفى على اللبيب، فإنّ جرابَي أبي هريرة أو الخمسة ما ملأهما إلاّ من في كعب الأحبار، فهذا يقصُّ عليه إسرائيلياته، وذاك ينسبها إلى رسول الله، كما يفيدنا خُبراً أنّ الصحابة لم يكونوا غافلين عن هذه المسألة، ومن يستعرض أخبار كعب الأحبار وأبي هريرة يرى أنّ صحبتهما كانت متميّزة جداً.
------------
(1) المحدث الفاصل ص 554 رقم 746.
--- ... الصفحة 145 ... ---
4 ـ عائشة.
وهذه أُمّ المؤمنين عائشة أنكرت كثيراً من أقوال أبي هريرة وردّت كثيراً من أحاديثه وخالفتها، فمن ذلك:
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ـ ما رواه الحاكم وصحّحه وأقرّه الذهبي وابن عساكر بإسناده عن عائشة أنّها دعت أبا هريرة، فقالت: يا أبا هريرة ما هذه الأحاديث التي تبلغنا أنّك تحدّث بها عن النبيّ (صلى الله عليه وسلم) هل سمعت إلاّ ما سمعنا، وهل رأيت إلاّ ما رأينا؟!
قال: يا أُمّاه إنّه كان يشغلك عن رسول الله المرآة والمكحلة والتصنّع لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ... الحديث(1) .
ـ وروى مسلم وأبو داود وأحمد وابن حبّان وابن عساكر عن عروة أنّ عائشة حدّثته، قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟! جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدّث عن النبيّ (صلى الله عليه وسلم) يُسمِعُني ذلك وكنت أُسَبِّحُ، فقام قبل أن أقضي سُبحتي، ولو أدركته لرددت عليه... الحديث(2) .
وفي لفظ لأبي داود عن عروة، قال: جلس أبو هريرة إلى جنب حجرة عائشة (رض) وهي تصلّي، فجعل يقول اسمعي يا ربّة الحجرة! مرّتين، فلمّا قضت صلاتها قالت: ألا تعجب إلى هذا وحديثه؟! وإن كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليحدّث الحديث لو شاء العادّ أن يحصيه أحصاه(3) .
------------
(1) المستدرك ج 3 ص 582 ح 6160، تاريخ دمشق ج 67 ص 353.
(2) صحيح مسلم ج 7 ص 167، سنن أبي داود ج 3 ص 319 ح 3655، مسند أحمد ج 6 ص 118 و 157، صحيح ابن حبّان ج 1 ص 156، ح 100، تاريخ دمشق ج 67 ص 351.
(3) سنن أبي داود ج 3 ص 319 ح 3654.
--- ... الصفحة 146 ... ---
وهذا يعني أنّ ما يحدّث به أبو هريرة لم يكن معروفاً من حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بدليل استنكار عائشة وإنّه ليس ممّا يحصى ويعدّ من حديثه (صلى الله عليه وآله وسلم) .
وفي لفظ للسرخسي: إنّ عائشة قالت لابن أخيها: ألا تعجب من كثرة رواية هذا الرجل ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) حدّث بأحاديث لو عدّها عادّ لأحصاها(1) ؟!
ـ وروى حديثاً في المشي في الخفّ الواحد، فبلغ عائشة، فمشت في خفّ واحد، وقالت: لأُخالفنّ أبا هريرة(2) .
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ـ وروى النسائي في " السنن الكبرى "، أنّ أبا هريرة كان يفتي الناس: إنّه مَنْ أصبح جنباً فلا يصوم ذلك اليوم، فبعثت إليه عائشة لا تحدّث عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بمثل هذا، فأشهد على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنّه كان يصبح جنباً من أهله ثمّ يصوم، فقال ابن عباس حدّثنيه(3) .
ـ وروى أحمد وابن قتيبة وابن عساكر عن أبي حسّان الأعرج، قال: دخل رجلان من بني عامر على عائشة فأخبراها أنّ أبا هريرة يحدّث عن النبيّ (صلى الله عليه وسلم) أنّه قال: الطيرة من الدار والمرأة والفرس ; فغضبت فطارت شقّة منها في السماء وشقّة في الأرض، وقالت: والذي أنزل الفرقان على محمّد ما قالها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قطّ، إنّما قال: كان أهل الجاهلية يتطيّرون من ذلك.
وفي لفظ ابن قتيبة: فطارت شفقاً، ثمّ قالت: كذب والذي أنزل
------------
(1) أُصول السرخسي ج 1 ص 341.
(2) تأويل مختلف الحديث ص 32.
(3) السنن الكبرى ج 2 ص 177 ح 2927.
--- ... الصفحة 147 ... ---
الفرقان على أبي القاسم، من حدّث بهذا عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (1) ؟!
ـ وروى أنّ الكلب والمرأة والحمار، تقطع الصلاة، فقالت عائشة (رض) : ربّما رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يصلّي وسط السرير وأنا على السرير معترضة بينه وبين القبلة(2) .
وفي لفظ البخاري ومسلم: فقالت شبّهتموني بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) يصلّي... الحديث إلاّ أنّهما قالا: ذكر عندها ما يقطع الصلاة، حفاظاً على كرامة أبي هريرة(3) .
وفي لفظ أبي عوانة: بلغ عائشة أنّ أُناساً يقولون: يقطع الصلاة...(4) .
وحديث أبي هريرة هذا أخرجه مسلم في نفس الباب الذي قبله.
ـ وقال ابن عبد البرّ: وردّت عائشة قول أبي هريرة: تقطع المرأة الصلاة، وقالت: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يصلّي وأنا معترضة بينه وبين القبلة(5) .
5 ـ أُمّ سلمة.
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روى أبو هريرة حديث من أصبح جنباً فلا يصوم ـ وفي لفظ: فلا صيام له ـ، فكذّبته أُمّ سلمة وعائشة، وعندما جوبه بجوابهما، قال: هما أعلم، إنّما أنبأنيه الفضل بن العبّاس ; فأحال على ميّت(6) .
------------
(1) مسند أحمد ج 6 ص 240، تأويل مختلف الحديث ص 99، مجمع الزوائد ج 5 ص 104، تاريخ دمشق ج 67 ص 352.
(2) تأويل مختلف الحديث ص 33.
(3) صحيح البخاري ج 1 ص 218 ح 163، صحيح مسلم ج 2 ص 60.
(4) مسند أبي عوانة ج 1 ص 390 ح 1421.
(5) جامع بيان العلم ج 2 ص 104.
(6) صحيح مسلم ج 3 ص 137، صحيح البخاري ج 3 ص 68 ـ 69 ح 34، سنن النسائي الكبرى ج 2 ص 178 ح 2929 و 2930، وما بعدها، الموطأ ص 276 ـ 277 ح 12 وفيه: فقال له أبو هريرة: لا علم لي بذلك، إنّما أخبرنيه مخبر، صحيح ابن خزيمة ج 3 ص 250 ح 2011، مسند أبي عوانة ج 2 ص 200 ح 2843 و 2844، صحيح ابن حبّان ج 5 ص 201 ح 3477، مصنّف عبد الرزاق ج 4 ص 179 ح 7396.
--- ... الصفحة 148 ... ---
6 ـ الزبير بن العوّام.
روى ابن عساكر بإسناده عن عروة، قال: قال لي أبي الزبير بن العوّام: أدنني من هذا اليماني ـ أبا هريرة ـ فإنّه يكثر الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فأدنيته منه، فجعل أبو هريرة يحدّث، فجعل الزبير يقول: صدق، كذب، صدق، كذب، قال: قلت: يا أبه ما قولك صدق كذب؟!
قال: إمّا أن يكون سمع هذه الأحاديث من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فلا أشكّ، ولكن منها ما وضعه على مواضعه، ومنها ما لم يضعه على مواضعه(1) ، فهذا أحد أنواع التخليط الذي يضعّف صاحبه، وإن كنّا نشكّ في ذيل الخبر، فالظاهر أنّه أُلحق به، وإلاّ فالأَولى أن يقول: خلط.
7 ـ سعد بن أبي وقّاص.
روى ابن عساكر بإسناده عن الشعبي، قال: حدّث أبو هريرة فردّ عليه سعد، فتواثبا حتّى قامت الحجزة وارتجّت الأبواب بينهما.
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وفي لفظ: حدّثنا أبو هريرة يوماً بحديث، فردّ عليه سعد حديثاً، فوقع بينهما كلام حتّى ارتجّت الأبواب بينهما(2) .
8 ـ ابن مسعود.
قال ابن عبد البرّ: أنكر ابن مسعود على أبي هريرة قوله: من غسّل
------------
(1) تاريخ دمشق ج 67 ص 356، وانظر: تاريخ ابن كثير ج 8 ص 88.
(2) تاريخ دمشق ج 67 ص 346، وانظر: سير أعلام النبلاء ج 2 ص 603.
--- ... الصفحة 149 ... ---
ميّتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضّأ، وقال فيه قولا شديداً، وقال: يا أيّها الناس لا تنجّسوا من موتاكم(1) .
9 ـ ابن عباس.
فقد ردّ عليه حديثه: من حمل جنازة فليتوضّأ، وقال: أيلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة(2) .
ـ ولمّا سمعه يروي " توضّأوا ممّا مسّته النار "، قال: أرأيت لو توضّأت بماء سخن أكنت تتوضّأ منه؟ أرأيت لو ادّهن أهلك بدهن فادهنت به شاربك أكنت تتوضّأ منه؟ قال له: يابن أخي إذا أتاك الحديث فلا تضرب له الأمثال(3) .
10 ـ عبد الله بن عمر.
فقد روى أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يأمر بقتل الكلاب إلاّ كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية، فقيل لابن عمر: إنّ أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إنّ لأبي هريرة زرعاً ـ وفي لفظ: كان صاحب زرع، أو: حرث(4) ـ.
ولا يخفى أنّ قول ابن عمر: إنّ لأبي هريرة زرعاً، هو تكذيب لأبي هريرة وإنّه أضافه من جرابه معلّلاً ذلك بأنّه كان صاحب زرع.
ـ وروى النسائي عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنّه احتلم ليلا في
------------
(1) جامع بيان العلم ج 2 ص 105.
(2) أُصول السرخسي ج 1 ص 340، المبسوط ج 13 ص 40، وانظر: الكامل ـ لابن عدي ـ ج 2 ص 456.
(3) أُصول السرخسي ج 1 ص 340، وأشار إليه الآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ج 2 ص 346.
(4) صحيح مسلم ج 5 ص 36 و 38، سنن الترمذي ج 4 ص 67 ح 1488، مسند أحمد ج 2 ص 4.
--- ... الصفحة 150 ... ---
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رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر، ثمّ نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتّى أصبح، قال: فلقيت أبا هريرة حيث أصبحت فاستفتيته في ذلك، فقال: إفطر، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنباً، قال عبيد الله بن عبد الله: فجئت عبد الله بن عمر فذكرت له الذي أفتاني به أبو هريرة، فقال: أُقسِمُ بالله لئن أفطرت لأُوجعنّ شبيبتك، صم فإنْ بدا لك أن تصوم يوماً آخر فافعل(1) .
11 ـ رجل من أصحاب النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) .
ـ روى أبو يعلى وابن عساكر عن بكر بن عبد الله، قال: حدّثنا رجل من أصحاب النبيّ (صلى الله عليه وسلم) وكان أبو هريرة خالفه في ذلك ـ الميّت يعذّب ببكاء الحي ـ فقال: قال أبو هريرة: والله لئن انطلق رجل محارباً في سبيل الله، ثمّ قتل في قُطر من أقطار الأرض شهيداً، فعمدت امرأة سفهاً أو جهلا، فبكت عليه، ليُعذَّبنّ هذا الشهيد ببكاء هذه السفيهة عليه، فقال رجل: صدق رسول الله وكذب أبو هريرة، صدق رسول الله وكذب أبو هريرة.
وفي لفظ ابن عساكر: وكذب أبو هرّ(2) .
12 ـ ابن عمّه الحارث بن أبي ذئاب.
فقد أنكر عليه تضارب حديثيه (لا عدوى ولا طيرة) و (لا يورد ممرض على مصحّ) حتّى غضب أبو هريرة، فرطن بالحبشية(3) .
يظهر من هذا الحديث أنّ أبا هريرة وابن عمّه كانا من الأحباش أو
------------
(1) سنن النسائي الكبرى ج 2 ص 176 ـ 177 ح 2925 و 2926.
(2) سنن أبي يعلى ج 3 ص 165 ـ 166 ح 1592، تاريخ دمشق ج 67 ص 354، مجمع الزوائد ج 3 ص 16.
(3) صحيح مسلم ج 7 ص 31 كتاب السلام، الجمع بين الصحيحين ج 3 ص 77 ح 2256، فتح الباري ج 10 ص 297.
--- ... الصفحة 151 ... ---
من بقاياهم في اليمن وإنّما كان لصيقاً في دوس، وإلاّ لماذا رطن بالحبشية مع ابن عمّه، والذي ينسبق إلى الذهن أنّه قال له: لِمَ كذّبتني وأحرجتني وفضحتني؟! والله العالم.
13 ـ رجل قرشي.
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إنّ رجلا من قريش أتى أبا هريرة في حُلّة يتبختر فيها، فقال: يا أبا هريرة إنّك تكثر الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فهل سمعت يقول في حلّتي شيئاً؟ قال: والله إنّكم لتؤذونا ولولا ما أخذ الله على أهل الكتاب (ليبيّننّه للناس ولا يكتمونه) ما حدّثتكم بشيء، سمعنا أبا القاسم يقول: إنّ رجلا ممّن كان قبلكم بينما هو يتبختر في حُلّة إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل فيها حتّى تقوم الساعة، فوالله ما أدري لعلّه كان من قومك أو من رهطك(1) .
والذي يظهر من هذا الخبر أنّ أبا هريرة جعل من حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) موضع سخرية، وأنّ وضعه للأحاديث ونسبتها إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شاع حتّى بين السفهاء بدليل طلب هذا السفيه القرشي المتبختر حديثاً بخصوص حُلّته، فما كان من أبي هريرة إلاّ أن رماه بخارق حارق.
15 ـ مروان بن الحكم.
وحتّى هذا الوزغ ابن الوزغ، اللعين ابن اللعين كما صحّ عن عائشة وغيرها أنكر على أبي هريرة حديثه بقوله له: إنّك قد والله أكثرت على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الحديث فلا نسمع منك ما تقول، فهلمّ غيرك يعلم ما تقول: قال: قلت: هذا أبو سعيد الخدري، قال مروان: لقد ضاع حديث رسول
------------
(1) مسند أحمد ج 2 ص 413 و 497، مسند أبي عوانة ج 5 ص 244 ح 8568، تاريخ دمشق ج 67 ص 354، واللفظ له، تاريخ ابن كثير ج 8 ص 88.
--- ... الصفحة 152 ... ---
الله (صلى الله عليه وسلم) حين لا يرويه إلاّ أنت وأبو سعيد، والله ما أبو سعيد الخدري يوم مات رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلاّ غلام، ولقد جئت أنت من جبال دوس قبل وفاة رسول الله (رحمهما الله) بيسير، فاتّقِ الله يا أبا هريرة، قال: قلت: نِعْمَ ما أوصيت به، وسكت عنه(1) .
علماً بأنّه كانت له علاقة وطيدة بأبي هريرة إذ كان يستخلفه على المدينة مكانه إذا لم يكن حاضراً، كما هو معروف.
15 ـ أبو هريرة مع نفسه.
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في ما رواه مسلم وأحمد وابن ماجة وغيرهم عن أبي رزين، قال: خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته، فقال: ألا إنّكم تحدّثون ـ وفي لفظ: تزعمون ـ أنّي أكذب على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لتهتدوا وأضلّ، ألا وإنّي أشهد لسمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأُخرى حتّى يصلحها(2) .
وهذا يعطينا خُبراً أنّ أبا هريرة كان على علم بحاله ومبلغ وثاقته عند الناس وإلاّ لما واجههم بهذا الكلام.
وروى البخاري وأحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عنه أنّه قال: ما من أصحاب النبيّ (صلى الله عليه وسلم) أحدٌ أكثر حديثاً عنه منّي إلاّ ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنّه كان يكتب و[أنا] لا أكتب(3) .
------------
(1) تاريخ دمشق ج 13 ص 288.
(2) صحيح مسلم ج 6 ص 153 كتاب اللباس، ونحوه في سنن النسائي ج 8 ص 218، وسنن ابن ماجة ج 1 ص 130 ح 363 وفيه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرّات، ومسند أحمد ج 2 ص 424 ومواضع أُخر.
(3) صحيح البخاري ج 1 ص 65 ح 54، مسند أحمد ج 2 ص 248، سنن الترمذي ج 5 ص 39 ح 2668 و ص 644 ح 3841، سنن النسائي الكبرى ج 3 ص 434 ح 5853، تاريخ دمشق ج 67 ص 342.
--- ... الصفحة 153 ... ---
وفيه: إنّ عبد الله بن عمرو لم يكن أكثر منه حديثاً، فإنّ الذي وصل إلينا من مسانيده تصل نسبته إلى خمسة عشر بالمئة تقريباً من حديث أبي هريرة.
كما ذكر في حديثه هذا أنّه كان لا يكتب، إلاّ أنّه قال في خبر آخر رواه ابن عساكر بإسناده عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زوج أُمّه أنّه قال لأبي هريرة: كيف حديث كنت حدّثتنيه في كذا وكذا؟ قال أبو هريرة: ما أذكر أنّي حدّثتك هذا، فانطلق إلى البيت فإنّي لا أُحدّث حديثاً إلاّ هو عندي مكتوب، فانطلقت معه، فأخرج صحيفة صغيرة فيها ذلك الحديث وحده(1) .
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وفي هذا الخبر يتبيّن لنا أنّ أبا هريرة كان ينسى ولا يتذكّر بعض ما رواه وبذلك يكون قد كذّب نفسه مرّتين، مرّة في نسيانه وأُخرى في عدمه كما في حديث بسط ثوبه الذي ضمّه إلى صدره بطلب من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتّى لا ينسى ما سمعه، وأنّه ما نسي بعد ذلك شيئاً(2) .
16 ـ إبراهيم النخعي الفقيه.
رأى عائشة ودخل عليها، وكان سعيد بن جبير يقول: تستفتوني وفيكم إبراهيم النخعي؟! حُمل عنه العلم وهو صبيّ.
روى أبو أُسامة وغيره عن الأعمش، قال: كان إبراهيم صيرفياً في الحديث [صحيح الحديث]، فكنت إذا سمعت الحديث من أحد من
------------
(1) تاريخ دمشق ج 67 ص 342.
(2) صحيح مسلم ج 7 ص 166، تاريخ دمشق ج 67 ص 329 ـ 334 ومن عدّة طرق.
--- ... الصفحة 154 ... ---
أصحابه، أتيته به فأعرضه عليه، فحدّثته ذات يوم بحديث من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، فقال إبراهيم: كانوا يتركون شيئاً من قوله.
وفي لفظ: دعني من أبي هريرة، إنّهم كانوا يتركون كثيراً من حديثه.
وفي لفظ: فلمّا أكثرت عليه قال لي: ما كانوا يأخذون بكلّ حديث أبي هريرة.
وفي لفظ: كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة ويدعون.
ـ وعن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، قال: لم يكونوا يأخذون من حديث أبي هريرة إلاّ ما كان فى صفة جنّة أو نار ـ وفي لفظ: إلاّ ما كان من ذكر جنّة أو نار ـ.
وفي لفظ: قال: كانوا يرون في أحاديث أبي هريرة شيئاً، ما كانوا يأخذون بكلّ حديث أبي هريرة إلاّ ما كان من حديث صفة جنّة أو نار، أو حثّ على عمل صالح، أو نهي عن شرّ جاء به القرآن(1) .
17 ـ الحسن البصري.
ردّ حديث أبي هريرة: (إنّ الشمس والقمر نوران مكوّران في النار يوم القيامة) ، وقال: ما ذنبهما(2) ؟!
18 ـ الإمام أبو حنيفة روى أبو يوسف، قال: قلت لأبي حنيفة: الخبر يجيء عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، يخالف قياسنا ما نصنع به؟
------------
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(1) راجع تاريخ الثقات ـ للعجلي ـ ص 514 رقم 2061، تاريخ دمشق ج 67 ص 359 ـ 361، أصول السرخسي ج 1 ص 341، شرح ابن أبي الحديد ج 4 ص 68، سير أعلام النبلاء ج 2 ص 608، تاريخ ابن كثير ج 8 ص 89.
(2) تأويل مختلف الحديث ص 95.
--- ... الصفحة 155 ... ---
قال: إذا جاءت به الرواة الثقات عملنا به وتركنا الرأي.
فقلت: ما تقول في رواية أبي بكر وعمر؟
فقال: ناهيك بهما!
فقلت: علي وعثمان.
قال: كذلك.
فلمّا رآني أعدّ الصحابة قال: والصحابة كلّهم عدول ما عدا رجالا، ثمّ عدّ منهم أبا هريرة وأنس بن مالك(1) .
ـ وكان أبو مطيع البلخي يقول:
قلت للإمام أبي حنيفة (رض) : أرأيت لو رأيت رأياً ورأى أبو بكر رأياً، أكنت تدع رأيك لرأيه؟
قال: نعم.
فقلت له: أرأيت لو رأيت رأياً ورأى عمر رأياً، أكنت تدع رأيك لرأيه؟
فقال: نعم، وكذلك كنت أدع رأيي لرأي عثمان وعلي وسائر الصحابة ما عدا أبا هريرة وأنس بن مالك وسمرة بن جندب(2) .
وتبع الحنفية إمامهم في ردّ حديث أبي هريرة إذا خالف قياسهم، كما في حديث المصراة وغيرها(3) .
19 ـ شعبة بن الحجّاج.
الذي كان سفيان الثوري يصفه بأمير المؤمنين بالحديث، كما عن
------------
(1) شرح ابن أبي الحديد ج 4 ص 68.
(2) الميزان الكبرى ج 1 ص 45.
(3) فتح الباري ج 4 ص 459، إرشاد الساري ج 5 ص 132.
--- ... الصفحة 156 ... ---
علي بن الجعد (1) .
قال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: كان أبو هريرة يدلّس(2) .
ومن المعروف بأنّ التدليس أحد صفات الجرح، كما هو مبيّن في مظانه من علم الدارية وأُصول الحديث.
20 ـ الخليفة هارون الرشيد.
وحتّى هارون الرشيد البعيد عن الرواية والحديث كذّب أبا هريرة واتّهمه كما رواه المعافى بن زكريا وابن عساكر وغيرهم(3) .
21 ـ إبراهيم بن سيّار النظّام.
فقد طعن بأبي هريرة وقال: أكذبه عمر وعثمان وعلي وعائشة (رضوان الله عليهم) (4) .
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22 ـ أبو جعفر الإسكافي قال: وأبو هريرة مدخول عند شيوخنا غير مرضي الرواية، ضربه عمر بالدرّة وقال: قد أكثرت من الرواية وأحر بك أن تكون كاذباً على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (5) .
هذه بعض أقوال وآراء عدد من الصحابة ممّن هم في طبقة أبي هريرة وممّن يليه في الطبقة من أعيان التابعين والعلماء استعرضناها واستشهدنا بها على ضعف أبي هريرة في الحديث، وأيّ متتبّع لو تناول أيّ
------------
(1) الجعديات ج 1 ص 9 ح 13 و 15.
(2) تاريخ دمشق ج 67 ص 359، سير أعلام النبلاء ج 2 ص 608، تاريخ ابن كثير ج 8 ص 89.
(3) الجليس الصالح الكافي ج 3 ص 105 ـ 106، تاريخ دمشق ج 67 ص 361.
(4) تأويل مختلف الحديث ص 32.
(5) شرح ابن أبي الحديد ج 4 ص 67 ـ 68.
--- ... الصفحة 157 ... ---
مصنّف من مصنّفات الجرح والتعديل لوجد أنّ أيّ جرح أو تعديل من قبل يحيى بن معين أو علي بن المديني لأيّ شخص كان، وكأنّ ذلك دستوراً أو قانوناً تلقّوه عن طريق الوحي والكشف لا يمكن تجاوزه، والراوي الذي يجرح من قبلهما ـ ولا سيما ابن معين ـ يبقى قوله فيه ملازماً له حتّى بعد وفاته، بل حتّى قيام الساعة، وقولهما مقدّم على أقوال ممّن هو في طبقتهما أو بعدهما، كإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل، والبخاري، وأبي زرعة، والنسائي، وابن أبي حاتم، وابن حبّان، بل حتّى على من يتقدّمهما من الطبقة، كالسفيانين، والحمّادين، وشعبة، والقطّان، وعبد الرحمن بن المهدي، وغيرهم.
ولم يقتصر الأخذ بأقوالهما على خصوص من عاصرهما، بل تعدّاه إلى من يتقدّمهما في الطبقة، بل حتّى التابعين، بل حتّى من ولد قبل وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بسنتين أو ثلاث، فلو قال ابن معين فلان كذّاب أو ضعيف أو مخلّط، أو مدلّس، وما شابه ذلك من ألفاظ الجرح لانتهى حال هذا الراوي إلى السقوط ولا ينفعه اعتبار أي معتبر.
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فما بالك إذاً بقول مثل علي بن أبي طالب، وعمر بن الخطّاب، وأُمَّي المؤمنين، والزبير، وسعد بن أبي وقّاص، الذين هم أعلى طبقة من أبي هريرة، ومن هم بطبقته كالعبادلة الثلاثة وغيرهم ممّن تقدّمت أقوالهم؟!
أترى قول يحيى بن معين وعلي بن المديني أهمّ وأوثق وأكثر اعتباراً من أقوال هؤلاء؟! لماذا يؤخذ بقول ابن معين وابن المديني ويترك قول علي بن أبي طالب وعمر بن الخطّاب؟! إن هذا إلاّ حوباً كبيراً، وعدم إنصاف في اعتبار الأقوال.
ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً؟!
--- ... الصفحة 158 ... ---
وبهذا نختم كلامنا في اعتبار أبي هريرة من حيث اعتبار الراوي.
اعتبار حديث أبي هريرة من جهة السماع:
وأمّا من جهة اعتبار المرويّ فسوف نتناوله حضوراً وتلقّياً مرّة، وغرابة ونكارة لكثير ممّا يرويه ومخالفته للكتاب والسُنّة والعقل أُخرى.
أوّلا: ادّعاء أبي هريرة حضور مواقف وأحداث لم يكن حاضراً فيها، ومثال ذلك:
1 ـ ما رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، والدارمي، وأحمد، وأبو يعلى، وأبو عوانة، وابن حبّان، والطبراني في الأوسط، عن أبي هريرة، قال:
قام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين أنزل الله عزّ وجلّ (أنذر عشيرتك الأقربين) قال: يا معشر قريش ـ أو كلمة نحوها ـ اشتروا أنفسكم، لا أُغني عنكم من الله شيئاً، يا بني عبد مناف لا أُغني عنكم من الله شيئاً، يا عبّاس ابن عبد المطّلب لا أُغني عنك من الله شيئاً، ويا صفية عمّة رسول الله لا أُغني عنك من الله شيئاً، ويا فاطمة بنت محمّد سليني ما شئتِ من مالي لا أُغني عنك من الله شيئاً(1) .
------------
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(1) صحيح البخاري ج 4 ص 53 ح 16 الوصايا و ج 6 ص 203 ح 264 التفسير، صحيح مسلم ج 1 ص 133 الإيمان، سنن الترمذي ج 5 ص 316 ح 3185، سنن النسائي ج 6 ص 248 ـ 250 الوصايا، سنن الدارمي ج 2 ص 210 ح 2728، مسند أحمد ج 2 ص 333 و 350 و 360 و 398 و 449 و 519، مسند أبي يعلى ج 11 ص 213 ح 6327، مسند أبي عوانة ج 1 ص 88 ـ 90 ح 268 ـ 270 و ح 272 و 274 ـ 275، صحيح ابن حبّان ج 8 ص 173 ح 6515، المعجم الأوسط ج 8 ص 284 ـ 285 ح 8511.
--- ... الصفحة 159 ... ---
إلاّ أنّ هذا لا يتمّ لوجوه عدّة:
منها: إنّ نزول هذه الآية سبق إسلام أبي هريرة بـ 18 عاماً أو أكثر، وكان عمره في هذا الوقت نحو 10 سنوات، يكتنفه البؤس والجوع، منشغلا برعي الغنم والحُمر واللعب مع هرّته ـ كما حكاه الترمذي وابن سعد وابن عساكر وغيرهم(1) ـ في جبال دوس باليمن، والتي كنّي بها ولازمته هذه الكنية إلى أن مات ولم يعرف له اسم صحيح على التحقيق إلى اليوم، فمتى حضر ورأى قيام النبيّ وسمع خطابه لقريش؟! وما ألمّ بالإسلام إلاّ بعد غزوة خيبر سنة سبع من الهجرة.
وشاركه برواية نحو هذا اللفظ ابن عبّاس، ولا يصحّ، لأنّه لم يكن ولد بعد.
وعائشة، والمشهور أنّها لم تكن ولدت بعد أو صغيرة السنّ، وكان عمرها نحو خمس سنين أو أكثر بقليل كما سنثبته لاحقاً إن شاء الله، وعلى كلّ حال فلا تصحّ روايتها لهذا الخبر الذي حدث في أوائل البعثة.
كما رواه أبو موسى الأشعري، ولا يصح أيضاً لأنّه لم يسلم إلاّ بعد غزوة خيبر سنة سبع.
ومنها: إنّه لا يمكن اعتبار قريش عشيرته الأقربين، بل الأبعدون، وإنّما هم بنو هاشم أو بنو عبد المطّلب، والذي يؤكّده ثالث الوجوه الآتي، والذي يتناسب مع سرّية الدعوة في ذلك الوقت:
ومنها: إنّ الرواية الصحيحية لهذا الحديث والمسمّى بحديث الدعوة أو الإنذار هو ما سنتلوه عليك.
------------
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(1) سنن الترمذي ج 5 ص 644 ح 3840، طبقات ابن سعد ج 4 ص 245، تاريخ دمشق ج 67 ص 312 ـ 313، وانظر: سير أعلام النبلاء ج 2 ص 588.
--- ... الصفحة 160 ... ---
ـ روى أحمد من عدّة طرق والبزّار، ورجال أحمد وأحد إسنادي البزّار رجال الصحيح غير شريك وهو ثقة(1) ، والنسائي بسند فيه أبو صادق الأزدي وقد وثّقه يعقوب بن شيبة وابن حبّان وابن أبي حاتم المعروف بشدّته في التوثيق والنسائي(2) وفيه ربيعة بن ناجذ الذي وثّقه ابن حبّان والعجلي وخرّج له ابن ماجة(3) ، وبقية رجال السند ثقات، وابن جرير وصحّحه في " تهذيب الآثار "، والطحاوي بسند صحيح عن ابن عبّاس عن علي (عليه السلام) ، والطبراني بسند صحيح من طريق آخر، وابن سعد، والدارقطني والحاكم من طريق آخر وصحّحه وأقرّه الذهبي، والثعلبي، وأبو نعيم، والبيهقي، والبغوي، وابن عساكر، والضياء في " المختارة " وصحّحه، وأرسله القاضي عياض إرسال المسلَّمات وبألفاظ متقاربة عن علي (عليه السلام) قال: لمّا نزلت هذه الآية (وأنذر عشيرتك الأقربين) قال لي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : يا علي اصنع لنا صاعاً من طعام، واجعل عليه رجل شاة، وأملِ لنا عسّاً من لبن، واجمع لي بني عبد المطّلب حتّى أُبّلغهم، فدعاهم وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون، فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعبّاس وأبو لهب، فدعا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالطعام فوضعه بينهم فأكلوا حتّى شبعوا وبقي الطعام كما هو كأنّه لم يمسّ، وشربوا حتّى رووا وبقي الشراب كأنّه لم يمسّ، وإن كان منهم لمن يأكل الجذعة، ويشرب الفُرَق من اللبن، فلمّا أراد رسول الله أن يتكلّم قال أبو لهب: ما رأينا كاليوم في السحر، فلم يتكلّم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ثمّ دعاهم في اليوم الثاني وصنع كما
------------
(1) حكاه الهيثمي في مجمع الزوائد ج 8 ص 302.
(2) تهذيب التهذيب ج 12 ص 130.
(3) تهذيب التهذيب ج 3 ص 263.
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--- ... الصفحة 161 ... ---
صنع في اليوم الأوّل، فلمّا أراد أبو لهب أن يتكلّم انتهره أبو طالب، ثمّ تكلّم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فقال: يا بني عبد المطّلب، إي والله ما أعلم شابّاً من العرب جاء قومه بأفضل ممّا جئتكم به، إنّي قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وإنّ ربّي أمرني أن أدعوكم، فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووزيري ووصيّي وخليفتي من بعدي؟ فأحجم القوم عنها جميعاً ـ وإنّي لأحدثهم سنّاً ـ فقلت: أنا يا نبي الله، أكون وزيرك عليه، فأخذ برقبتي ثمّ قال: هذا أخي ووزيري ووصيّي وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا، فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لعلي ـ لابنك ـ وتطيع(1) .
هذا والله هو الحديث الذي يتّفق مع سياق الآية الشريفة، ويتناسب مع سرّية الدعوة في ذلك الوقت، ويشمّ منه ريح النبوّة، لا حديث أبي هريرة الذي يشمّ منه رائحة الوضع.
2 ـ روى مسلم ـ واللفظ له ـ وأحمد والبيهقي، عن أبي هريرة، قال:
------------
(1) مسند أحمد ج 1 ص 111 و 159 و 331، وأخرجه في فضائل الصحابة ج 2 ص 807 ـ 808 ح 1108 و ص 871 ح 1196 و ص 887 ح 1220، مسند البزار ج 2 ص 105 ـ 106 ح 456، سنن النسائي الكبرى ج 5 ص 125 ـ 126 ح 8451، تهذيب الآثار ـ مسند علي ـ ص 60 و 62 ح 127، وأخرجه في تاريخه ج 1 ص 542 ـ 543، وفي تفسيره ج 9 ص 483 ـ 484 ح 26806، شرح معاني الآثار ج 3 ص 284 ـ 285 و ج 4 ص 387، المعجم الأوسط ج 3 ص 241 ح 2836، طبقات ابن سعد ج 1 ص 147، علل الدارقطني ـ ج 3 ص 75 السؤال رقم 293، مستدرك الحاكم ج 3 ص 143 ح 4652، تفسير الثعلبي ج 7 ص 182، دلائل النبوّة ـ لأبي نعيم ـ ج 2 ص 425 ح 331، دلائل البيهقي ج 2 ص 179 ـ 180، تفسير البغوي ج 3 ص 341 ـ 342، تاريخ دمشق ج 42 ص 46 ـ 50 ومن عدّة طرق، الشفا ج 1 ص 293.
--- ... الصفحة 162 ... ---
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قال أبو جهل: هل يعفّر محمّد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم، فقال: واللات والعزّى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأنّ على رقبته أو لأُعفّرنّ وجهه في التراب، قال: فأتى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو يصلّي ليطأ على رقبته، قال: فما فَجِئَهم منه إلاّ وهو ينكص على عقبيه ويتّقي بيديه، قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إنّ بيني وبينه لخندق من نار وهولا وأجنحة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : لو دنا منّي لاختطفته الملائكة عضواً عضواً، قال فأنزل الله عزّ وجلّ، لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه: (كلاّ إنّ الإنسان ليطغى...) ... الحديث(1) .
ولا يخفى أنّ هذه الحادثة سبقت إسلام أبي هريرة وقدومه من اليمن بنحو 15 ـ 18 عاماً فمتى رأى أبا جهل وسمعه يقول هذا الكلام؟!
3 ـ وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد والطبراني في الأوسط وابن مردويه، عن أبي هريرة، قال: لمّا رجع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليلة أُسري به، فكان بذي طوى قال: يا جبرئيل! إنّ قومي لا يصدّقوني، قال يصدّقك أبو بكر وهو الصدّيق(2) .
وهذا ليس بتامّ أيضاً لأنّ حادثة الإسراء سبقت إسلام أبي هريرة بنحو تسع سنين أو أكثر.
4 ـ ما رواه مسلم والترمذي وأحمد وأبو يعلى وغيرهم، عن أبي هريرة، قال: لمّا حضرت وفاة أبي طالب قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : يا عمّاه قل لا
------------
(1) صحيح مسلم ج 8 ص 130 كتاب صفة القيامة والجنّة والنار، مسند أحمد ج 2 ص 370، دلائل البيهقي ج 2 ص 189.
(2) المعجم الأوسط ج 8 ص 200 ح 7148، طبقات ابن سعد ج 1 ص 167، الدرّ المنثور ج 5 ص 221 ـ 222.
--- ... الصفحة 163 ... ---
إله إلاّ الله، أشهد لك بها عند الله يوم القيامة، فقال: لولا أن تعيّرني قريش يقولون: ما حمله عليها إلاّ جزعه من الموت لأقررت بها عينك، فأنزل الله عليه (إنّك لا تهدي من أحببت) (1) (2) .
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وهذا كسابقه ليس بتامّ لتأخّر إسلامه عن وفاة أبي طالب (رض) بنحو 9 سنوات أو أكثر فلا تصحّ روايته، وقد شاركه في رواية نحو هذا الخبر ابن عبّاس وابن عمر وروايتهما أيضاً لا تصحّ لصغرهما يومئذ.
إيمان أبي طالب:
والخبر يفيد بأنّ أبا طالب مات كافراً والعياذ بالله، وهذا ليس بتامّ لوجوه:
منها: إجماع أهل البيت (عليهم السلام) على إيمان أبي طالب وتضافر الروايات بذلك عنهم، وإجماعهم حجّة، لأنّهم أحد الثقلين اللذين أمر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بالتمسّك بهما بقوله: إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا، كما صحّ وتواتر.
ومنها: ما رواه الطبراني والبزّار وابن عساكر من إسلام أبي طالب، عن ابن عمر، قال: جاء أبو بكر (رض) بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقوده شيخ أعمى يوم فتح مكّة فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ألا تركت الشيخ حتّى نأتيه؟! قال: أردّت أن يؤجر، والله لأنا كنت بإسلام أبي طالب أشدّ فرحاً منّي بإسلام أبي ألتمس بذلك قرّة عينك، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :
------------
(1) سورة القصص 28: 56.
(2) صحيح مسلم ج 1 ص 41 كتاب الإيمان، سنن الترمذي ج 5 ص 318 ح 3188، مسند أحمد ج 2 ص 434 و 441، مسند أبي يعلى ج 11 ص 39 ح 6178.
--- ... الصفحة 164 ... ---
صدقت.
ـ وفي لفظ: أما والذي بعثك بالحقّ ما كنت أشدّ فرحاً بإسلام أبي طالب منّي بإسلام أبي.
ـ وفي لفظ: والذي بعثك بالحقّ لإسلام أبي طالب كان أقرّ لعيني من إسلامه، وذلك أنّ إسلام أبي طالب كان أقرّ لعينك(1) .
ومنها: ثناء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) عليه وشفاعته له، فلو كان كافراً لما شفع له، ومن ذلك قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : إنّ لأبي طالب عندي رحماً سأبلها ببلالها.
وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) عندما سأله العبّاس: ما ترجو لأبي طالب؟ قال: كلّ الخير من ربّي.
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وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : وصلتك رحم، جزاك الله خيراً يا عمّ.
وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأُمّي، وعمّي أبي طالب، وأخ كان لي في الجاهلية(2) .
وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : إنّ أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان وأظهروا الكفر فآتاهم الله أجرهم مرّتين، وإنّ أبا طالب أسرّ الإيمان وأظهر الشرك، فآتاه الله أجره مرّتين(3) .
وقول العبّاس عم النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) عندما أصغى إليه يتسمع قوله في مرضه: يا رسول الله قد والله قال الكلمة التي سألته ـ وفي لفظ: أمرته أن
------------
(1) المعجم الكبير ج 9 ص 40 ح 8323، زوائد البزّار ج 1 ص 167، تاريخ دمشق ج 66 ص 326 ـ 327، مجمع الزوائد ج 6 ص 174، ديوان أبي طالب وأخباره ص 154، جمع علي بن حمزة البصري التميمي.
(2) تاريخ ابن عساكر ج 66 ص 335 ـ 340.
(3) شرح ابن أبي الحديد ج 14 ص 70.
--- ... الصفحة 165 ... ---
يقولها ـ(1) .
ومنها: بقاء فاطمة بنت أسد تحت أبي طالب إلى أن مات وهي عاشر من أسلم، فقد روي أنّ علي بن الحسين (عليه السلام) سئل عن هذا، فقال: وا عجباً! إنّ الله تعالى نهى رسول الله أن يقرّ مسلمة على نكاح كافر، وقد كانت فاطمة بنت أسد من السابقات إلى الإسلام، ولم تزل تحت أبي طالب حتّى مات(2) .
ومنها: إنّ كتمان أبي طالب إيمانه كان في غاية الحكمة والصلاح وحسن التدبير حتّى يحافظ على هيبته وسيادته التي تكع قريش من الإقدام على ما أقدموا عليه بعد وفاته، وإلاّ لكان حاله حال الحمزة وغيره من أعمام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) .
(11/4)

 
ومنها: ما روي من أنّ أبا طالب لمّا مات جاء علي (عليه السلام) إلى رسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فآذنه بموته، فتوجّع عظيماً وحزن شديداً، ثمّ قال له: إمض فتولّ غسله، فإذا رفعته على سريره فأعلمني، ففعل، فاعترضه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو محمول على رؤس الرجال، فقال: وصلتك رحم يا عمّ، وجزيت خيراً! فلقد ربّيت وكفلت صغيراً، ونصرت وآزرت كبيراً، ثمّ تبعه إلى حفرته، فوقف عليه، فقال: أما والله لأستغفرنّ لك ولأشفعنّ فيك شفاعة يعجب لها الثقلان.
قالوا: والمسلم لا يجوز أن يتولّى غسل الكافر، ولا يجوز للنبيّ أن يرقّ لكافر ولا أن يدعو له بخير، ولا أن يعده بالاستغفار والشفاعة، وإنّما
------------
(1) سيرة ابن اسحاق ص 238، سيرة ابن هشام ج 2 ص 265، دلائل البيهقي ج 2 ص 346، ديوان أبي طالب ص 153.
(2) شرح ابن أبي الحديد ج 14 ص 69.
--- ... الصفحة 166 ... ---
تولى عليّ (عليه السلام) غسله، لأنّ طالباً وعقيلا لم يكونا أسلما بعد، وكان جعفر بالحبشة، ولم تكن صلاة الجنائز شرعت بعد، ولا صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على خديجة وإنّما كان تشييع ورقّة وحزن(1) .
ومنها: ما روي عن الباقر (عليه السلام) أنّه قال: إنّ أمير المؤمنين عليّاً (عليه السلام) كان يأمر أن يحجّ عن عبد الله وأبيه أبي طالب، في حياته، ثمّ أوصى في وصيّته بالحجّ عنهم(2) .
ومنها: أشعاره وقصائده التي تكشف عن عميق إيمانه، وشاهق إسلامه، كقصيدته اللامية الشهيرة الطافحة بالإيمان والتي يقول فيها الحافظ ابن كثير: هذه القصيدة عظيمة بليغة جدّاً لا يستطيع أن يقولها إلاّ من نسبت إليه، وهي أفحل من المعلّقات السبع، وأبلغ في تأدية المعنى منها جميعاً(3) .
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ـ وقال ابن أبي الحديد بعد أن ذكر جملة من أشعار أبي طالب: قالوا: فكلّ هذه الأشعار قد جاءت مجيء التواتر، لأنّه إن لم تكن آحادها متواترة فمجموعها يدلّ على أمر واحد مشترك، وهو تصديق محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ومجموعها متواتر، كما أنّ كلّ واحدة من قتلات علي (عليه السلام) الفرسان منقولة آحاداً، ومجموعها متواتر، يفيدنا العلم الضروري بشجاعته وكذلك القول في ما روي من سخاء حاتم... قالوا: واتركوا هذا كلّه جانباً، ما قولكم في القصيدة اللامية التي شهرتها كشهرة قِفا نَبكِ؟! وإن جاز الشكّ فيها أو في شيء من أبياتها، جاز الشكّ في قِفا نَبكِ وفي بعض
------------
(1) شرح ابن أبي الحديد ج 14 ص 76.
(2) شرح ابن أبي الحديد ج 14 ص 68.
(3) تاريخ ابن كثير ج 3 ص 46.
--- ... الصفحة 167 ... ---
أبياتها(1) .
ـ وقال العيني: قصيدة طنّانة لامية من بحر الطويل وهي مئة وعشر أبيات(2) .
ـ وقال القسطلاني: قصيدة جليلة بليغة من بحر الطويل، وعدّة أبياتها مئة وعشرة أبيات، قالها لمّا تمالأ قريش على النبي (صلى الله عليه وسلم) ونفّروا عنه من يريد الإسلام(3) .
ـ وقال ابن التين: إنّ في شعر أبي طالب هذا دليلا على أنّه كان يعرف نبوّة النبيّ (صلى الله عليه وسلم) قبل أن يبعث لمّا أخبره به بحيرا وغيره من شأنه(4) .
ـ وقال علي بن حمزة البصري التميمي (ت 375 هـ) أحد من جمع ديوان أبي طالب: ونصرة أبي طالب للنبيّ ما لا خفاء به على ذي لُبّ، قولا وفعلا، والله تقدّست أسماؤه يقول: (فالذين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتّبعوا النور الذي أُنزل معه أُولئك هم المفلحون) (5) .
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ثمّ قال: وقال أبو بشرـ أحمد بن إبراهيم بن معلّى بن أسد العمّي (ت 350 هـ) : قد نجد لأبي طالب في الأخبار ألفاظاً تدلّ على إيمانه، من ذلك قوله في رسول الله: إنّه أمين، وإنّه صادق، وإنّه ما كذب قطّ، وإنّ الذي يخبر به كائن لا محالة، وقد شرح طرق ذلك في تاريخه، والله يجازيه عن ذلك بمشيئته، ولولا التطويل لأوردنا ذلك، ولكن غرضنا تصنيف شعره وما يتعلّق به من أخباره.
------------
(1) شرح ابن أبي الحديد ج 14 ص 78.
(2) عمدة القاري ج 7 ص 30.
(3) إرشاد الساري ج 3 ص 26.
(4) المواهب اللدنّية ج 1 ص 185.
(5) سورة الأعراف 7: 157.
--- ... الصفحة 168 ... ---
ولولا استجازة طائفة من الحشوية ـ جذّ الله دابرهم ولعنهم ـ لم نحتج إلى ذكر بعض ما ذكرناه، ولكنّهم ـ شاهت وجوههم ـ زعموا أنّه كافر، واستجازوا لعنه، فلم نجد بدّاً من إيراد ما أوردناه.
ثمّ قال: ونحن نذكر من شعره ما يدلّ على إيمانه بيتاً بيتاً، ليستدلّ به أيضاً، ويقرب تناوله على متلمّسه، والله نسأل العون بلطفه.
من ذلك قوله:
هو الوهّاب والمبدي المعيد ... مليك الناس ليس لهُ شريك
ومن تحت السماءِ لهُ عبيد ... ومن فوق السماء لهُ لحقٌ
وقوله أيضاً:
عندي بمثل منازل الأولادِ ... إنّ ابن آمنة النبيّ محمّداً
وقوله:
أحاديث تجلو غمّ كلّ فؤادِ ... فما برحوا حتّى رأوا من محمّد
وقوله:
وليس نهارٌ واضحٌ كظلامِ ... وذلك من أعلامه وبيانه
وقوله:
يخذلهُ من بني ذو حسب ... والله لا أخذل النبيّ ولا
وقوله:
لأصبحتم لا تملكون لنا شربا ... فوالله لولا الله لا شيء غيره
وقوله: القصيدة الطويلة ـ يعني اللامية ـ التي تعوّذ فيها بالله وآلائه وحرمه وشرايع حجِّه، ما لا يشكّ من سمعها أنّ قائلها من أفاضل المسلمين.
وقوله: يقولون لي:
وغالب لنا غلاّب كلِّ مغالب ... دع نصر من جاء بالهدى
--- ... الصفحة 169 ... ---
وقوله:
نبيّاً كموسى خطّ في أوّل الكتبِ ... ألم تعلموا أنّا وَجدْنا محمّداً
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وقوله:
بحقّ ولم يأتهم بالكذب ... ألا إنّ أحمد قد جاءهم
وقوله:
بخاتم ربٍّ قاهر للخواتم ... أميناً حَييّا في البلاد مسوماً
وقوله:
بحقّ وصدق لا تكن حَمزَ كافرا ... وحُطْ من أتى بالدين من عند ربّه
فكن لرسول الله في الله ناصرا ... فقد سرّني أن قلت: إنّك مؤمن
وقوله:
أُجاهد عنه بالقنا في القبائل ... أُقيم على نصر النبيّ محمّد
وقوله:
إمام كموسى والمسيح بن مريم ... تعلم مليك الحبش أنّ محمّداً
وكلٌّ بحمدِ الله يهدي ويعصم ... أتى بهدىً مثل الذي أتيا به
وقوله:
فمن قال لا يقرع بها سنّ نادم ... نبيٌّ أتى بالوحي من عند ربّه
وكثير من شعره يدلّ على إيمانه، وستأتي هذه الأبيات في جمل القصائد إن شاء الله تعالى.
وفي الذي أوردناه من شهادة العبّاس له بالتوحيد، وشهادة أبي بكر، وقول أمير المؤمنين ـ رضي الله عنه ـ فيه، وقوله: أنا على ملّة عبد المطّلب، وما أتى من لفظه نثراً وقوله شعراً، ما يستدّل به اللبيب على إيمانه، ولكن طبع الله على قلوب أعدائه واستحوذ عليهم الشيطان، فبطيئاً
--- ... الصفحة 170 ... ---
ما يبصرون، وكلّ من عاند أبا طالب فلبغضه لأمير المؤمنين علي ـ كرّم الله وجهه ـ، والله تعالى بالمرصاد، وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون.
وإن ذهبنا إلى إيراد فضائل أبي طالب، واستقصاء ما كان يظهر على لسانه، طال شرح ذلك(1) .
ومن غرر أبياته التي تشعّ بنور الإيمان قوله:
إنّي على دين النبيّ أحمد ... يا شاهد الله عليّ فاشهد
من ضلّ في الدين فإني مهتد
وقوله:
وأمرٌ أتى من عند ذي العرش قيّم ... وظلم نبي جاء يدعو إلى الهدى
وقوله:
فأكرم خلق الله في الناس أحمد ... لقد أكرم الله النبيّ محمّداً
فذو العرش محمود وهذا محمّد ... وشقّ له من اسمه ليُجلّه
وقوله: وقيل لطالب بن أبي طالب:
رسول الإله على فترة ... وخير بني هاشم أحمد
وقوله:
من خير أديان البرية دينا ... ولقد علمت بأنّ دين محمّد
وقوله:
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على نبي كموسى أو كذي النونِ ... أو تؤمنوا بكتاب منزل عجب
وقوله:
فاقبلوه بصالح الأعمالِ ... قد أتاكم من المليك رسولٌ
------------
(1) ديوان أبي طالب لعلي بن حمزة التميمي البصري: ص 157 ـ 161.
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--- ... الصفحة 171 ... ---
رداءً عليه غير مدالِ ... وانصروا أحمداً فإنّ من الله
وقوله:
كذبوا وربّ الراقصات إلى الحرم ... زعمت قريش أنّ أحمد ساحر
وهو الأمين على الحرائب والحُرم ... ما زلت أعرفه بصدق حديثه
وقوله يوصي ولده وإخوته وبني هاشم بنصرة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) :
عليّاً ابني وعمّ الخير عبّاسا ... أُوصي بنصر النبيّ الخيرُ مشهده
وجعفراً أن تذودا دونه الناسا ... وحمزة الأسد المخشي صولته
أن يأخذوا دون حرب القوم أمراسا ... وهاشماً كلّها أُوصي بنصرته
من دون أحمد عند الروع أتراسا ... كونوا فداءً لكم أُمّي وما ولدت
وهذه الأشعار وردت في مصادر كثيرة، بل لا تجد مصنّفاً تناول أحداث تلك الفترة إلاّ وذكر كثيراً منها أو بعضها، كما وجمع شعره أبو هفّان المهزمي البصري المتوفّى 257 هـ في ديوان، وهو مطبوع أكثر من مرّة.
قال ابن شهرآشوب: إنّ أشعار أبي طالب الدالّة على إيمانه تزيد على ثلاثة آلاف بيت يكاشف فيها من يكاشف النبيّ (صلى الله عليه وسلم) ويصحّح نبوّته(1) .
وبعد هذا، أترى لذي لبٍّ مقيلا عن القول بإيمان أبي طالب، ونصدّق قول أبي هريرة بأنّه مات كافراً، ألا ترى أنّ الحقّ أبلج والباطل لجلج، ومن لم يرض بذلك فهو أحمق من نعجة على حوض، وفي فيه الكثكث.
قال ابن أبي الحديد من أبيات له:
لما مثل الدين شخصاً فقاما ... ولولا أبو طالب وابنه
جهول لغا أو بصير تعامى ... وما ضرّ مجد أبي طالب
------------
(1) متشابهات القرآن ج 2 ص 65.
--- ... الصفحة 172 ... ---
من ظنّ ضوء النهار الظلاما ... كما لا يضرّ إياة الصباح(1)
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فوالله لو أفنى أحدنا عمره على أن يأتي ببعض من أقوال أبي طالب المنظومة والمنثورة، والتي تكشف عن غور إيمانه فضلا عن ظاهر اسلامه، لا أعني من جهة بلاغة وفصاحة وجزالة كلامه وعذوبته وطلاوته، فهو أمر يعسر على الفحول أن يأتوا ولو بأدنى منه ولا يستطيع أن يقوله إلاّ من قاله، بل من جهة تأدية المعنى والإفصاح عمّا يختلج في النفس في التعبير عن حالة الإيمان، لما استطاع إلاّ ببعض ما لا يمكننا الاستغناء عنه من عبارات استدلالية كلامية، ومصطلحات فلسفية جافّة هي بالمعادلات الرياضية أشبه، نحاول من خلالها الإفصاح عن إيماننا والمناظرة بها.
لله ما أشدّ ظلامتك يا أبا طالب؟! فسلامٌ عليك يوم ولدت ويوم متَّ ويوم تبعث حيّاً.
5 ـ روى الشيخان والأربعة والدارمي ومالك وأحمد، عن أبي هريرة، قال: صلّى بنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صلاة العصر ـ وفي لفظ: الظهر، أو: العشاء، أو: إحدى صلاتي العشي ـ فسلّم في ركعتين فقام ذو اليدين وفي لفظ: ذو الشمالين ; وفي بعض المصادر جمع اللفظين ـ فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : كلّ ذلك لم يكن، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على الناس، فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فأتمّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما بقي من الصلاة ثمّ سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم(2) .
------------
(1) إياة الصباح: ضوؤه.
(2) صحيح البخاري ج 1 ص 206 ح 139، و ص 288 ح 103 و 104، و ج 2 ص 150 ح 250 ـ 253، صحيح مسلم ج 2 ص 86 ـ 87، سنن أبي داود ج 1 ص 263 ح 1008 و ص 265 ح 1014 و 1015، سنن الترمذي ج 2 ص 247 ح 399، سنن النسائي ج 3 ص 23 ـ 24، سنن ابن ماجة ج 1 ص 383 ح 1213 و 1214، سنن الدارمي ج 1 ص 251 ح 1499 و 1500، الموطّأ ص 80 ـ 81 ح 64 ـ 66، مسند أحمد ج 2 ص 234 و 271 و 284 و 423 وبألفاظ متقاربة.
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--- ... الصفحة 173 ... ---
هذا الحديث ليس بتامّ لوجوه عدّة:
منها: إنّ ذا اليدين أو ذا الشمالين، وهو: عمير بن عبد عمرو، استشهد يوم بدر(1) ، أي قبل قدوم أبي هريرة وإسلامه بخمس سنين، فكيف رآه وسمع قوله؟! وظاهر لفظ الحديث يقتضي حضور أبي هريرة لقوله: صلّى بنا رسول الله، كما لا يخفى، وفي لفظ لمسلم أصرح من هذا، فقد قال: بينا أنا أُصلّي مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صلاة الظهر.
ومنها: تضارب متون الخبر فمرّة أنّه صلى الظهر، ومرّة العصر، وأُخرى إحدى صلاتي العشي، وتارة المغرب، كلّ هذا يفيدنا يقيناً بأنّ الخبر لا أصل له.
ومنها: كيف يصلّي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلاة الساهين؟!
ـ وهو القائل: ركعتان مقتصدتان خير من قيام ليلة والقلب ساه(2) .
ـ وهو القائل: من توضّأ فأسبغ الوضوء، ثمّ قام يصلّي صلاة يعلم ما يقول فيها حتّى يفرغ من صلاته كان كهيئة يوم ولدته أُمّه(3) .
ـ وهو القائل: إيّاكم وأن يتلعّب بكم الشيطان، لمّا قال له رجل: يا
------------
(1) الاستيعاب ج 2 ص 469 رقم 716.
(2) الزهد ـ لابن المبارك ـ ص 118 ح 288 و ص 329 ح 1147، العظمة ـ لأبي الشيخ الأصبهاني ـ ص 33 ح 45.
(3) مصنّف عبد الرزاق ج 1 ص 46 ح 142، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ج 17 ص 339 ح 937 نحوه، مستدرك الحاكم ج 2 ص 433 ح 3508 وصححه.
--- ... الصفحة 174 ... ---
رسول الله! إنّي صلّيت فلم أدر أشفعت أم أوترت؟(1) .
ـ وهو الذي يقول: جعلت قرّة عيني في الصلاة(2) .
ـ وهو الذي يقول: ما من إمرئ مسلم يحضر صلاة مكتوبة، فيتوضّأ عندها فيحسن الوضوء، ثمّ يصلّي الصلاة فيحسن الصلاة، إلاّ غفر الله له بها ما بينها وبين الصلاة التي كانت قبلها من ذنوبه(3) .
أتراه (صلى الله عليه وآله وسلم) يأمر الناس بهذا وينسى نفسه؟! معاذ الله، إنْ هذا إلاّ افتراء عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) .
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ومنها: منافاة هذا الخبر لعصمة الأنبياء (عليهم السلام) من السهو والنسيان في العبادة، والتي نعتقد بها بحكم الضرورة لكونه مناف لحكمة البعثة، فإنّ الحكمة فيها إرشاد الخلق وتقريبهم إلى ما هو الأحبّ إلى الله تعالى والأصلح لهم، ومن المعلوم أنّ الإقبال على العبادة أحبّ الأُمور إلى الله تعالى وأصلحها للعبد، وأنّ السهو مناف للإقبال، فإذا لم يُقبِل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على عبادة ربّه وينسى ركعتين فنحن أَولى بنسيان ثلاث ركعات، وإن شئت فقل يكفينا فرض واحد في اليوم بنعمة السهو والنسيان، وإكراماً لأبي هريرة ومداراةً لعشّاقه.
6 ـ روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي وأحمد وبألفاظ متقاربة، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يدعو في القنوت ـ وفي لفظ: قال: لما رفع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رأسه من الركعة الثانية ـ من صلاة الصبح قال: اللّهم أنج مسلمة بن هشام، اللّهم أنج الوليد بن الوليد،
------------
(1) مسند أحمد ج 10 ص 63.
(2) سنن النسائي ج 7 ص 61 ـ 62، مسند أحمد ج 3 ص 128 و 199 و 285.
(3) مسند أحمد ج 5 ص 260، جزء ابن الغطريف ص 61 ح 7.
--- ... الصفحة 175 ... ---
اللّهم أنج عيّاش بن أبي ربيعة... الحديث(1) .
وهذا ليس بتامٍّ أيضاً، لأنّ هذه الحادثة كانت في أوائل الهجرة، عندما حبست قريش المستضعفين عن الهجرة وعذّبتهم، فكان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يدعو لهم في قنوته، وظاهر الحديث يقتضي حضور أبي هريرة، بحيث أنّه سمع ورأى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) يقنت ويدعو لهم بالنجاة، علماً بأنّ قدومه إلى المدينة متأخّر عن هذه الحادثة بنحو سبع سنين.
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7 ـ وروى الطبراني والحاكم وأبو نعيم في المعرفة وابن عساكر، عن أبي هريرة (رض) ، قال: دخلت على رقيّة بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) امرأة عثمان (رض) وفي يدها مشط، فقالت: خرج من عندي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) آنفاً رجّلت رأسه فقال: كيف تجدين أبا عبد الله؟ قلت: بخير، قال: أكرميه فإنّه من أشبه أصحابي بي خلقاً(2) .
قال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد واهي المتن، فإنّ رقيّة ماتت سنة ثلاث من الهجرة عند فتح بدر وأبو هريرة إنّما أسلم بعد فتح خيبر، والله أعلم وقد كتباه بإسناد آخر، وتعقّبه الذهبي في التلخيص بقوله: صحيح، منكر المتن، فإنّ رقيّة ماتت وقت بدر، وأبو هريرة أسلم وقت خيبر.
------------
(1) صحيح البخاري ج 4 ص 116 ح 143 ومواضع أُخر، صحيح مسلم ج 2 ص 134 ـ 135، سنن أبي داود ج 2 ص 69 ح 1442، سنن النسائي ج 2 ص 201، سنن ابن ماجة ج 1 ص 394 ح 1244، سنن الدارمي ج 1 ص 267 ح 1598، مسند أحمد ج 2 ص 271 و 396 و 418، ومواضع أُخر.
(2) المعجم الكبير ج 1 ص 76 ح 99، معرفة الصحابة ج 1 ص 60 ح 230 و ج 3 ص 1716 ح 4333 و ج 6 ص 3198 ح 7353، تاريخ دمشق ج 39 ص 97، المستدرك ج 4 ص 52 ح 6854 و 6855.
--- ... الصفحة 176 ... ---
وقال عقب الرواية الثانية: ولا أشكّ أنّ أبا هريرة رحمه الله تعالى روى هذا الحديث عن متقدّم من الصحابة أنّه دخل على رقيّة رضي الله عنها لكنّي قد طلبته جهدي فلم أجده في الوقت.
قلت: ولن تجدوه إلى قيام الساعة! لأنّ أبا هريرة أخرجه من جرابه تزلّفاً لبني أُميّة ولم يروه أحد غيره، وكان الأَولى بالحاكم ـ والذي ما لقّب بالحاكم إلاّ لكثرة حفظه وسعة معرفته بالحديث ـ ألاّ يخرج هذا الحديث مع علمه بنكارته، والذي تشمّ منه رائحة الوضع وإن صحّ سنده عندهم، ليت الحاكم صرّح بأنّ بليّته أبو هريرة، ولكن من أين له هذه الجرأة؟!
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8 ـ وروى البخاري ومسلم وأحمد وأبو عوانة وغيرهم، عن أبي هريرة، قال: شهدنا خيبر ـ وفي لفظ مسلم: حنيناً ـ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لرجل ممّن معه يدّعي الإسلام: هذا من أهل النار، فلمّا حضر القتال قاتل الرجل أشدّ القتال حتّى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهماً فنحر بها نفسه، فاشتدّ رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله صدّق الله حديثك انتحر فلان فقتل نفسه... الحديث(1) .
والكذب في هذا الحديث مركّب، لأنّ الرجل الذي قاتل أشدّ القتال وجرح هو قزمان الظفري والحادثة وقعت في معركة أُحد، حين كسر جفن سيفه، وجعل يقول: الموت أحسن من الفرار، فمرّ به قتادة بن النعمان، فقال له: هنيئاً لك بالشهادة، قال: والله إنّي ما قاتلت على دين، وإنّما
------------
(1) صحيح البخاري ج 4 ص 166 ح 259 وج 5 ص 277 ح 225، صحيح مسلم ج 1 ص 73، مسند أحمد ج 2 ص 309، مسند أبي عوانة ج 1 ص 51 ح 133، مصنّف عبد الرزاق ج 5 ص 269 ح 9573.
--- ... الصفحة 177 ... ---
قاتلت على حسب قومي، ثمّ أقلقته الجراحة فقتل نفسه، وقد ذكر هذه الحادثة أغلب أرباب السير والمغازي وأهل العلم بالأخبار، وذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري(1) .
هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنّ أبا هريرة لم يشهد فتح خيبر، بل جاء بعدها كما هو معروف.
قال ابن حجر في فتح الباري: قوله ـ أي أبو هريرة ـ: شهدنا خيبر، أراد جيشها من المسلمين، لأنّ الثابت أنّه إنّما جاء بعد أن فتحت خيبر(2) .
وقال القسطلاني في إرشاد الساري: وأمّا قول أبي هريرة شهدنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خيبر فمحمول على المجاز، فالمراد جنسه من المسلمين، لأنّ الثابت أنّه إنّما جاء بعد أن فتحت خيبر(3) .
قلت: هل يصلح ابن حجر والقسطلاني وغيرهم بهذه التمحّلات الباردة مناكير أبي هريرة، وظاهر كلامه يقتضي الحضور وشهود الموقف؟!
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9 ـ روى البخاري وغيره، عن أبي هريرة (رض) ، قال: أتيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو بخيبر بعدما افتتحوها فقلت: يا رسول الله! إسهم لي، فقال بعض بني ـ أبان بن ـ سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله، فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل، فقال ابن سعيد بن العاص: وا عجباً لوبر تدلّى علينا من قدوم ضأن(4) .
علماً بأنّ ابن قوقل ـ واسمه النعمان ـ استشهد يوم أُحد، والذي قتله
------------
(1) فتح الباري ج 7 ص 599.
(2) فتح الباري ج 7 ص 601.
(3) إرشاد الساري ج 6 ص 600.
(4) صحيح البخاري ج 4 ص 42 ح 43، و ج 5 ص 287 ح 254 و 255، سنن أبي داود ج ص 73 ح 2724.
--- ... الصفحة 178 ... ---
صفوان بن أُميّة كما هو معروف(1) ، وبلغ هذا الحديث من الاضطراب حتّى إنّ البخاري وأبو داود رويا عنه في نفس الباب أنّ أبان بعثه رسول الله في سرية إلى نجد وقدم إلى خيبر بعد أن فتحت وسأل رسول الله أن يقسم له، ولكنّ أبو هريرة هو الذي قال: فقلت: لا تقسم لهم يا رسول الله، وكأنّه هو الذي فتح خيبر واقتلع باب حصنها وقتل مرحباً، فهو بهذا الحديث رمى أبان بدائه وانسلّ.
10 ـ روى البخاري وغيره، عن أبي هريرة، قال: بعث رسول الله عشرة رهط سريّة عيناً وأمّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري... الحديث(2) .
وهي الغزاة المسمّاة بغزوة أو وقعة الرجيع، واستشهد فيها عاصم بن ثابت الأنصاري، وأُسر خبيب ثمّ قتلوه وكان ذلك في سنة أربع من الهجرة أي قبل قدوم أبي هريرة بأربع سنين.
11 ـ روى أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة وابن جرير والبيهقي وغيرهم، عن أبي هريرة، قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول لله (صلى الله عليه وسلم) في القدر فنزلت (يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مسَّ سقر * إنّا كلّ شيء خلقناه بقدر) (3) .
ولا يخفى أنّ هذه الآية نزلت في أوائل البعثة أي قبل إسلام أبي هريرة بكثير.
------------
(1) مغازي الواقدي ج 1 ص 258 وغيره من أصحاب السير.
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(2) صحيح البخاري ج 4 ص 158 ح 144 و ج 5 ص 230 ح 123.
(3) مسند أحمد ج 2 ص 444 و 476، صحيح مسلم ج 8 ص 52، سنن الترمذي ج 4 ص 399، ح 2157، سنن ابن ماجة ج 1 ص 32 ح 83، تفسير الطبري ج 11 ص 568 ح 32833 و 32834، الاعتقاد ـ للبيهقي ـ ص 69.
--- ... الصفحة 179 ... ---
12 ـ روى الشيخان وأبو داود والنسائي ومالك، عن أبي هريرة، قال: خرجنا مع النبيّ (صلى الله عليه وسلم) إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهباً ولا ورقاً، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثمّ انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب، فلمّا نزلنا الوادي قام عبد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يحلّ رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئاً له الشهادة يا رسول الله، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : كلاّ والذي نفس محمّد بيده إنّ الشملة لتلتهب عليه ناراً، أخذها من الغنائم... الحديث(1) .
وهذا الحديث أيضاً ليس بتامّ، لأنّ ظاهره يفيد بأنّ أبا هريرة كان حاضراً في هذه المشاهد التي ذكرها، علماً بأنّه قدم بعد فتح خيبر، ولا تنفع التمحّلات في تأويل قول أبي هريرة كما فعل القسطلاني بقوله: أي افتتح المسلمون خيبر وإلاّ فأبو هريرة لم يحضر فتح خيبر(2) .
13 ـ روى البخاري ومسلم وغيرهما، عن أبي هريرة، قال: بعثني أبو بكر الصدّيق في الحجّة التي أمّره عليها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قبل حجّة الوداع في رهط يؤذّنون في الناس يوم النحر: لا يحجّ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان(3) .
وها هنا أمران يثبتان عدم تمامية قول أبي هريرة:
الأوّل: إنّ أبا هريرة لم يكن حاضراً يومئذ، لأنّه كان في البحرين مع
------------
(1) صحيح مسلم ج 1 ص 75، صحيح البخاري ج 5 ص 286 ح 251 و ج 8 ص 257 ح 81، سنن أبي داود ج 3 ص 68 ح 2711، سنن النسائي ج 7 ص 24، الموطأ ص 402 ح 25.
(2) إرشاد الساري ج 9 ص 280.
(12/8)

 
(3) صحيح مسلم ج 4 ص 106 كتاب الحج، صحيح البخاري ج 6 ص 124 ح 178 كتاب التفسير ومواضع أُخر.
--- ... الصفحة 180 ... ---
العلاء بن الحضرمي، حين ذهب معه بعد غزوة حنين، كما ذكرناه سابقاً، وبعث براءة كان في سنة تسع كما هو ثابت.
الثاني: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث براءة مع أبي بكر إلى أهل مكّة فسار بها ثلاثاً، ثمّ قال لعلي (عليه السلام) : إلحق فردّ عليَّ أبا بكر وبلّغها أنت، ففعل، فلمّا قدم أبو بكر على النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بكى، وقال: يا رسول الله حدث منّي شيء؟
قال لا، ولكن أُمرت أن لا يبلّغه إلاّ أنا أو رجل منّي(1) .
وهذا هو الحقّ، فأين أبو هريرة من هذا حتّى يقول في بعض ألفاظه (حتّى صحل صوتي) أي حتّى بحّ صوته من المناداة. عجيب والله أمر هذا الرجل في نكارة ادّعاته!!
هذه بعض ادّعاءات أبي هريرة في حضور مواقف لم يكن موجوداً فيها، لا من حيث الزمان ولا المكان، واقتصرنا عليها على سبيل المثال لا الحصر، وإلاّ فبطون الكتب والمصنّفات مشحونة بأمثال هذه الأباطيل.
------------
(1) رواه أحمد بسند صحيح ورجاله ثقات في مسنده ج 1 ص 3 و ص 151 وج 3 ص 212 و 283، ومواضع أُخر، وفي فضائل الصحابة ج 2 ص 694 ح 946 و ص 795 ح 1090، والترمذي في سننه ج 5 ص 256 ح 3090، والنسائي في سننه الكبرى ج 5 ص 128 ـ 129 ح 8460 ـ 8462، وابن ماجة في سننه ج 1 ص 44 ح 119، والطبراني في الكبير ج 12 ص 77 ح 12593، وأبو يعلى في مسنده ج 1 ص 100 ح 104، ومواضع أُخر، والبزّار في مسنده ج 2 ص 308 ح 733، وابن حبّان في صحيحه ج 8 ص 222 ح 6610، وابن أبي عاصم في السُنّة ص 588 ـ 589 ح 1351، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ص 353 ح 146، وأبو عبيد في الأموال ص 215 ح 457، والطبري في تفسيره ج 6 ص 306 ح 16386 و 16389، 16392، والحاكم في المستدرك ج 3 ص 53 ح 4374، وغيرهم.
--- ... الصفحة 181 ... ---
(12/9)

 
المناكير والغرائب في حديث أبي هريرة:
ثانياً: روايته لكثير من المناكير والغرائب المعارضة للكتاب والسُنّة الثابتة والعقل، منها:
1 ـ روى الشيخان والأربعة والدارمي ومالك وأحمد، وغيرهم، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ينزل ربّنا تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأُعطيه، من يستغفرني فأغفر له(1) .
وهذا محال ضرورة، لأنّ النزول والصعود يستلزم الكون في جهة أو محلّ، وهذا يستلزم الجسمية، والجسم ما يشتمل على الأبعاد الثلاثة ـ أعني الطول والعرض والعمق ـ أي حاصل ضرب هذه الثلاثة، وهذا يستوجب التركيب، وأيّ مركّب يحتاج إلى أجزائه، والمحتاج لا يكون واجباً للوجود، بل ممكنه، والممكن لا يكون ربّاً ولا إلهاً ضرورة.
وهذا الاستدلال هو بالمعادلات الرياضية أشبه لا تقوم أمامه تخرصّات المبطلين التافهة، ولا حجج المجسّمة والمشبّهة الباطلة، هذا مضافاً إلى أنّ النزول والصعود يلازم خلوّ المكان الذي نزل عنه والذي
------------
(1) صحيح البخاري ج 2 ص 121 ح 175 (التهجّد) ومواضع أُخر، صحيح مسلم ج 2 ص 175 ـ 176 (المسافرين) ، سنن أبي داود ج 2 ص 35 ح 315 و ج 5 ص 234 ح 4733، سنن الترمذي ج 2 ص 307 ح 446، سنن ابن ماجة ج 1 ص 435 ح 1366، سنن النسائي الكبرى ج 4 ص 420 ح 7768 و ج 6 ص 123 ـ 125 ح 10310 ـ 10321، سنن الدارمي ج 1 ص 248 ح 1481 و 1482 و 1487، الموطّأ ص 207 ح 30 (القرآن) ، مسند أحمد ج 2 ص 264، 267، 282، 419، 487، 504، وبألفاظ متقاربة وفي بعضها "يهبط" بدلا من "ينزل".
--- ... الصفحة 182 ... ---
صعد منه، وهو باطل، لأنّ الله تعالى موجود في كلّ مكان.
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قال تعالى: (فأينما تولّوا فثمّ وجه الله إنّ الله واسع عليم) (1) ، وقال تعالى: (ليس كمثله شيء) (2) ، وقال تعالى: (وما قدروا الله حقّ قدره) (3) ، وقال تعالى: (هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم) (4) .
قال سيّد الموحدين بعد رسول ربّ العالمين عليٌّ أمير المؤمنين: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعمائه العادّون، ولا يؤدّي حقّه المجتهدون، الذي لا يدركهُ بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حدّ محدود، ولا نعتٌ موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود، فطرَ الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتّدَ بالصخور ميدان أرضه.
أوّل الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف، وشهادة كلّ موصوف أنّه غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثنّاه، ومن ثنّاه فقد جزّأه، ومن جزّأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حدّه، ومن حدّه فقد عدّه، ومن قال فيم فقد ضمّنه، ومن قال علامَ فقد أخلى منه، كائنٌ لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كلّ شيء
------------
(1) سورة البقرة 2: 115.
(2) سورة الشورى 42: 11.
(3) سورة الأنعام 6: 91.
(4) سورة الزخرف 43: 84.
--- ... الصفحة 183 ... ---
لا بمقارنة، وغير كلّ شيء لا بمزايلة، فاعل لا بمعنى الحركات والآلة، بصير إذ لا منظور إليه من خلقه(1) .
وقال (عليه السلام) أيضاً: ما وحّده من كيّفه، ولا حقيقته أصاب من مثّله، ولا إيّاه عنى من شبّهه، ولا حمده من أشار إليه وتوهّمه(2) .
وزاد تفشّي هذه العقيدة الفاسدة ـ أعني التجسيم ـ في القرن الثالث الهجري وحتّى القرن السادس بين أوساط أهل الحديث، خاصّة عند الحشوية والحنابلة إلى حدٍّ مبك أكثر ممّا هو مضحك.
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فقد رووا: إنّه تعالى ينزل على حمار في صورة غلام أمرد، في رجليه نعلان من ذهب، وعلى وجهه فراش من ذهب يتطاير.
وقال بعضهم: سألت معاذاً العنبري: ألهُ وجه؟ فقال: نعم، حتّى عددت جميع الأعضاء من أنف وصدر وبطن ; واستحييت أن أذكر الفرج، فأومأت بيدي إلى فرجي، فقال: نعم، فقلت: أذكرٌ أم أُنثى؟ فقال: ذكر.
ودخل إنسان على معاذ بن معاذ يوم عيد وبين يديه لحم في طبيخ سكباج، فسأله عن الباري تعالى في جملة ما سأله، فقال: هو والله مثل هذا الذي بين يدي، لحم ودم.
وذُكر أنّ ابن خزيمة ـ صاحب الصحيح الذي عَدّه بعضهم بمنزلة الصحيحين ـ أشكل عليه القول في أنّه: أذكر أم أُنثى، فقال له بعض أصحابه: إنّ هذا مذكور في القرآن، وهو قوله تعالى: (وليس الذكر كالأُنثى) (3) ، فقال: أفدت وأجدت ; وأودعه كتابه(4) .
------------
(1) نهج البلاغة ص 39 خطبة 1.
(2) نهج البلاغة ص 272 خطبة 186.
(3) سورة آل عمران 3: 36.
(4) راجع: شرح ابن أبي الحديد ج 3 ص 225 ـ 227، وغيرها من المصادر.
--- ... الصفحة 184 ... ---
بل قالوا: بإمكان ملاقاته ومصافحته ومعانقته، بل وصل الحال إلى أنّ بعضهم وضع الشعير والماء على سطوح المنازل لحمار الربّ، ورأى أحدهم على أحد سطوح المنازل غلاماً أمرداً جعداً قططاً، فظنّ أنّه ربّه فتمسّك به وهو يقول: يا سيّدي يا مولاي اغفر لي وارحمني، وشيء من هذا القبيل، وظنّ الغلام أنّ الرجل يريد أن يفعل معه الفاحشة، فصاح الغلام واجتمع الناس ووصل الأمر إلى القاضي... فاقرأ وتبصّر، واعجب واعتبر.
ومن أراد الاطّلاع على كثير من هذه الأقوال الباطلة والآراء الفاسدة، فما عليه إلاّ أن ينظر في كتاب " الشريعة " للآجري وكتاب " التوحيد " لابن خزيمة الذي تتبنّاه السلفية، فإنّه يرى العجب العجاب.
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قال الفخر الرازي في تفسيره: واعلم أن محمّد بن إسحاق بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا بهذه الآية (ليس كمثله شيء) في الكتاب الذي سمّاه بالتوحيد، وهو في الحقيقة كتاب شرك، واعترض عليها، وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حذف التطويلات، لأنّه كان رجلا مضطرب الكلام، قليل العلم، ناقص الفهم، فقال: نحن نثبت لله وجهاً ونقول: إنّ لوجه ربّنا من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كلّ شيء أبصره... ولو كان مجرّد إثبات الوجه لله يقتضي التشبيه لكان من قال إنّ لبني آدم وجوهاً وللخنازير والقردة والكلاب وجوهاً، لكان قد شبّه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير والقردة والكلاب... وذكر في فصل من هذا الكتاب أنّ القرآن دلّ على وقوع التشبيه بين ذات الله تعالى وبين خلقه في
--- ... الصفحة 185 ... ---
صفات كثيرة.. ثمّ عدّد الصور التي ذكرها من السمع والبصر واليد والعين.. إلخ(1) .
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وأحيى ابن تيميّة هذه العقائد الفاسدة في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن الهجري، فقد ذكر ابن بطوطة في رحلته تحت عنوان (الفقيه ذو اللوثة) : وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة تقي الدين بن تيميّة كبير الشام يتكلّم في الفنون إلاّ أنّ في عقله شيئاً، وكان أهل دمشق يعظّمونه أشدّ التعظيم ويعظهم على المنبر، وتكلّم مرّة بأمر أنكره الفقهاء، ورفعوه إلى الملك الناصر... ثمّ ذكر سجنه وأنّ أُمّه تعرّضت للملك الناصر وشكت إليه فأمر بإطلاقه، إلى أن وقع منه مثل ذلك ثانية، وكنت إذ ذاك بدمشق فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على المنبر الجامع ويذكّرهم، فكان من جملة كلامه أن قال: إنّ الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذا، ونزل درجة من درج المنبر، فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزهراء، وأنكر ما تكلّم به، فقامت العامّة إلى هذا الفقيه، وضربوه بالأيدي والنعال ضرباً كثيراً حتّى سقطت عمامته... ثمّ ذكر أنّ الملك الناصر أمر بسجن ابن تيميّة بالقلعة، فسجن حتّى مات في السجن(2) .
وأشارة إلى هذه الحادثة ابن حجر أيضاً(3) .
2 ـ روى الشيخان والأربعة والدارمي وأحمد وغيرهم، عن أبي هريرة، قال: إنّ الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارّون ـ وفي لفظ: تمارون ـ في الشمس ليس دونها حجاب؟ قالوا:
------------
(1) تفسير الفخر الرازي ج 27 ص 101.
(2) رحلة ابن بطوطة ص 90.
(3) الدرر الكامنة ج 1 ص 93.
--- ... الصفحة 186 ... ---
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لا يا رسول الله، قال: هل تضارّون في القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: فإنّكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأُمّة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربّكم، فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتّى يأتينا ربّنا فإذا أتانا ربّنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربّكم، فيقولون: أنت ربّنا فيتبعون... الحديث، وفي آخره يذكر محاورة بين الربّ وآخر أهل النار دخولا إلى الجنّة بعد أن يستغفله (جلّ وعلا) إلى أن يدخله الجنّة إلى أن يضحك الله عزّ وجلّ منه، وفي بعض ألفاظ الحديث يطلبون من ربّهم علامة وهي الساق فيكشف لهم عن ساقه فيعرفونه(1) .
وهذا باطل أيضاً بحكم الضرورة، لأنّ الرؤية نوع من الإشارة بالعين نحو المرئي، والله منزّه عن الإشارة، والرؤية لا تتحقّق إلاّ بانعكاس الأشعّة بين المرئي والعين، وهذا يستلزم الجسمية، والمصحّح للرؤية هو المقابلة أو في حكمها، وهذا يستلزم الكون في جهة، والرؤية إمّا أن تقع على الذات كلّها، الأمر الذي يستلزم أن تكون الذات محدودة متناهية متحيّزة في جهة، وخلوّ باقي الجهات منه تعالى وهو محال، وإمّا أن تقع على بعض
------------
(1) صحيح البخاري ج 2 ص 2 ح 193 و ج 8 ص 211 ح 156 ومواضع أُخر، صحيح مسلم ج 1 ص 112 ـ 116، سنن أبي داود ج 5 ص 233 ح 4730، سنن الترمذي ج 4 ص 594 ح 2554 و ص 596 ح 2557، سنن ابن ماجة ج 1 ص 63 ح 178، سنن النسائي الكبرى ج 6 ص 457 ح 11488 و ص 504 ح 11637، سنن الدارمي ج 2 ص 223 ح 2797، مسند أحمد ج 2 ص 275 و 293 و 369 و 379 ومواضع أُخر.
--- ... الصفحة 187 ... ---
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الذات، الأمر الذي يستلزم التركيب والتحيز في جهة، وهذا يستلزم نفس المفاسد التي ذكرناها في الحديث السابق.
وعجب والله قوله: (فيأتيهم في غير الصورة التي يعرفون) ، وكأنّهم على معرفة به ورأوا صورته قبل هذا الحين، فأنكروه عندما أتاهم بغير صورته المعهودة، نعوذ بالله من هذا القول الفاسد.
ولشناعة هذه المقالة جاء أبو الحسن الأشعري وريث جدّه التاسع في الذكاء والنباهة، فأجرى عليها تلميعاً وتزويقاً طفيفاً بقوله: وأنّ له سبحانه وجهاً بلا كيف...، وأنّ له سبحانه يدين بلا كيف...، وأنّ له عيناً بلا كيف...، وندين بأنّ الله تعالى يُرى في الآخرة بالأبصار كما يرى القمر ليلة البدر(1) .
ولكن القول بالبلكفة والتذرّع بها لا يرجع إلى معنىً صحيح محصّل، ولا يساعد في الخروج عن القول بالتشبيه، ويبقى الأمر على حاله وإن أُبهمت الصورة والكيفية فاليد يد، والعين عين، وإن اختلت لونها وحجمها وشكلها.
وأهمّ ما استدلّ به الأشعري في إثبات قوله بالرؤية عقلا، قوله: وليس في جواز الرؤية إثبات حدث، لأنّ المرئي لم يكن مرئياً لأنّه محدَث، ولو كان مرئياً لذلك للزمه أن يُرى كلّ محدَث وذلك باطل عندهم(2) .
وقال: ليس في إثبات الرؤية لله تعالى تشبيه الباري تعالى ولا تجنيسه ولا قلبه عن حقيقته، لأنّا نرى السواد والبياض فلا يتجانسان ولا يشتبهان
------------
(1) الإبانة ص 44 و 47.
(2) اللمع ص 61.
--- ... الصفحة 188 ... ---
بوقوع الرؤية عليهما.
فلمّا لم يكن في إثبات الرؤية شيء ممّا لا يجوز على الباري لم تكن الرؤية مستحيلة، وإذا لم تكن مستحيلة كانت جائزة على الله(1) .
ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من الوهن، لأنّ الحدث ليس شرطاً مصحّحاً للرؤية بذاته، وإنّما هو شرط لازم منضّماً إلى شروط أُخرى.
ولتفاهة هذا الاستدلال عدل أئمّة الأشاعرة إلى تقرير هذا الدليل بالصيغة التالية، وهو أهمّ ما لديهم.
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قال صاحب المواقف: والعمدة مسلك الوجود، وهو طريقة الشيخ (الأشعري) والقاضي (الباقلاّني) وأكثر أئمّتنا.
وتحريره ملخصّاً: إنّ الرؤية مشتركة بين الجواهر والأعراض ضرورة ووفاقاً، فلا بدّ لصحّة رؤيتها من علّة مشتركة، وهي إمّا الوجود أو الحدث، والثاني لا يصلح للعليّة، لأنّه أمر عدمي فتعيّن الوجود، وهو مشترك بين الواجب والممكن، فتصحّ رؤية الواجب(2) .
ولا يخفى ما في هذا التقرير من ضعف، لأنّ الوجود على إطلاقه لا يمكن اعتباره مصحّحاً للرؤية، وإنّما الوجود المقيّد بعدّة قيود، وإلاّ للزم رؤية الأفكار والمعتقدات والأُمور النفسية والروحية، وهي موجودة قطعاً، ولكن لا يمكن رؤيتها ضرورة، فهل يعقل لو أنّ أحد الأشاعرة أُصيب بصداع، أو ارتفعت حرارة بدنه يمكن له أن يرى وجع رأسه أو سخونة جسمه وفقاً لدليلهم هذا، إنّه الهذيان بعينه.
وأهمّ ما استدلّ به سمعاً هو قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة 
*------------
(1) اللمع ص 62.
(2) أربعين الرازي ج 1 ص 268، المواقف ص 302، شرح المقاصد ج 4 ص 188.
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--- ... الصفحة 189 ... ---
إلى ربّها ناظرة) (1) ، ولا يمكن حمل الآية على الرؤية وإنّما الانتظار، لقوله تعالى بعد ذلك: (ووجوه يومئذ باسرة * تظنّ أن يفعل بها فاقرة) (2) ، ويؤيّد ذلك أيضاً قوله تعالى: (فناظرة بم يرجع المرسلون) (3) .
وقد ثبت عن جماعة من المفسّرين أنّهم حملوه على ذلك، وقد رواه أصحاب الحديث في كتبهم:
فروى أبو حاتم الرازي بإسناده عن مجاهد، قال: (وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربّها ناظرة) ، قال: حسنة مستبشرة تنتظر الثواب.
وروى الوليد بن أبان في تفسيره بإسناده عن أبي صالح نحوه.
وروى هشام بن عبيد الله الشيبي الرازي، قال: حدّثنا جرير، عن منصور في قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربّها ناظرة) ، قال: ناضرة من السرور والنعيم والغبطة، تنتظر من ربّها ما أمر لها به.
وروى عمرو بن عبيد الطنافسي، عن منصور، قال: سألت مجاهداً: أرأيت قول الله عزّ وجلّ: (وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربّها ناظرة) ، فإنّ أُناساً يزعمون أنّها تنظر إلى ربّها؟ قال: فقال: لا، إنّه لا يراه أحد، ولكنّها ناضرة من الفرح والسرور، وناظرة تنتظر ثوابها.
وروى يونس بن عبيد، عن الحسن: (وجوه يومئذ ناضرة) ، يقول: وجوه يومئذ ناعمة، إلى خير ربّها منتظرة، وذلك مرويّ في تفسير العبّاس بن يزيد النجراني.
وروى الطبراني بإسناده، عن ابن عبّاس في قوله: (وجوه يومئذ
------------
(1) سورة القيامة 75: 22 و 23.
(2) سورة القيامة 75: 24 و 25.
(3) سورة النمل 27: 35.
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ناضرة) يريد ناعمة، (إلى ربّها ناظرة) يريد إلى ما أعدّ الله لها من السرور والثواب ناظرة.
وهذا التأويل مروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضاً فيجب حمل الآية عليه(1) .
وقال حسّان بن ثابت:
إلى الرحمن يأتي بالفلاحِ(2) ... وجوه ناظرات يوم بدر
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وقال الزمخشري: سمعت سروية مستجدية بمكّة وقت الظهر حين يغلق الناس أبوابهم ويأوون إلى مقايلهم، تقول: عُيينتي نويظرةٌ إلى الله وإليكم(3) ، أي راجية ومتوقّعة الإحسان.
فتحصّل ممّا تقدّم أنّ النظر في هذه الآية هو بمعنى الانتظار والتوقّع والرجاء لا بمعنى الرؤية كما يذهب الأشاعرة، وإلاّ فإنّ الحشوية وأهل الحديث من الحنابلة وغيرهم يستدلّون على الرؤية بمثل ما روي: أنّ يوم القيامة تجيء فاطمة بنت محمّد معها قميص الحسين ابنها تلتمس القصاص من يزيد بن معاوية، فإذا رآها الله تعالى من بعيد دعا يزيد وهو بين يديه، فقال له: ادخل تحت قوائم العرش لا تظفر بك فاطمة، فيدخل ويختبئ، وتحضر فاطمة، فتتظلّم وتبكي فيقول سبحانه: انظري يا فاطمة إلى قدمي، ويخرجها إليها وبه جرح من سهم نمرود، فيقول: هذا جرح نمرود في قدمي وقد عفوت عنه أفلا تعفين أنتِ عن يزيد؟! فتقول هي: اشهد يا
------------
(1) المغني ـ للقاضي عبد الجبّار ـ ج 4 ص 212 ـ 214 نقلا عن كتاب الآثار لجعفر ابن بشر.
(2) تمهيد الباقلاّني ص 312.
(3) الكشّاف ج 4 ص 192.
--- ... الصفحة 191 ... ---
ربّي أنّي قد عفوت عنه(1) ، فالكلام معهم يكون عبثاً وهدراً للوقت.
ومن ضمن حوار لي مع أحد فضلاء الأشاعرة منذ ما يقرب من سبع سنين حول مسألة الرؤية والذي كان لأوّل وهلة مصرّاً على عدم التنازل عن الاعتقاد بها، فقال: كلّ شيء أتنازل عنه إلاّ رؤية ربّي يوم القيامة.
وبعد أن ألزمته بما في القول بالرؤية من مفاسد كالحلول في جهة الملازم للتجسيم والتركيب والاحتياج وهو محال على الله، قال: إنّ الله تعالى يخلق لي يوم القيامة باصرة أنظر بها من جميع الاتّجاهات.
فقلت له: على هذه الحال تكون أنت والناظرين معك في جوف الله تعالى وأحد أحشائه أو يكون هو كالصندوق المقفل وأنت بداخله، وهذا أكثر فساداً من الكون في جهة معينة.
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فكان قولي هذا هو الفاصل الذي غيّر اتّجاه تفكيره، ثمّ قلت له: أيّ القولين أقرب إلى تنزيه الله تعالى عن التجسيم والتشبيه، قولنا أم قولكم؟
قال: بل قولكم.
واستمرّ حوارنا ستّ ليال تناولنا فيها مطالب متنوّعة في الأُصول والفروع إلى أن استبصر وهداه الله وله المنّة الحمد.
أمّا ما قيل من حمل الرؤية على الرؤية القلبية فهو خارج عن محلّ النزاع، كما لا يخفى.
قال أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد سأله ذعلب اليماني: هل رأيت ربّك يا أمير المؤمنين؟
فقال (عليه السلام) : أفأعبد ما لا أرى؟!
------------
(1) شرح ابن أبي الحديد ج 2 ص 227.
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فقال: وكيف تراه؟!
قال: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان، قريب من الأشياء غير ملامس، بعيد منها غير مباين(1) .
وقال (عليه السلام) : الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد، ولا تحويه المشاهد، ولا تراه النواظر، ولا تحجبه السواتر، الدالّ على قدمه بحدوث خلقه، وبحدوث خلقه على وجوده، وباشتباههم على أنّ لا شبه له... تتلقّاه الأذهان لا بمشاعرة، وتشهد له المرائي لا بمحاضرة، لم تحط به الأوهام، بل تجلّى لها بها، وبها امتنع منها، وإليها حاكمها(2) .
وفي الحديث محلّ البحث مواضع أُخر للنظر ضربنا عنها صفحاً لتفاهتها.
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3 ـ أخرج الشيخان وعبد الرزاق وأحمد وغيرهم، عن أبي هريرة، قال: قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : تحاجّت ـ وفي لفظ: اختصمت ـ الجنّة والنار، فقالت النار: أُوثرت بالمتكبّرين والمتجبّرين، وقالت الجنّة: ما لي لا يدخلني إلاّ ضعفاء الناس وسقطهم؟! فقال الله تبارك وتعالى للجنّة: أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: إنّما أنت عذابٌ أُعذّب بك من أشاء من عبادي، ولكلّ واحدة منكما ملؤها، فأمّا النار فلا تمتلئ حتّى يضع رجله فتقول: قط قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عزّ وجلّ من خلقه أحداً، وأمّا الجنّة فإنّ الله عزّ وجلّ ينشئ لها خلقاً(3) .
------------
(1) نهج البلاغة ص 258 خطبة رقم 179.
(2) نهج البلاغة ص 269 خطبة 185.
(3) صحيح البخاري ص 246 ح 344 ـ كتاب التفسير ـ و ج 9 ص 239 ح 75 ـ كتاب التوحيد، صحيح مسلم ج 8 ص 151 ـ 152، مصنّف عبد الرزاق ج 11 ص 422 ح 20893، مسند أحمد ج 2 ص 278 و 314، مسند أبي عوانة ج 1 ص 160 ح 464.
--- ... الصفحة 193 ... ---
ولا يخفى ما في هذا الخبر من البطلان ضرورة، فوصف الربّ بأنّ له رجل أو قدم يوجب التجسيم، والتجسيم يوجب التركيب، والتركيب آية الاحتياج، والمحتاج لا يكون ربّاً ولا إلهاً، ثمّ ما ذنب رجل الربّ حتّى يعذّبها بالنار؟! نعوذ بالله من هذه المقالة الفاسدة.
4 ـ روى الشيخان وغيرهما، عن أبي هريرة، عن النبيّ (صلى الله عليه وسلم) ، قال: قال الله عزّ وجلّ: إذا تقرّب عبدي منّي شبراً تقرّبت منه ذراعاً، وإذا تقرّب ذراعاً تقرّبت منه باعاً، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة(1) .
وعلى هذا فلو أتى العبد مهرولا لأتاه الربّ عدواً، ولو أتاه العبد عدواً لأتاه الربّ بصحن طائر، ثمّ بالأحضان.
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إنّي لأعجب والله من هذه الصحاح التي تخرج أمثال هذه المناكير والخزعبلات مع ما فيها من لوازم القول بالتجسيم والتشبيه بالإنسان، المستلزم للكفر والعياذ بالله، كما تقدّم.
5 ـ روى البخاري والنسائي والآجري والبيهقي، عن أبي هريرة، قال: قلت: يا رسول الله إنّي رجل شابّ وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوّج به النساء فأذن لي أختصي [برواية حرملة]، فسكت عنّي، ثمّ
------------
(1) صحيح البخاري ج 9 ص 216 ح 34، و ص 279 ح 163، كتاب التوحيد، صحيح مسلم ج 8 ص 62 ـ 63 و ص 66 ـ 67، كتاب الذكر، و ص 91 ـ التوبة، سنن الترمذي ج 5 ص 542 ح 3603، سنن ابن ماجة ج 2 ص 1255 ح 3822، سنن النسائي الكبرى ج 4 ص 412 ح 7730، مسند أحمد ج 2 ص 251 و 413 و 480 و 500، ومواضع أُخر، مسند أبي يعلى ج 11 ص 479 ح 6601.
--- ... الصفحة 194 ... ---
قلت مثل ذلك فسكت عنّي، ثمّ قلت مثل ذلك فسكت عنّي، ثمّ قلت مثل ذلك، فقال النبيّ (صلى الله عليه وسلم) : يا أبا هريرة جفّ القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر ـ وفي لفظ النسائي: أو دع ـ(1) .
وفي هذا الخبر عدّة مواضع للنظر لا يمكن القبول بها لوجوه:
منها: إنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن إخصاء الخيل والبهائم(2) ، فكيف بالإنسان؟!
ومنها: إنّ الخصاء مثلة وقد نهى (صلى الله عليه وآله وسلم) عن المثلة(3) .
ومنها: إنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ترك أبا هريرة هملا ولم يرشده إلى ما يهديه، كما هو ظاهر لفظ الحديث وهذا خلاف هدي الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فإنّه بعث هادياً كما عُلم ضرورة.
ومنها: إنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) قد بيّن هذا الأمر، وقال: من لم يستطع الباءة فعليه بالصوم، فإنّه له وجاء(4) .
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ومنها ـ وهو أهمّها ـ: قوله: يا أبا هريرة جفّ القلم بما أنت لاق ; أي نفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ، فبقي القلم الذي كتب به جافّاً لا مداد فيه لفراغ ما كتب به(5) ، وهذا محال ضرورة، فلو كان الأمر على هذه
------------
(1) صحيح البخاري ج 7 ص 7 ح 13، سنن النسائي ج 6 ص 59، الشريعة ص 256 ح 583، سنن البيهقي ج 7 ص 79.
(2) مسند أحمد ج 2 ص 24 وغيرها (3) صحيح البخاري ج 3 ص 271 ح 47 و ج 7 ص 171 ح 49، سنن أبي داود ج 3 ص 53 ح 2667، سنن الدارمي ج 1 ص 279 ح 1658، مسند أحمد ج 4 ص 307 ومواضع أُخر.
(4) متّفق عليه رواه، البخاري ج 7 ص 4 ح 4، ومسلم ج 4 ص 128.
(5) كما في شرح البخاري ـ للقسطلاني ـ ج 11 ص 400 ح 5076.
--- ... الصفحة 195 ... ---
الصورة لأصبح التكليف عبثاً والعياذ بالله، وبعث الأنبياء لعباً، وإرسال الرسل بالرسالات لهواً ما دام كلّ شيء قد خطّ وجرت به المقادير.
نعم نحن نؤمن بقضاء الله وقدره ولكن ليس على إطلاقه، بحيث يصبح العبد كالريشة في مهبّ الريح تسيّرها حيث اتّجهت، أو كالإنسان الآلي المبرمج الذي يُسير وفقاً بما غذّي من معلومات، بحيث يصبح لا دخل له ولا إرادة في فعله، والاّ لبطل الثواب والعقاب، وسقط الوعد والوعيد، ولأصبحت أوامر الله ونواهيه أقرب إلى العبثية، بل هي العبثية بعينها، نعوذ بالله من هذه الآراء الفاسدة.
كيف يأمرني ربّي بفعل أمر أو ينهاني عن آخر وقد خطّ عليّ خلافه؟! أليس من حقّي أن أقول له (عزّ وجلّ) : لم يا ربّي كتبت عليَّ أن أكون عاصياً وجعلته أمراً محتوماً ولم تكتب وتقدّر لي بأن أكون مطيعاً وكتبت لغيري كذا ولم تكتب لي كذا؟! ولِمَ لَمْ تساوني به وأنت الحكم العدل؟!
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إلاّ أنّ أُولي الألباب يقولون: نعم إنّ الله تعالى قدّر كلّ شيء ولكن ليس قدراً حتمياً، وقضى كلّ أمر ولكن ليس قضاءً مبرماً، فإنّه تعالى خلق العبد ومنحه قدرة يتمكّن بها، ووهبه عقلا ينير له المسالك ويميّز به سبل الخير والشرّ، وأمره بفعل الخير ووعده بجزيل الثواب، ونهاه عن الشرّ وحذّره شدّة العقاب، وجعله حُرّاً في اختياره، ولم يجبره على فعل شيء، ولم يكلّفه بما لا يطاق، فإنّه محال، وأرسل الأنبياء هداةً مهديّين، مبشّرين ومنذرين، وما عليهم إلاّ البلاغ المبين، وعلينا الاختيار بين الطاعة والعصيان، وكلٌّ بقضاء الله وقدره، وليس في هذا عزل لله عن سلطانه، وتعطيل لقدرته، ولا تفويض الأمر لعبده، وإنّما أمر بين أمرين، كما ورد
--- ... الصفحة 196 ... ---
عن أئمّتنا (عليهم السلام) ، فتقديره عبارة عن رسم وتحديد خصوصيات الشيء، والقضاء عبارة عن ضرورة تحقّق وجود الشيء، بتحقّق علّته التامّة، وكلّ ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى، انتهاء المسبّبات والأسباب إلى السبب الأوّل.
ولا يتخلّف علمه تعالى عن فعل العبد الاختياري كما توهّمه الأشاعرة، لأنّ علمه سبحانه يتعلّق بفعل العبد الاختياري بخصوصيّاته الموجودة فيه وكونه مجبولا بالاختيار، والعلم بالفعل لا يعني الإجبار عليه بالضرورة.
قال تعالى: (إنّا هديناه السبيل إمّا شاكراً وإمّا كفوراً) (1) ، وقال تعالى: (قد جاءكم بصائر من ربّكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ) (2) ، وقال تعالى: (كلّ امرئ بما كسب رهين) (3) ، وقال تعالى: (كلّ نفس بما كسبت رهينة) (4) ، وقال تعالى: (إنّما تجزون ما كنتم تعملون) (5) ، وتواتر عن النبيّ قوله: إنّما الأعمال بالنيّات، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى(6) ; ولا يخفى أنّ نيّة العبد هي باختياره وإرادته، وبالتالي فهو مختار مريد لعمله لتبعية الأعمال للنيّات بالجملة.
وروى أحمد والترمذي وابن ماجة، عن أبي خزامة، قال: سألت
------------
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(1) سورة الدهر 76: 3.
(2) سورة الأنعام 6: 104.
(3) سورة الطور 52: 21.
(4) سورة المدّثّر 74: 38.
(5) سورة الطور 52: 16.
(6) صحيح البخاري ج 1 ص 2 ح 1، صحيح مسلم ج 6 ص 48، سنن أبي داود ج 2 ص 269 ح 2201، سنن الترمذي ج 4 ص 154 ح 1647، سنن النسائي ج 1 ص 58، سنن ابن ماجة ج 2 ص 1413 ح 4227، مسند أحمد ج 1 ص 25 و 43.
--- ... الصفحة 197 ... ---
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقلت: يا رسول الله أرأيت رقىً نسترقيها ودواءً نتداوى به وتقاةً نتّقيها، هل تَرُدّ من قدر الله شيئاً؟ قال: هي من قدر الله(1) .
فهذا النصّ يفيدنا علماً بأنّ الرقية والدواء والتقاة هي بقدر الله، وعدم فعلها أيضاً بقدر الله، ويبقى الإنسان حُرّاً في اختيار أيّ قدر شاء.
ومن كلام لأمير المؤمنين (عليه السلام) للسائل الشامي لمّا سأله: أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر؟... فقال له: ويحك! لعلّك ظننت قضاءً لازماً، وقدراً حاتماً! ولو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب، وسقط الوعد والوعيد، إنّ الله سبحانه أمر عباده تخييراً، ونهاهم تحذيراً، وكلّف يسيراً ولم يكلّف عسيراً، وأعطى على القليل كثيراً، ولم يُعص مغلوباً، ولم يُطع مكرهاً، ولم يرسل الأنبياء لعباً، ولم ينزل الكتاب للعباد عبثاً، ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا (ذلك ظنّ الذين كفروا فويلٌ للذين كفروا من النار) (2) (3) .
وروى الأصبغ بن نباتة، أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخر، فقيل له: يا أمير المؤمنين أتفرّ من قضاء الله؟ فقال: أفرّ من قضاء الله إلى قدر الله(4) .
وروي مثله عن عمر بن الخطّاب عندما قدم الشام وقد وقع بها الوباء، وعندما أراد الرجوع قال له أبو عبيدة: أفراراً من قدر الله، فقال
------------
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(1) مسند أحمد ج 3 ص 421، سنن الترمذي ج 4 ص 349 ح 2065 و ص 395 ح 2148، سنن ابن ماجة ج 2 ص 1137 ح 3437، صحيح ابن حبّان ج 7 ص 633 ح 6068 نحوه.
(2) سورة ص 38: 27.
(3) نهج البلاغة ص 481 قصار الكلم رقم 78.
(4) التوحيد ص 369 ح 8، الاعتقادات ص 35.
--- ... الصفحة 198 ... ---
عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم أفرّ من قدر الله إلى قدر الله(1) .
هذا هو الاعتقاد الصحيح للقضاء والقدر والذي يوافق الكتاب والسُنّة الصحيحة والعقل والفطرة السليمة، لا كما يعتقد ذلك الأصفهاني الذي وجد مع امرأته رجلا فلمّا همّ بها قالت له: ما ذنبي أنا؟! إنّما هو قضاء الله وقدره، فقال لها: بأبي أنتِ وأُمّي إنّك من المؤمنين بالقضاء والقدر، وعفا عنها.
ومن أعجب ما قرأت ما ذكره الدكتور علي الوردي في لمحاته الاجتماعية عن الطاعون الذي حدث في بغداد عام 1831 م، وكان داود باشا قد طلب من طبيب القنصلية البريطانية إعداد منهج للحجر الصحّي بغية منع الوباء من التقدّم نحو بغداد، ولكنّ فقهاء السوء الجهلة أفتوا بأنّ الحجر الصحّي مخالف للشريعة، وتركوا الأمر إلى قضاء الله وقدره، فبدأ الطاعون يحصد الناس حتّى وصل عدد الوفيات يومياً إلى أكثر من تسعة آلاف، ولم يبقَ من سكّان بغداد سوى خمسين ألف بعد أن كانت تعجّ بالملايين(2) .
وهل الذي أوصل الأُمّة إلى هذا المستوى من التخلّف والانحطاط إلاّ هذه العقيدة الفاسدة؟!
6 ـ روى الشيخان وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد، عن أبي هريرة، عن النبيّ (صلى الله عليه وسلم) ، قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم
------------
(1) صحيح البخاري ج 7 ص 238 ح 44، صحيح مسلم ج 7 ص 29، الموطّأ ص 781 ح 22، مصنّف عبد الرزاق ج 11 ص 147 ح 20159، مسند أبي يعلى ج 2 ص 150 ح 837، صحيح ابن حبّان ج 4 ص 265 ح 2942، شرح معاني الآثار ـ للطحاوي ـ ج 4 ص 304، سنن البيهقي ج 7 ص 278، وغيرهم من الحفّاظ.
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(2) لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ج 1 ص 269.
--- ... الصفحة 199 ... ---
إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلاّ أنّه آدر، فذهب مرّة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففرّ الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، حتّى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضرباً، فقال أبو هريرة: والله إنّه لندبٌ بالحجر ستّة أو سبعة ضرباً بالحجر(1) .
حقّاً قيل: الجنون فنون ; ومن أحد أنواعه رواية هذه السفاسف والخزعبلات والتصديق بها.
ما بال بني إسرائيل يغتسلون عراة وهم أصحاب كتاب؟! ألم ينههم نبيٌّ من الأنبياء من عهد يعقوب وحتّى موسى إلى حرمة هتك الستر؟!
وكيف يهتك الله تعالى ستر نبيّه، والأنبياء منزّهون عمّا يشينهم ضرورة؟!
وما ذنب الحجر وهو لا يعقل حتّى يضربه موسى هذا الضرب المبرّح إذا كان الأمر إلهياً؟!
ومتى وأين رأى أبو هريرة ندب الحجر حتّى يقسم على أنّهنّ ستّة أو سبعة؟!
7 ـ روى الشيخان وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد، عن أبي هريرة، قال ـ واللفظ لمسلم ـ: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: اللّهم إنّما محمّد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإنّي قد اتّخذت عندك عهداً لن
------------
(1) صحيح البخاري ج 1 ص 129 ح 30 و ج 4 ص 305 نحوه، صحيح مسلم ج 1 ص 183 و ج 7 ص 99، سنن الترمذي ج 5 ص 335 ح 3221، سنن النسائي الكبرى ج 6 ص 437 ح 11424، مسند أحمد ج 2 ص 315.
--- ... الصفحة 200 ... ---
تخلفنيه، فأيّما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته، فاجعلها له كفّارة وقربة تقرّبه بها يوم القيامة(1) .
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وهذا باطل ضرورة، لأنّه يوجب كون الملعون أفضل حالا من غير الملعون إذا كانت كلّ لعنة قربة وزكاةً يفوز بها الملعون ويحرمها غيره، فضلا عن أنّه يستلزم فسق النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) والعياذ بالله، وذلك لقوله (صلى الله عليه وسلم) : سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر(2) ; وكيف يلعن النبي مؤمناً وهو الذي يقول: لعن المؤمن كقتله(3) .
أحقّاً كان رسول الله سبّاباً ولعّاناً؟!
ألم يصفه ربّه عزّ وجلّ قائلا: (وإنّك لعلى خلق عظيم) (4) ؟!
ألم يصفه أنس بن مالك بقوله: لم يكن النبيّ (صلى الله عليه وسلم) سبّاباً، ولا فحّاشاً، ولا لعّاناً، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينه(5) ؟!
ألم يرو أبو هريرة نفسه عنه (صلى الله عليه وسلم) أنّه قيل: يا رسول الله! ادع على
------------
(1) صحيح مسلم ج 8 ص 25 ـ 26، صحيح البخاري ج 8 ص 139 ح 54، سنن الدارمي ج 2 ص 216 ح 2761، مسند أحمد ج 2 ص 243 و ص 488.
(2) صحيح البخاري ج 1 ص 33 ح 47 و ج 8 ص 27 ح 72 و ج 9 ص 90 ح 25، صحيح مسلم ج 1 ص 58، سنن الترمذي ج 4 ص 311 ح 1983 و ج 5 ص 22 ح 2635، سنن النسائي ج 7 ص 121، سنن ابن ماجة ج 1 ص 27 ح 69 و ج 2 ص 1299 ـ 1300 ح 3939 ـ 3941، مسند أحمد ج 1 ص 176 و 385 ومواضع أُخر.
(3) متّفق عليه، رواه مسلم في صحيحه ج 1 ص 73، والبخاري في صحيحه ج 8 ص 27 ح 75، وأحمد في مسنده ج 4 ص 33، والطبراني في الكبير ج 2 ص 72 ح 1326.
(4) سورة القلم 68: 4.
(5) صحيح البخاري ج 8 ص 23 ح 59 و ص 27 ح 74، مسند أحمد ج 3 ص 126 و ص 144 و ص 158.
--- ... الصفحة 201 ... ---
المشركين؟ قال: إنّي لم أُبعث لعّاناً، وإنّما بعثت رحمة(1) .
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نعم، هو بشر ولكن لا يغضب كالبشر، وإنّما يغضب لله ويلعن من هو أهلٌ للّعن، ولا يسبّ إلاّ من يستحقّ السبّ كما هو مقتضى عصمته ضرورة، وواضح أنّ أبا هريرة وضع هذا الحديث ليقرّبه من بني أُميّة زلفى بعد أن استفاض عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لعن الشجرة الملعونة في القرآن، وبني الحكم الذين رآهم ينزون على منبره نزو القردة.
8 ـ روى الشيخان وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، قال: قال سليمان بن داودعليهما السلام: لأطوفنّ الليلة على مئة امرأة أو تسع وتسعين كلّهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم يحمل منهنّ إلاّ امرأة واحدة جاءت بشقّ رجل، والذي نفس محمّد بيده لو قال ان شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون(2) .
في هذا الحديث مواضع للنظر:
منها: إنّ الليلة حتّى إن كانت أطول ليلة شتائية، فإنّ وقتها لا يسع لمواقعة مئة امرأة، فهو بحاجة إلى ليلتين أخريين في أقلّ تقدير.
------------
(1) رواه مسلم في صحيحه ج 8 ص 24، والبخاري في الأدب المفرد ص 101 ح 324، وأبو يعلى في مسنده ج 11 ص 35 ح 6174، بل خصّص مسلم باباً في صحيحه ج 8 ص 23 تحت عنوان "النهي عن لعن الدوابّ وغيرها" من كتاب البرّ والصلة والآداب.
(2) صحيح البخاري ج 4 ص 79 ح 35 و ج 7 ص 69 ح 171 و ج 8 ص 262 ح 13 ومواضع أُخر، صحيح مسلم ج 5 ص 88، سنن الترمذي ج 4 ص 92 ح 1532، سنن النسائي ج 7 ص 25، مسند أحمد ج 2 ص 229 و ص 275، مسند أبي عوانة ج 4 ص 52 ـ 53 ح 5999 ـ 6001.
--- ... الصفحة 202 ... ---
ومنها: إنّ الإنسان مهما كان قويّاً فإنّ طبيعته البشرية تضعف عن مواقعة مئة امرأة في ليلة واحدة.
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ومنها: لماذا لم يقل سليمان (عليه السلام) إن شاء الله وهو نبي، ولا سيّما بعد أن نبّهه صاحبه أو الملك في بعض النصوص؟! هل هو استكبار وتحدٍّ لله أو تهاونٌ واستخفافٌ به عزّ وجلّ؟ أم جهلٌ من سليمان ـ وحاشاه من الجهل ـ.
ومنها: ما هذا التوافق عندهنّ في نزول البويضة واستعدادهنّ للإخصاب في هذه الليلة؟!
ومنها: ماذا يريد بقوله (شق رجل) وفي لفظ (نصف رجل) ؟! هل هو بساق واحدة ويد واحدة ونصف بطن ونصف صدر ونصف رأس؟! هل تصدق عليه خرافة النسناس؟! أم ماذا؟! نعوذ بالله من هذا الهذيان والتخريف.
9 ـ روى الشافعي، عن أبي هريرة أنّه قال: رأيت هنداً بمكّة كأنّ وجهها فلقة قمر، وخلفها من عجيزتها مثل الرجل الجالس، ومعها صبي يلعب، فمرّ رجل فنظر إليه فقال: إنّي لأرى غلاماً إن عاش ليسودنّ قومه، فقالت هند: إن لم يسد إلاّ قومه فأماته الله، وهو معاوية بن أبي سفيان(1) .
وفيه مواضع للنظر:
منها: إنّ أبا هريرة عندما رأى هنداً ـ إن كان رأها ـ فبعد فتح مكّة، وهي في هذا الوقت لم يكن وجهها كفلقة قمر، بل كانت عجوزاً شمطاء قد تجاوزت الستّين إن لم نقل السبعين.
------------
(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ج 70 ص 174، والزمخشري في ربيع الأبرار ج 4 ص 217، والحافظ ابن كثير في تاريخه ج 8 ص 95، وغيرهم.
--- ... الصفحة 203 ... ---
ومنها: إنّ معاوية يومئذ لم يكن صبيّاً يلعب حولها، بل تجاوز الثلاثين فهو أكبر من أبي هريرة بسنة أو أربع أو سبع سنين على اختلاف الأقوال، فكيف رآه يلعب حولها وهو صبي؟!
ومنها: كيف لعاقل أن يصدّق بأنّ عجيزة المرأة مهما عظمت تنطوي وراءَها بحيث تصبح مثل الرجل الجالس؟!
10 ـ أخرج أحمد وابن قتيبة وابن عساكر وغيرهم، عن أبي هريرة: إنّ مقعد الحوراء قدر ميل من الأرض ـ وفي لفظ: عجيزة الحوراء أنّها ميل في ميل، وفي لفظ: جالسة على كرسي ميل في ميل قد خرج عجيزتها من جوانب الكرسي(1) ـ.
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إذاً ما أحوج أبا هريرة يوم القيامة إلى جردان أعظم من برج بيزا الإيطالي بثلاثة أضعاف أو ضعفَي أحد برجَي كوالالمبور في أقلّ تقدير حتّى يتمّ التناسب والتناسق، وكأنّه لم يسمع قوله تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) (2) ، وقوله: (وصوّركم فأحسن صوركم) (3) ، وقوله تعالى: (وكلّ شيء عنده بمقدار) (4) الذي يبيّن بأنّه تعالى اختار الجسم الأمثل والصورة الأفضل للإنسان، فتصوّر لو أصبح طول الإنسان على قدر النصف أو ضعف ما هو عليه من متوسّط طوله الطبيعي ماذا يكون الحال؟! فكيف إذا أصبح طوله بحدود ستّة أميال وفقاً لمؤدّى
------------
(1) مسند أحمد ج 2 ص 537، تأويل مختلف الحديث ص 20، تاريخ دمشق ج 34 ص 137، تفسير ابن كثير ج 4 ص 136، مجمع الزوائد ج 10 ص 400 ووثق رجاله، الدر المنثور ج 1 ص 99.
(2) سورة التين 95: 4.
(3) سورة غافر 40: 64.
(4) سورة الرعد 13: 8.
--- ... الصفحة 204 ... ---
حديث أبي هريرة؟! فتبارك الله أحسن الخالقين.
11 ـ روى الشيخان وغيرهما، عن أبي هريرة ـ واللفظ لمسلم ـ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : لا تقوم الساعة حتّى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة ; وكانت صنماً تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة ـ وفي لفظ البخاري: وذو الخلصة طاغية دوس التي كان يعبدون في الجاهلية(1) ـ.
وفيه مواضع للنظر:
منها: إنّ ذو الخلصة كان صنماً لقبيلة خثعم وليس لدوس وبينهما تباين في النسب، وقد هُدم في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كغيره من الأصنام، وحكى المبرّد أنّ موضع ذي الخلصة صار مسجداً كما في فتح الباري(2) ، واحتمل بعضهم التعدّد ولكنّه ليس بنافع.
ومنها: إنّه لم يحدث من هذا شيء طيلة أربعة عشر قرناً، ولو فرضنا جدلا أنّه سيحدث ـ وأنّى يحدث ـ إلاّ أنّه ليس تحت عنوان نساء دوس، فهذا أمر قد غبر، ودثر ذو الخلصة وغيره إلى الأبد إن شاء الله تعالى.
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ومنها: ألا تعجبون معي من سرّ اهتمام أبي هريرة بأليات النساء وعجيزاتهنّ في الدنيا والآخرة؟!
12 ـ روى البخاري وغيره، عن أبي هريرة، قال: وكلني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنّك إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، قال: إنّي محتاج وعليّ عيال ولي
------------
(1) صحيح مسلم ج 8 ص 182، صحيح البخاري ج 9 ص 105 ح 60، مسند أحمد ج 2 ص 271، مصنّف عبد الرزاق ج 11 ص 379 ح 20795، السُنّة ـ لابن أبي عاصم ـ ص 38 ح 77 و 78.
(2) فتح الباري ج 8 ص 89.
--- ... الصفحة 205 ... ---
حاجة شديدة، قال: فخليت عنه، فأصبحت، فقال النبيّ (صلى الله عليه وسلم) يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟
قال: قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخلّيت سبيله.
قال: أما إنّه قد كَذَبَك وسيعود.
فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : إنّه سيعود، فرصدته، فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنّك إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، قال: دعني فإنّي محتاج وعليّ عيال لا أعود، فرحمته فخلّيت سبيله، فأصبحت، فقال لي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟
قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخلّيت سبيله.
قال: أما إنّه قد كَذَبَك وسيعود.
فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنّك إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهذا آخر ثلاث مرّات أنّك تزعم لا تعود ثمّ تعود.
قال: دعني أُعلّمك كلمات ينفعك الله بها.
قلت: ما هو؟
قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم، حتّى تختم الآية، فإنّك لن يزال عليك من الله حافظ لا يقربنّك شيطان حتّى تُصبح.
فخلّيت سبيله، فأصحبت، فقال لي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ما فعل أسيرك؟
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قلت: يا رسول الله زعم أنّه يعلّمني كلمات ينفعني الله بها، فخلّيت سبيله.
--- ... الصفحة 206 ... ---
قال: ما هي؟
قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أوّلها حتّى تختم الله لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم، وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتّى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير.
فقال النيّ (صلى الله عليه وسلم) : أما إنّه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟
قال: لا.
قال: ذاك شيطان(1) .
قلت: هذه أساطير الأوّلين، وسمادير الممسوسين، أوحت بها الشياطين، إلى أوليائهم المقرّبين، وأصفيائهم المختارين ليحدّثوا بها المسلمين، بعد أن ينسبوها إلى رسول ربّ العالمين، ويرويها الحشويون والكاذبون، ويصدّق بها الحمقى والمغفلون، ويُبتلى بها الباحثون والمحقّقون، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.
ويظهر هنا أنّ أبا هريرة نسي أن يذكر أنّ نبي الله سليمان (عليه السلام) أوكله أيضاً بمسك الشياطين، ولكنّه لم يلتزم بهذه الوكالة وخان الأمانة، فأطلق سراح الشيطان ثلاث مرّات بعد أن سخر منه وجعله أُلعوبة يلعب به، كما خان الأمانة التي أوكله عليها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثلاث مرّات وترك الشيطان يأخذ من الطعام الذي أوكله عليه.
هذا فضلا عن أنّه أكذب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثلاث مرّات، ولم يلتفت
------------
(1) صحيح البخاري ج 3 ص 204 كتاب الوكالة، سنن النسائي الكبرى ج 6 ص 238 ح 10795، صحيح ابن خزيمة ج 4 ص 91 ـ 92 ح 2424، دلائل البيهقي ج 7 ص 107.
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إلى قوله: أما إنّه كذبك وسيعود، وضرب كلامه عرض الحائط ثلاث مرّات ولم يصدّقه، وصدّق قول الشيطان ثلاث مرّات، كما حنث أبو هريرة ثلاث مرات بقوله: والله لأرفعنّك إلى رسول الله، ولم يفعل، ولا أدري كيف تمكّن أبو هريرة من مسك الشيطان وأسره وهو من جنس غير جنسه، ويُعرف عنه البطش والقوّة، وما عهدنا للشياطين نصحاً للمؤمن حتّى يعلّمونه سنن دينه، بل الثابت خلاف ذلك، وهو السعي بكلّ وسيلة لإضلال العباد، لقد تبعت يا أبا هريرة ضلّة.
والذي ينسبق إلى الذهن أنّ أبا هريرة كذب في هذا الخبر ثلاث كذبات في ثلاث كذبات في ثلاث كذبات.
13 ـ روى الشيخان، والأربعة، ومالك، وأحمد، وغيرهم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : لا عدوى ولا صفر [ولا طيرة] ولا هامة(1) .
وهذا من المحالات العقلية، فحتّى المعتوهين فضلا عن العقلاء يعدّون العدوى أمر واقعاً وأنّ كثيراً من الأمراض تنتقل بالعدوى كالطاعون والكوليرا والزكام وحتّى الحمّى القلاعية والسارس وغيرها.
كيف نصدّق بأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ينكر العدوى؟! وهو الذي يقول: لا يوردنّ ممرض على مصحّ(2) ، كما رواه أبو هريرة وبذلك ناقض نفسه.
------------
(1) صحيح البخاري ج 7 ص 234 ح 34، ومواضع أُخر عديدة، صحيح مسلم ج 7 ص 30 ـ 31، سنن أبي داود ج 4 ص 16 ح 3911 و 3912 ومواضع أُخر، سنن الترمذي ج 4 ص 138 ح 1614، سنن ابن ماجة ج 2 ص 1171 ح 3539 و 3540، سنن النسائي الكبرى ج 4 ص 375 ـ 376 ح 7591 و 7592، الموطّأ ص 820 ح 19، مسند أحمد ج 2 ص 267 و 327 ومواضع أُخر، مسند أبي يعلى ج 10 ص 498 ج 6112 ومواضع أُخر.
(2) صحيح البخاري ج 7 ص 253 ـ 254 ح 84 و 86، صحيح مسلم ج 7 ص 31 ـ 32، سنن أبي داود ج 4 ص 16 ح 3911، سنن ابن ماجة ج 2 ص 1171 ح 3541، مسند أحمد ج 2 ص 406 و 434، مصنّف ابن أبي شيبة ج 6 ص 226 ح 5.
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وقال (صلى الله عليه وسلم) : فرّ من المجذوم فرارك من الأسد ـ وفي لفظ: كما تفرّ من الأسد ـ(1) ، كما رواه أبو هريرة.
وهو الذي أرسل إلى الثقفي المجذوم الذي كان مع وفد ثقيف: إرجع فقد بايعتك(2) ، بل يعدّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أوّل من فرض الحجر الصحّي في الإسلام بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها(3) .
أيعقل بأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) يردّ ذلك الإعرابي بقوله: فمن أعدى الأوّل؟! عندما قال للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) : يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنّها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟! ولا يعلم أنّ للمرض أسباباً كثيرة وليس بالعدوى فحسب كما علم بالتجربة والملاحظة والاكتشاف
------------
(1) صحيح البخاري ج 7 ص 231 ح 27، مسند أحمد ج 2 ص 443، مصنّف عبد الرزاق ج 10 ص 405 ح 19508 و ج 11 ص 204 ح 20331 و 20332، مصنّف ابن أبي شيبة ج 5 ص 568 ح 2 و ج 6 ص 226 ح 3، سنن البيهقي ج 7 ص 135 و 218.
(2) سنن النسائي ج 7 ص 150، سنن ابن ماجة ج 2 ص 1172 ح 3544، مسند أحمد ج 4 ص 390.
(3) صحيح البخاري ج 7 ص 237 ـ 239 ح 43 ـ 45، صحيح مسلم ج 7 ص 30، سنن أبي داود ج 3 ص 183 ح 3103، سنن النسائي الكبرى ج 4 ص 362 ح 7521 ـ 7525 ومن عدّة طرق، موطّأ مالك ص 781 ـ 782 ح 22 ـ 24، مسند أحمد ج 5 ص 206، مسند البزار ج 3 ص 203 ـ 205 ح 989 و 990، مسند أبي يعلى ج 2 ص 150 ح 837، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ج 1 ص 129 ـ 133 ح 266 ـ 278 ومن طرق عديدة.
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والاستقراء.
إن هذا إلاّ تقوّل وافتراء على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، والله من وراء ذلك حسيب.
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14 ـ روى البخاري وغيره من أصحاب السنن والمسانيد، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كلّه ثمّ ليطرحه، فإنّ في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء(1) .
أنا لست هنا بصدد البحث عن الذباب وما يحمله من جراثيم وما ينقله من أمراض فهذا أمر موكولٌ إلى أهل الاختصاص، ولكنّي وددت أن أستشهد بقول الشاعر:
وذاك لكثرة الشركاء فيهِ ... سأترك حبّكم من غير بغض
رفعت يدي ونفسي تشتهيهِ ... إذا وقع الذباب على طعام
إذا كان الكلاب ولغن فيهِ ... وتجتنب الأُسود ورود ماء
فهذا الشاعر يعبّر عن حالة اجتماعية سائدة، وطبيعة إنسانية معروفة، جُبل الإنسان عليها وشذّ عنها أبو هريرة، والذي ينسبق إلى الذهن أنّ أبا هريرة لم يكن بصدد أكلة جافّة كالشواء وما يشبه ذلك من النواشف، وإلاّ لكان أبعد الذبابة وحلّ المشكلة، وإنّما كان بصدد أكلة ليّنة كالمضيرة(2)
------------
(1) صحيح البخاري ج 7 ص 257 ح 92 و ج 4 ص 263 ح 124، سنن أبي داود ج 3 ص 364 ح 3844، سنن النسائي ج 7 ص 179، سنن ابن ماجة ج 2 ص 1159 ح 3504 و 3505، سنن الدارمي ج 2 ص 70 ح 2037 و 2038، مسند أحمد ج 2 ص 229 و 246 ومواضع أُخر، صحيح ابن خزيمة ج 1 ص 56 ح 105، صحيح ابن حبان ج 2 ص 272 ح 1243 و ج 7 ص 334 ح 5226.
(2) المضيرة: مُريقة تتّخذ من اللحم واللبن الحامض، وتسمى اليوم عند أهل الشام بـ (الشاكرية) ، وتعدّ من ضمن سفرة معاوية كما يقال.
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التي كان يحبّها، أو عصيدة عملتها له بسرة بنت غزوان بطلب منه نكاية بها، وثأراً منها عندما كانت تطلب منه أن يعملها لها أثناء عمله عندها أجيراً بشبع بطنه، أو ثريدة كثيرة الدسم واللحم والمرق، وكان يضرب بها ضرب وليّ السوء في مال اليتيم، فسقطت في مرقتها ذبابة فلم تطب له نفسه أن يدعها، فأخرج من جرابه هذا الحديث حتّى لا يمتعض الحاضرون من فعله ويستنكرونه، وفي نفس الوقت تركه أثراً لنا، ولكن بعض عشّاق البخاري وأبي هريرة ممّن يمنع الخدشة بالبخاري وبأبي هريرة، وكأنّهما ينقلون من اللوح المحفوظ، جاءنا بحلّ لهذه العويصة، وهو قياس الذباب بالنحل وكلاهما فيه شفاء.
يا هذا! هذا قياس مع الفارق، شتّان بين من يتصرّم وقته متنقّلا بين النرجس والياسمين، وباقي الزهور والرياحين، يرتشف من رحيقها، ويتضمّخ بطيبها، ويفحّ بأريجها، وبين من يقضي وقته متنقّلا بين القذارات والنجاسات، والجروح والقروح، والفطائس والجيف، ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً؟! يا هذا! قدِّر ثمّ اقطع.
15 ـ روى النسائي والترمذي وأحمد وعبد الرزاق والحميدي وابن حبّان وغيرهم، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: لقد هممت أن لا أقبل هديّة إلاّ من قرشي أو ثقفي [أو أنصاري] أو دوسي(1) .
------------
(1) سنن النسائي ج 6 ص 280، سنن الترمذي ج 5 ص 686 ـ 687 ح 3945 و 3946، مسند أحمد ج 2 ص 292، مصنّف عبد الرزاق ج 9 ص 106 ح 16522، مسند الحميدي ج 2 ص 453 ح 1051، صحيح ابن حبّان ج 8 ص 100 ح 6349، مستدرك الحاكم ج 2 ص 72 ح 2365.
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هذا التخصيص خلاف هدي النبوّة، فضلا عن وصف النيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بأنّه من الذين يُعْنَوْنَ بجمع الهدايا والقرابين، لِمَ لَمْ يذكر النبيّ غير هذه القبائل والمشهورة بالجود والكرم كطيّ وغيرها؟! بل المعروف خلاف ذلك، وهو أنّه (صلى الله عليه وسلم) مات وهو يكره ثلاثة أحياء ـ وفي لفظ: كان أبغض الأحياء (الناس) إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ: ثقيف، وبني حنيفة، وبني أُميّة(1) .
ولا يخفى ما في حديث أبي هريرة من التزلّف والتملّق إلى ذوي النفوذ والسلطة.
ثمّ من هي دوس حتّى يميّزها رسول الله بقبوله هداياها؟! وهو الذي ما كان يرى أنّ في دوس أحداً فيه خير كما رواه أبو هريرة نفسه(2) .
16 ـ أخرج الترمذي وأحمد من طريقين وابن عديّ وأبو نعيم في المعرفة والبيهقي من عدّة طرق وغيرهم، عن أبي هريرة، قال: أتيت النبيّ (صلى الله عليه وسلم) بتمرات، فقلت: يا رسول الله ادع الله فيهنّ بالبركة، فضمّهنّ ثمّ
------------
(1) رواه الترمذي في جامعه ج 10 ص 307 ح 4200 بشرح المباركفوري، وفي بعض طبعاته الحديثة صحّفت يد الطبع اللاّ أمينة كلمة "يكره" إلى "يكرم" كالنسخة التي أنقل عنها وهي طبعة دار الكتب العلمية، فلذا نقلته من غيرها، ولا يخفى ما في ذلك من سوء النيّة، ورواه البزّار في مسنده ج 9 ص 10 ح 3510، والطبراني في الكبير ج 18 ص 230 ح 572 من طريق عمران بن الحصين، كما رواه أحمد في مسنده ج 4 ص 420، وأبو يعلى في مسنده ج 13 ص 417 ح 7421، والروياني في مسنده ج 1 ص 26 ح 41، والحاكم في المستدرك ج 4 ص 527 ح 8482، وصحّحه وأقرّه الذهبي على شرط البخاري ومسلم من طريق أبي برزة الأسلمي، ورواه أبو يعلى في مسنده ج 12 ص 198 ح 6820 من طريق عبد الله بن الزبير بلفظ: شرّ قبائل العرب بنو أُميّة وبنو حنيفة وثقيف.
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(2) سنن الترمذي ج 5 ص 643 ح 3838، تاريخ أبي زرعة الدمشقي ج 1 ص 230، تاريخ دمشق ج 67 ص 315، ورواه أبو داود الطيالسي كما في تاريخ ابن كثير ج 8 ص 84.
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دعا لي فيهنّ بالبركة، فقال: خذهنّ واجعلهنّ في مزودك هذا ـ أو: في المزود ـ كلّما أردت أن تأخذ منه شيئاً فأدخل فيه يدك فخذه ولا تنثره نثراً، فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا وسق في سبيل الله، فكنّا نأكل منه ونطعم، وكان لا يفارق حقوي حتّى كان يوم مقتل عثمان فإنّه انقطع!
ـ وفي لفظ لأحمد: أعطاني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شيئاً من تمر فجعلته في مكتل لنا فعلّقناه في سقف البيت فلم نزل نأكل منه حتّى كان آخره أصابه أهل الشام حيث أغاروا على المدينة.
ـ وفي لفظ للبيهقي قال: أُصبت بثلاث مصائب في الإسلام لم أُصب بمثلهنّ، بموت النبيّ (صلى الله عليه وسلم) وكنت صويحبه، وقتل عثمان، والمزود، قالوا: وما المزود يا أبا هريرة؟
قال: كنّا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في سفر.
فقال: يا أبا هريرة أمعك شيء؟
قال: قلت: تمراً في مزود معي.
قال: جئ به.
فأخرجت منه تمراً فأتيته، قال: فمسّه، فدعا فيه ثمّ قال: ادع عشرة، فدعوت عشرة فأكلوا حتّى شبعوا ثمّ كذلك حتّى أكل الجيش كلّه وبقي من تمر المزود، قال: يا أبا هريرة إذا أردت أن تأخذ منه شيئاً فأدخل يدك ولا تكبّه، قال: فأكلت منه حياة النبيّ (صلى الله عليه وسلم) ، وأكلت منه حياة أبي بكر كلّها، وأكلت منه حياة عمر كلّها، وأكلت منه حياة عثمان كلّها، فلمّا قتل عثمان انتُهب ما في بيتي، واُنتهب المزود، ألا أخبركم كم أكلت؟! أكلت منه أكثر من مئتي وسق.
ـ وفي لفظ آخر: قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في غزوة، فأصابهم عوز
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من الطعام، فقال: يا أبا هريرة! عندك شيء؟ قال: قلت: شيء من تمر في مزود لي، قال: جئ به، قال: فجئت بالمزود، قال: هات نطعاً، فجئت بالنطع فبسطته، فأدخل يده فقبض على التمر فإذا هو إحدى وعشرون تمرة... ثمّ ذكر نحوه(1) .
قلت: نحن لا ننكر أنّ للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) معاجزه وكراماته الباهرة وقد تواتر كثير منها كتكثير الطعام ببركته وغير ذلك، ولكن وفقاً لما تقتضيه مصلحة الإسلام والمسلمين، والضرورة التي دعت إلى ذلك، غير إنّها تنتهي في ظروفها أو بانتفاء الدواعي التي دعت إليها.
ولكنّنا ننكر على أبي هريرة بقاء مزوده يزّوده طيلة ربع قرن أو أكثر ـ هذا إذا اعتمدنا على لفظ الترمذي وأحمد الأوّل، أمّا إذا أخذنا بلفظ أحمد الثاني فتصل المدّة إلى ما يقرب من 55 عاماً، لأنّ غارة جيش الشام على المدينة كانت في وقعة الحرّة سنة 63 هـ ـ بكلّ هذه الكمّيّة من التمر والتي أكل منها هو وحده أكثر من مئتي وسق، والوسق حمل بعير، فضلا عمّا زوّد به الجيوش، وما أعطاه في سبيل الله.
لله ما أعظم بركة هذا المزود الذي لم تبلغ شأوَه نخلة مريم ذات الرطب الجني المتساقط في البركة، فإنّها لم تدم كما دام مزود أبي هريرة الذي دام حتّى بعد انتفاء الغرض منه عندما أصبح يتمخّط بالكتّان.
ولنا بعض الملاحظات على هذا الخبر:
------------
(1) سنن الترمذي ج 5 ص 643 ـ 644 ح 3839، مسند أحمد ج 2 ص 352 و 324، الكامل ـ لابن عديّ ـ ج 3 ص 165، معرفة الصحابة ج 4 ص 1891 ح 4761، دلائل النبوّة ـ للبيهقي ـ ج 6 ص 109 ـ 111، وجمعها الحافظ ابن كثير في تاريخه ج 6 ص 89 ـ 90 تحت عنوان " ذكر مزود أبي هريرة وتمره "، والذهبي في سير أعلام النبلاء ج 2 ص 630 تحت عنوان " مزود أبي هريرة ".
--- ... الصفحة 214 ... ---
منها: لِمَ لم يكن موت أبي بكر أو عمر إحدى هذه المصائب وهما أفضل من عثمان؟!
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وجوابه واضح، لأنّ أبا بكر لم يعره أيّة أهميّة، أو لعلّه كان في هذا الوقت في البحرين، وعمر ضربه وأوجع ظهره بالدرّة، واستردّ منه المال الذي سرقه عندما ولاّه، ومنعه من الحديث، أمّا عثمان فقد أدناه وحباه ووهبه الكثير، ولم يأتِ هذا من فراغ، بل مجازاةً لأبي هريرة الذي تقرّب من بني أُميّة وتملّق لهم ووضع في فضلهم الأحاديث.
ومنها: تضارب متن الحديث، فمرّة يذكر أنّه جاء بتمرات وطلب من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يدعو عليهنّ بالبركة، ومرّة يذكر أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الذي سأله عمّا إذا كان عنده شيء بعدما كاد الجيش أن يهلك في إحدى الغزوات والتي لا نعلم أيّة غزوة هي، وأُخرى يذكر أنّ المزود معلّق في حقوه حتّى انقطع يوم مقتل عثمان، إلاّ أنّه ذكر في لفظ آخر أنّ المزود علّقه في سقف البيت، ثمّ انتهب يوم أغار أهل الشام.
ومنها: تفرّده بهذا الخبر ولم يروه غيره، وإلاّ لشاع وذاع باعتباره من دلائل النبوّة.
ويُستظهر من ذلك أنّ أبا هريرة حدّث بهذا الخبر في أزمان متعدّدة وأماكن مختلفة لذا جاء الخبر بهذه الألفاظ المتضاربة، إلاّ أنّ الأمر المؤكّد في هذا كلّه أنّ أبا هريرة كذب فيها جميعاً لما تقدّم، سوى أمر واحد وبعنوان ثانوي أظنّه صدق فيه ـ وظنّ الألمعي يقين ـ وهو بقاؤه حيّاً حتّى بعد واقعة الحرّة سنة 63 هـ لما جاء في رواية أحمد الثانية، وعلى هذا فإنّ ما ذكر من أنّه مات في ذي الحجّة سنة 59 هـ غير صحيح.
ومن بين هذا وذاك تلمع لنا دقيقة مهمّة وهي: إنّ أبا هريرة كان آخر
--- ... الصفحة 215 ... ---
الثلاثة ـ وهم، سمرة بن جندب وأبو محذورة وأبو هريرة ـ الذين قال في حقّهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : آخركم موتاً في النار(1) ، لأنّ سمرة بن جندب مات في سنة 58 هـ(2) ، وأبو محذورة مات سنة 59 هـ(3) وفيها أيضاً مات أبو هريرة كما هو مشهور.
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وحتّى في هذا نظر، وذلك لما رواه عبد الرزاق والبيهقي، أنّ النبيّ (صلى الله عليه وسلم) قال لأبي هريرة وسمرة بن جندب ولرجل آخر: آخركم موتاً في النار، فمات الرجل قبلهما وبقي أبو هريرة وسمرة، فكان الرجل إذا أراد أن يغيظ أبا هريرة يقول: مات سمرة، فإذا سمعه غشي عليه وصعق(4) ، وهذا يعني أنّ أبا محذورة مات قبل سمرة.
وكذلك لِما رواه الفسوي والبيهقي، عن أوس بن خالد، قال: كنت
------------
(1) رواه الأشيب البغدادي شيخ أحمد في الرواية في جزئه ص 58 ح 31، والحافظ يحيى بن معين في تاريخه ج 1 ص 154 رقم 962 برواية محمّد بن حاتم الدوري، والبخاري في تاريخه الصغير ج 1 ص 106 ـ 107 من عدّة طرق، والحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ج 3 ص 353، والطبراني في المعجم الكبير ج 7 ص 177 ح 6748، ورواه في المعجم الأوسط ج 6 ص 283 ح 6206 عن أبي هريرة بلفظ: (كنّا سبعة في بيت، فدخل علينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: آخركم موتاً في النار، فلم يبقَ إلاّ أنا وسمرة) ، وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل ج 1 ص 351 رقم 1037، والدولابي في الكنى والأسماء ج 1 ص 115 ـ 116، والبيهقي في الدلائل ج 6 ص 458 ـ 459، وابن عبد البرّ في الاستيعاب ج 2 ص 654، والقاضي عياض في الشفا ج 1 ص 339، وجمع ألفاظ الحديث الحافط ابن كثير في تاريخه ج 6 ص 170، وكذا الذهبي في السير ج 3 ص 184 ـ 185.
(2) الاستيعاب ج 2 ص 654، تاريخ ابن الأثير ج 3 ص 362، سير أعلام النبلاء ج 3 ص 186.
(3) طبقات ابن سعد ج 6 ص 7، الاستيعاب ج 4 ص 1752، سير أعلام النبلاء ج 3 ص 118.
(4) البداية والنهاية ج 6 ص 170 عن عبد الرزاق، دلائل النبوّة ـ للبيهقي ـ ج 6 ص 459.
--- ... الصفحة 216 ... ---
إذا قدمت على أبي محذورة سألني عن سمرة، وإذا قدمت على سمرة سألني عن أبي محذورة، فقلت لأبي محذورة: ما لك إذا قدمت عليك سألتني عن سمرة، وإذا قدمت على سمرة سألني عنك؟!
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فقال: إنّي كنت أنا وسمرة وأبو هريرة في بيت، فجاء النبيّ (صلى الله عليه وسلم) فقال: آخركم موتاً في النار(1) .
والذي يؤكّد أنّ أبا محذورة مات قبلهما ما رواه البيهقي، بإسناده عن أنس بن حكيم الضبّي، قال: كنت أمرّ بالمدينة فألقى أبا هريرة فلا يبدأ بشيء يسألني حتّى يسألني عن سمرة، فإذا أخبرته بحياته وصحّته فرح، فقال: إنّا كنّا عشرة في بيت، وإنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قام فينا فنظر في وجوهنا وأخذ بعضادتي البيت، ثمّ قال: آخركم موتاً في النار، فقد مات منّا ثمانية، ولم يبق غيري وغيره فليس شيء أحبّ إليّ من أن أكون ذقت الموت(2) .
وبهذا نجزم أنّ أبا محذورة مات قبلهما، فلم يبق إلاّ سمرة وأبا هريرة، وبما أنّ سمرة قد مات سنة 58، كما تقدّم عن ابن عبد البرّ وابن الأثير والذهبي، فلم يبق في الميدان إلاّ بطلنا أبا هريرة، الذي بقي حيّاً إلى ما بعد وقعة الحرّة، وذلك في سنة 63 هـ لما تقدّم من رواية أحمد الثانية، ولو تنزّلنا عن هذا وقلنا بالمشهور فسيبقى هو أيضاً آخر الثلاثة موتاً، لأنّه مات في ذي الحجّة من سنة 59 هـ (3) .
------------
(1) المعرفة والتاريخ ج 3 ص 353، دلائل النبوّة ـ للبيهقي ـ ج 6 ص 459، تاريخ ابن كثير ج 6 ص 170.
(2) دلائل النبوّة ـ للبيهقي ـ ج 6 ص 458.
(3) تاريخ دمشق ج 67 ص 390، الاستيعاب ج 4 ص 1772، تاريخ ابن الأثير ج 3 ص 366، تاريخ ابن كثير ج 8 أحداث سنة 59 هـ، وأغلب من أرخّ أحداث سنة 59 هـ.
--- ... الصفحة 217 ... ---
فيكون مصداقاً لحديث النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، الذي نظنّ بل نكاد نقطع أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ما قال لهم ما قال إلاّ لمعرفته لما بينهم من المجانسة والمشاكلة في الأفعال والنيّات، وعلمه بسوء طَويّاتهم وخبث سرائرهم، وما تؤول إليه عاقبة أمرهم.
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وإذا أخذنا بعين الاعتبار أنّهم كانوا عشرة كما ورد في بعض الطرق أو ثمانية، فليس بالضرورة أن يكون آخرهم فرداً واحداً بشخصه وإنّما آخرهم بالجملة، أي بعضاً منهم كثلاثة أو اثنين مع ملاحظة تقارب وفياتهم، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : آخركم موتاً، نوع من التخصيص المجمل، لا فرداً مميّزاً بشخصه وهو نوع من الدوران بين الأقل والأكثر الخالي من القرينة المتّصلة، ولا قرينة في البين إلاّ بعض القرائن اللبّية المنفصلة التي تؤيّد ما أفدناه، أمّا إذا أخذنا بلفظ الثلاثة، فهو نوع من الشبهة المحصورة المنجّزة حكماً وأثراً، ويؤيّده قوله (صلى الله عليه وسلم) لأبي هريرة والرجّال بن عنفوة والفرات بن حيّان عندما خرجوا من مجلسه ذات يوم، فقال (صلى الله عليه وسلم) مشيراً إليهم: لضرس أحدكم في النار أعظم من أُحد، وإنّ معه لقفا غادر(1) .
ولا ينفع تمحّل المتمحّلين من حمل إرادة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) على أحدهم لما ذكرنا، وهو هنا أبين.
17 ـ روى أحمد ـ واللفظ له ـ ومسلم والطبراني وابن سعد وأبو نعيم وابن عساكر وغيرهم، عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن، أنّه قال: حدّثني
------------
(1) الاستيعاب ج 3 ص 1258، الإصابة ج 5 ص 358، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ج 4 ص 283 ح 4434 نحوه إلاّ أنّه ذكر أربعة، وهم: أبو هريرة وأبو أروى الدوسي والطفيل بن عمر الدوسي ورجّال بن غنمويه، الإتحاف ج 7 ص 181 نقلا عن المؤتلف والمختلف ـ للدارقطني ـ، إحياء علوم الدين ـ للغزّالي ـ ج 3 ص 106، مجمع الزوائد ج 8 ص 290.
--- ... الصفحة 218 ... ---
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أبو هريرة وقال لنا: والله ما خلق الله مؤمناً يسمع بي ولا يراني إلاّ أحبّني، قلت: وما علمك بذلك يا أبا هريرة؟! قال: إنّ أُمّي كانت امرأة مشركة، وإنّي كنت أدعوها إلى الإسلام وكانت تأبى عليّ، فدعوتها يوماً فأسمعتني في رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما أكره، فأتيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله إنّي كنت أدعو أُمّي إلى الإسلام وكانت تأبى عليّ، وإنّي دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادع الله أن يهدي أُمّ أبي هريرة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : اللّهم اهد أُمّ أبي هريرة، فخرجت أعدو أُبشّرها بدعاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فلمّا أتيت الباب إذا هو مجاف وسمعتُ خضخضة الماء، وسمِعتْ خشف رجلي، يعني وقعها، فقالت: يا أبا هريرة كما أنت، ثمّ فتحت الباب وقد لبست درعها وعجلت عن خمارها، فقالت: إنّي أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله، فرجعت إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن، فقلت: يا رسول الله أبشر فقد استجاب الله دعاءك وقد هدى أُمّ أبي هريرة، فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يحبّبني أنا وأُمّي إلى عباده المؤمنين ويحبّبهم إلينا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : اللّهم حبّب عبيدك هذا وأُمّه إلى عبادك المؤمنين وحبّبهم إليهما، فما خلق الله مؤمناً يسمع بي ولا يراني أو يرى أُمّي إلاّ وهو يحبّني(1) .
أقول: كذب والله أبو هريرة كذباً شنيعاً عريضاً لوجوه عدّة:
منها: المعروف بين الخاصّة والعامّة أنّ من يهاجر إلى المدينة فهو
------------
(1) مسند أحمد ج 2 ص 319 ـ 320، صحيح مسلم ج 7 ص 165 ـ 166 كتاب الفضائل، المعجم الكبير ج 25 ص 40 ـ 41 ح 76، طبقات ابن سعد ج 4 ص 244، معرفة الصحابة ـ لأبي نعيم ـ ج 4 ص 1889 ح 4756، تاريخ دمشق ج 67 ص 324 ـ 326.
--- ... الصفحة 219 ... ---
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يهاجر إلى الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فما الذي جعل أُمّ أبي هريرة مستثناة من هذه القاعدة وتهاجر من اليمن إلى المدينة وتبقى على كفرها مع بغض لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما يبدو من سبابها له (صلى الله عليه وآله وسلم) ؟!
ومنها: ما اشتهر، بل استفاض، بل تواتر أنّ أبا هريرة كان من سكنة الصفّة، بل أشهر من سكنها(1) لطول فترة سكناه وقصر فترة سكنى غيره، لأنّ جُلّهم ممّن كان يعشق الاستشهاد في سبيل الله وأغلبهم استشهد كالقرّاء السبعين وغيرهم، ولم يُعرف أنّ له بيتاً يسكن فيه مع أُمّه في ذلك الحين حيث تغتسل فيه.
ومنها: إنّه لم يذكر أحد من الصحابة ولا غيرهم أنّ له أُمّاً مهاجرة سواه.
ومنها: إنّ كل من ذكر أُمّ أبي هريرة أو ترجمها إنّما ذكرها استناداً إلى هذا الخبر الذي تفرّد به أبو هريرة ليس إلاّ، ومن سمّاها فإنّما استند على قول عمر له عندما عزله عن البحرين وضربه وجبهه بقوله: (ما رجّعت بك أُميمة إلاّ لرعية الحمر) ، وهذا غاية السباب، لأنّ (رجّعت) تعني (روّثت) وهذا من مختصّات الدواب.
علماً بأنّه لا يفيدنا سوى معرفة اسمها لا أكثر، وليس بعزيز على أبي هريرة أن يذكر اسمها، أو غيره ممّن كان معه من الدوسيّين كابن عمّه المتقدّم ذكره، ولم يعرف تاريخ وفاتها أو أيّ شيء من أخبارها.
ومنها: لِمَ لم يكن دعاء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) طولياً يشمل أولاده وذرّيّته حتّى ولو بعد حين؟!
------------
(1) حلية الأولياء ج 1 ص 376.
--- ... الصفحة 220 ... ---
وآخرها عجباً ونكارة: قَسمه بالله عزّ وجلّ أنّه (ما خلق الله مؤمناً يسمع بي ولا يراني أو يرى أُمّي إلاّ أحبّني) .
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ويردّه أنّ كثيراً من الصحابة والتابعين ممّن رأى أبا هريرة وسمع به ما كانوا يحبونه، بل كانوا يحتقرونه، كعلي (عليه السلام) ، وعمر الذي نبزه بعدوّ الله وكتابه كما تقدّم، وعائشة، وأُمّ سلمة، وعبد الله بن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وإبراهيم النخعي، وأبو حنيفة وكثير من أصحابه ردّوا حديثه وأنكروا عليه فضلا عن غيرهم، بل إنّ جُلّ الكوفيّين كانوا لا يحبّونه كما عُلم تاريخياً.
ومن المعلوم ضرورة أنّ للمحبّة موجبات ودواع ترتبط بما في الشخص المحبوب من مزايا وسجايا وسمات وفضائل وملكات أوجبت له هذه المحبوبية في نفوس المحبّين، إلاّ أنّ أبا هريرة خليٌّ من كلّ ذلك، فما الذي أوجبها له؟!
ـ ألطفيليّته وفضوله في طرق بيوتات الصحابة كي يطعموه، وتعرّضه لوجوه الصحابة طالباً منهم أن يستقرئوه بعض الآيات، ولا همّ له إلاّ أن يصحبوه معهم ليطعموه؟! إلاّ أنّهم لعلمهم بدخيلته فقد كانوا يقرئونه ويتركونه لشأنه كما فعل أبو بكر وعمر(1) ؟! والذي يظهر من حديث البخاري وغيره أنّهم ما فعلوا معه ذلك إلاّ بعد أن ملّوا منه ومن تطفّله.
ولتماديه في هذا السلوك الشائن قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : يا أبا هريرة زر غبّاً تزدد حبّاً، كما رواه جمع من الحفّاظّ(2) ، ولمّا لم ينفع معه كلّ
------------
(1) صحيح البخاري ج 7 ص 121 ح 2 كتاب الأطعمة، و ج 8 ص 172 ح 39 كتاب الرقاق.
(2) المعجم الأوسط ج 2 ص 243 ح 1775، حلية الأولياء ج 3 ص 322، مجمع الزوائد ج 8 ص 75.
--- ... الصفحة 221 ... ---
هذا أبعده رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد غزوة حنين إلى البحرين.
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كان الأَولى له أن يطرق أبواب الله طلباً للرزق وسعياً وراءه حفاظاً على ماء وجهه وكرامته إن كانت له ثَمّ، بدلا من طرق أبواب المهاجرين والأنصار، ألم يعتبر بالمهاجرين؟! ألم يسمع بأنّ عبد الرحمن بن عوف في أوّل يوم وصل المدينة مهاجراً قال: دلّوني على السوق؟! بعد أن عُرض عليه السكن والمال وحتّى الزوجة من قبل سعد بن الربيع، ولكنّه رفض وذهب إلى السوق ليعمل كما هو مشهور...
ـ أم لوضاعته وسلوكه الصبياني، فقد أفنى شبابه برعي الحمر واللعب مع الهررة حتّى بعد أن قدم المدينة، كما يقول هو في بعض أخباره؟! وقد رآه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومعه هرّة يحملها معه في كمّه، واستمرّ في سلوكه الصبياني حتّى بعد أن أصبح أميراً، ولم تأخذ بيده الإمارة إلى مصافّ الكرام، فقد روى ابن سعد وابن قتيبة وابن عساكر وغيرهم، عن أبي رافع، قال: كان مروان ربّما استخلف أبا هريرة على المدينة، فيركب حماراً قد شدّ عليه برذعة وفي رأسه خُلبة من ليف، فيسير فليقى الرجل فيقول: الطريق قد جاء الأمير، وربّما أتى الصبيان وهم يلعبون بالليل لعبة الغراب، فلا يشعرون بشيء حتّى يلقي نفسه بينهم ويضرب برجليه فيفزع الصبيان فيفرّون(1) ، وكان يلعب السُّدَّر وهي لعبة يُقامر بها(2) ، إلى غير ذلك.
------------
(1) طبقات ابن سعد ج 4 ص 251، المعارف ص 158، تاريخ دمشق ج 67 ص 372.
(2) النهاية ـ لابن الأثير ـ ج 2 ص 354.
--- ... الصفحة 222 ... ---
ولا ننسى ما وصفته به عائشة بكونه رجلا مهذاراً(1) .
ـ أم لجبنه وفراره من الزحف كما يقول هو في ما رواه الحاكم بسنده عنه، قال: لقد كان بيني وبين ابن عمّ لي كلام، فقال: إلاّ فرارك يوم مؤتة، فما دريت أي شيء أقول له(2) ؟!
ولم يعرف له موقف شجاع سوى موقفه عندما كان يُفلّي ثوبه من البراغيث التي يلتقطها ويدع القمل، فقال له أنس في ذلك، فقال: أبدأ بالفرسان وأكرّ على الرجّالة(3) .
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ـ أم لانتهازيته وتحيّنه للفرص وميله مع ميزان القوى أينما مال في سبيل تحقيق مآربه مع قلّة العناء في ذلك؟! وبدا هذا الأمر جليّاً في وقعة صفّين، فقد كان وقت الصلاة يصلّي خلف علي (عليه السلام) ، ويحضر طعام معاوية، وعند القتال يصعد على تلّ، فقيل له في ذلك، فقال: الصلاة خلف علي أتمّ [أفضل]، وطعام [ومضيرة] معاوية أدسم، والصعود على التلّ أسلم(4) .
ثمّ بدا ذلك الأمر أشدّ وضوحاً عندما آلت الأُمور إلى صالح بني أُميّة.
ـ أم لخيانته وعدم أمانته التي ضربه عليها عمر حتّى أدمى ظهره عندما سرق مال المسلمين في ولايته كما تقدّم؟!
ـ أم لقذارته وقلّة نظافته وعدم اشمئزاز نفسه ممّا ينفّرها بحسب الطبيعة؟! كما هو واضح في حديثَي الذباب والبراغيث المتقدّمين.
------------
(1) الإحكام في أُصول الأحكام ـ للآمدي ـ ج 2 ص 348.
(2) المستدرك ج 3 ص 45 ح 4356.
(3) المستطرف ج 2 ص 115.
(4) ربيع الأبرار ج 2 ص 701، ثمار القلوب ص 111 ـ 112، السيرة الحلبية ج 3 ص 367، شذرات الذهب ج 1 ص 64.
--- ... الصفحة 223 ... ---
ـ أم لمعاداته وليّ الله (عليه السلام) وموالاته لأعدائه؟! فقد روى سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عمر بن عبد الغفّار، أنّ أبا هريرة لمّا قدِم الكوفة مع معاوية، كان يجلس بالعشيّات بباب كندة، ويجلس الناس إليه، فجاء شابّ من الكوفة، فجلس إليه، فقال: يا أبا هريرة! أنشدك الله أسمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول لعليّ بن أبي طالب: اللّهم والِ من والاه وعاد من عاده؟!
فقال: اللّهم نعم.
فقال: فأشهد بالله لقد واليتَ عدوّه، وعاديت وليّه! ثمّ قام عنه(1) .
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ـ أم لافترائه على علي (عليه السلام) ؟! فيما رواه الأعمش قال: لمّا قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة، جاء إلى مسجد الكوفة، فلمّا رأى كثرة من استقبله من الناس جثا على ركبتيه، ثمّ ضرب صلعته مراراً، وقال: يا أهل العراق أتزعمون أنّي أكذب على الله ورسوله، وأُحرق نفسي بالنار؟! والله لقد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: إنّ لكلّ نبيّ حرماً، وإنّ حرمي المدينة ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأشهد بالله أنّ عليّاً أحدث فيها ; فلمّا بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه وولاّه إمارة المدينة(2) .
ـ أم لتلوّنه في فنون الكذب على الله ورسوله والمؤمنين كتلوّن الحرباء كما هو واضح ممّا تقدّم؟!
أترى بعد كلّ ما تلوناه عليك، هل هناك من داع يفرض علينا حبّاً لأبي هريرة أو احتراماً نكنّه له؟!
------------
(1) شرح ابن أبي الحديد ج 4 ص 68.
(2) شرح ابن أبي الحديد ج 4 ص 67.
--- ... الصفحة 224 ... ---
نعم، حبّ الحمقى والمغفّلين يعمي ويصمّ عن كلّ هذا.
أليس من العجيب حقّاً أن تجد بعضَ مَن يحسبون على حملة العلم، والذين لم يحملوه حمل وعي ودراية وإنّما كالذي يحمل أسفاراً، يعدّ هذه المكذبة من هذا الكيذبان، بل المخرقة من هذا الممخرق من دلائل النبوّة الخالدة، كالحافظ ابن كثير الذي يقول: وهذا الحديث من دلائل النبوّة، فإنّ أبا هريرة محبّبٌ إلى جميع الناس(1) ، أليس هذا غلوّاً في الرأي وشططاً في القول؟!
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ألا يكفي واقع الحال في تكذيب ابن كثير وغيره ممّن يرى رأيه؟! فنحن على علم بكثير من فضلاء ومحقّقي أهل السُنّة والجماعة ممّن التقيناهم أو سمعنا وقرأنا عنهم، كان رأيهم سيّئاً في أبي هريرة ولم يَرَوْهُ أهلا للمحبّة والاحترام، كما إنّ هناك آلاف الآلاف من المؤمنين الأحياء لا يرون هذه المحبّة له، بل يحتقرونه ويرذّلونه ونحن منهم كما هو واضح من خلال الصفحات المتقدّمة فضلا عن الأموات.
إن قيل: هذا عليكم لا لكم، وهو دليل على عدم إيمانكم.
قلنا: هذا مردود من وجهين:
أوّلا: قد علم ضرورة إيمان الصفوة ممّن تقدّم ذكرهم من الصحابة والتابعين وأتباعهم وغيرهم كأئمّة أهل البيت (عليه السلام) ، وقد تبيّن موقفهم منه كما تقدّم من نصوصهم وأقوالهم، ولا سيما إمام المتّقين وسيّدهم ووليّ المؤمنين وأميرهم عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أوّل المؤمنين إيماناً وأسبقهم
------------
(1) البداية والنهاية ج 8 ص 85.
--- ... الصفحة 225 ... ---
إسلاماً(1) ، هل يستطيع ابن كثير أو من هو على شاكلته أن ينكر إيمان علي ابن أبي طالب أو من يرى رأيه من الصحابة في أبي هريرة؟!
ثانياً: لا يخفى على ذوي الألباب بأنّ للإيمان شقّين، أوّلهما: باطني ارتباطيّ بين العبد وربّه وهو المطّلع سبحانه على حقيقة ما يؤمن به العبد، والعالم بما يكنّه قلبه، فلا ابن كثير ولا غيره يستطيع أن يحدّد ماهيّة إيمان العبد.
والثاني: هو ما يُكتفى به من العبد من ظاهر الإسلام وبه تحقن الدماء، وتدرأ الشبهات، وعليه تجرى الحدود والشهادات والفرائض والمواريث والعقود والمناكح، وبذلك جاء الصادع المشرّع (صلى الله عليه وآله وسلم) وجرت عليه الشريعة السمحة، وهو قول الشهادتين، والنصوص بذلك متضافرة كحديث أُسامة عندما قتل الرجل الذي قال: لا إله إلاّ الله، بعدما علاه بالسيف، وقول النبي (صلى الله عليه وسلم) له: أشققت عن قلبه حتّى تعلم قالها أم لا(2) ؟!
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ونقول نحن: إنّا نشهد ألا إله إلاّ الله، ونوحّده بالوحدة الحقّة الصرفة المطلقة المنزّهة عن الاثنينية والمثلية، والتكرّر والتكثّر، والتجزئة والتركيب، والزمان والمكان، والتحيّز والجهة، والحلول والاتّحاد، والضدّ، وحلول الحوادث فيه، وكلّ ما لا يليق بساحة قدسه تعالى.
كما نؤمن بأنّ صفاته الذاتية هي عين ذاته، ولم نقل بزيادتها ونجعله ثامن ثمانية، أو نعطّله عنها، كما فعل غيرنا، ونؤمن بصفاته الفعلية، وأنّها منتزعة من مقام فعله سبحانه، ونؤمن بعدله وننفي القبح والظلم عنه،
------------
(1) هذه نصوص وآثار ثابتة بعضها متواتر لفظاً وبعضها متواتر معنىً، فاستغنينا بذلك عن تخريجها.
(2) متّفق عليه، رواه مسلم ج 1 ص 67 ـ 68، والبخاري ج 5 ص 296 ح 279.
--- ... الصفحة 226 ... ---
وأنّه يفعل لغرض وحكمة، وأنّه مريد للطاعة، ويكره المعصية، ونؤمن بقضائه وقدره إيماناً غير سالب للإرادة، ولم يكلّفنا ما لا طاقة لنا به، كما ونؤمن بلطفه ووعده ووعيده، وبعثه ونشوره، وحسابه وعقابه، وجنّته وناره.
ونشهد أنّ محمّداً عبده وسيّد رسله وخاتم أنبيائه، المبعوث رحمة للعالمين، المعصوم عن الكبائر والصغائر، وعن كلّ ما يشين، قبل البعثة وبعدها، وجوباً ولطفاً، حتّى يحصل الوثوق والغرض، ونؤمن بأنّه تعالى أنزل عليه كتاباً عزيزاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، حجّة على خلقه بتبليغ رسالته، آمراً بطاعته، وناهياً عن معصيته، ومحلّلاً حلاله، ومحرّماً حرامه، ومنفّذاً أحكامه، ومقيماً حدوده، فبلّغ رسالة ربّه، وصدع بأمره، وصبر على حكمه، وأُوذيَ في جنبه، وجاهد في سبيله، ونصح لأُمّته، ولم يتركها هملا حتّى عيّن الحجّة عليها من بعده، وعبد الله حتّى أتاه اليقين، فصلّى الله عليه وعلى آله الطاهرين.
هذا ما نؤمن به ونعتقد به، ونحن نتحدّى شياطين الإنس والجنّ على أن يردّوا حرفاً ممّا ذكرناه وقلنا به.
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ومع هذا نرى أنّ الموقف من أبي هريرة ليس كما يتمنّاه ابن كثير ومن لفّ لفّه.
فمن التمس لنا عذراً في ما ذكرناه لما تقدّم دلّ ذلك على وفور عقله، وإنصاف حكمه وسعة أُفقه في التحرّر من جمود التقليد الأعمى في عبادة الإشخاص، وإلاّ فليرم بنفسه من حالق.
--- ... الصفحة 227 ... ---
علاقة أبي هريرة بكعب الأحبار:
وكنّا قد أشرنا في ما تقدّم إلى علاقة كعب الأحبار بأبي هريرة ومنعهما معاً من الحديث من قبل عثمان أو عمر، واستظهرنا بأنّ الصحابة كانوا على علم بما ينسبه أبو هريرة إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) من حديث كعب، ويؤيّد ذلك ما رواه الدارمي وابن سعد والحاكم وصحّحه وابن عساكر، عن عبد الله بن شقيق، قال: جاء أبو هريرة إلى كعب يسأل عنه، وكعبٌ في القوم، فقال كعب: ما تريد منه؟
فقال: أما إنّي لا أعرف أحداً من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يكون أحفظ لحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) منّي.
فقال كعب: أما إنّك لم تجد طالب شيء إلاّ سيشبع منه يوماً من الدهر، إلاّ طالب علم أو طالب دنيا.
فقال: أنت كعب؟
قال: نعم.
قال: لمثل هذا جئتك(1) .
قلت: إقرأ النصّ وتدبّر.
وروى أبو داود الطيالسي، عن أبي هريرة، أنّه لقي كعباً وجعل يحدّثه ويسائله، فقال كعب: ما رأيت أحداً لم يقرأ التوراة أعلم بما فيها من أبي هريرة(2) .
قلت: لكنّ كعباً لم يخبرنا من أين نزل هذا العلم بما في التوراة على
------------
(1) سنن الدارمي ج 1 ص 65 ح 288، طبقات ابن سعد ج 4 ص 247، مستدرك الحاكم ج 1 ص 170 ح 313، تاريخ دمشق ج 67 ص 341.
(2) تاريخ دمشق ج 67 ص 343، سير أعلام النبلاء ج 2 ص 600.
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--- ... الصفحة 228 ... ---
أبي هريرة؟! وكأنّه يخبرنا ـ والأمر ليس بخفيٍّ على أُولي الألباب ـ بأنّي أنا الذي علّمته، وأحفظته، وذاكرته، وساءَلته، كيما أتأكّد من عدم نسيانه وحسن إعداده.
وروى أحمد، عن القاسم بن محمّد، قال: اجتمع أبو هريرة وكعب، فجعل أبو هريرة يحدّث كعباً عن النبيّ (صلى الله عليه وسلم) ، وكعب يحدّث أبا هريرة عن الكتب(1) .
ولم يقتصر الأمر على كعب وأبي هريرة، بل تعدّاه إلى ما هو أسوأ من ذلك، فقد سرت الحالة إلى المتلقّين عن أبي هريرة، سواء كانت بقصد أم بدونه، فقد روى مسلم بن الحجّاج وابن عساكر من طريقه عن بسر بن سعيد، أنّه قال: اتّقوا الله وتحفّظوا من الحديث، فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة، فيحدّث عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ويحدّثنا عن كعب، ثمّ يقوم، فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن كعب، وحديث كعب عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (2) .
وحتّى يزداد الأمر وضوحاً فدونك أيّ كتاب من الكتب الرجالية والتراجم تجد روايته عن كعب(3) .
وهذه بعض النصوص المختارة على سبيل المثال لا الحصر من حديث أبي هريرة المطابقة لما في الكتاب المقدّس معنىً أو لفظاً كي تتّضح الصورة بشكل أفضل:
------------
(1) مسند أحمد ج 2 ص 275.
(2) تاريخ دمشق ج 67 ص 359، سير أعلام النبلاء ج 2 ص 606، تاريخ ابن كثير ج 8 ص 89 عن مسلم.
(3) انظر: نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين ـ لابن حجر ـ ص 81 وما بعدها.
--- ... الصفحة 229 ... ---
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1 ـ روى أحمد ومسلم والنسائي والبخاري في التاريخ وغيرهم، عن أبي هريرة، قال: أخذ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بيدي، فقال: خلق الله عزّ وجلّ التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبثّ فيها الدوابّ يوم الخميس، وخلق آدم (عليه السلام) بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة في ما بين العصر إلى الليل(1) .
ولو راجعت الأصحاح الأوّل من سفر التكوين لوجدت فيه نفس هذا المعنى سوى يوم السبت الذي أضافه أبو هريرة من جرابه، لأنّ المذكور في أوّل الأصحاح الثاني أنّ الله فرغ فيه من عمله الذي عمل واستراح، إلاّ أنّ أبا هريرة لم يرح ربّه في هذا اليوم وجعله يعمل فيه، لأنّ ذلك فيه موافقة لليهود وهذا ما لا يقبل منه، غير إنّه خفي عليه أنّ أيّام الخلق تصبح سبعة وليس ستّة.
2 ـ روى الشيخان، وغيرهما، عن أبي هريرة، عن النبيّ (صلى الله عليه وسلم) ، قال: خلق الله آدم على صورته.
وفي لفظ: إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنّب الوجه، فإنّ الله خلق آدم على صورته (صورة وجهه) .
وفي لفظ: من قاتل فليتجنّب الوجه، فإنّ صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن.
------------
(1) مسند أحمد ج 2 ص 327، صحيح مسلم ج 8 ص 127، سنن النسائي الكبرى ج 6 ص 293 ح 11010، تاريخ البخاري الكبير ج 1 ص 413، مسند أبي يعلى ج 1 ص 513 ح 6132، العظمة ـ لأبي الشيخ ـ ص 290 ح 877 و 878، الأسماء والصفات ـ للبيهقي ـ ج 1 ص 58 و ج 2 ص 125، وأخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص 33 من قسم المسلسل.
--- ... الصفحة 230 ... ---
وفي لفظ: لا يقولن أحدكم: قبّح الله وجهك ولا وجه من أشبه وجهك، فإنّ الله خلق آدم على صورته(1) .
والنصّ الموجود في الكتاب المقدّس: (فخلق الله الإنسان على صورته. على صورة الله خلقه) الآية 27 من الأصحاح الأوّل من سفر التكوين.
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(لأنّ الله على صورته عمل الإنسان) الآية 6 من الأصحاح التاسع من سفر التكوين.
ولا يخفى ما فيه من تشبيه الله تعالى بصورة الإنسان ووجهه، الملازم للجسمية، الملازمة للتركيب، الملازم للاحتياج، الملازم لعدم الألوهية، وهو محال.
3 ـ روى أحمد ومسلم والحميدي وغيرهم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : سيحان وجيحان والنيل والفرات كلٌّ من أنهار الجنّة ـ وفي لفظ: ودجلة والفرات، وفي لفظ: أربعة من أنهار الجنّة... الحديث ـ(2) .
أمّا نصّ الكتاب المقدّس فهو: (وكان نهر يخرج من عدن ليسقي
------------
(1) صحيح البخاري ج 8 ص 91 ح 1 كتاب الاستئذان، صحيح مسلم ج 8 ص 32 و ص 149، مسند أحمد ج 2 ص 244 و 251 و 315 و 323 و 434 و 463 و 519، مسند الحميدي ج 2 ص 476 ح 1120 و 1121، منتخب عبد بن حميد ص 417 ح 1427، مصنّف عبد الرزاق ج 10 ص 384 ح 19435، السُنّة ـ لابن أبي عاصم ـ ص 228 ـ 230 ح 515 ـ 521، التوحيد ـ لابن خزيمة ـ ص 36 ـ 37، الشريعة ـ للآجري ـ ص 319 ح 734 ـ 738، صحيفة همّام بن منبّه ص 205 ح 59.
(2) مسند أحمد ج 2 ص 261 و 289 و 440، صحيح مسلم ج 8 ص 149، مسند الحميدي ج 2 ص 491 ح 1163، مسند أبي يعلى ج 10 ص 327 ح 5921، المعجم الأوسط ج 7 ص 392 ح 7673، تاريخ المدينة ـ لابن شبّة ـ ج 1 ص 85، تاريخ بغداد ج 1 ص 54 ـ 55 و ج 8 ص 185.
--- ... الصفحة 231 ... ---
الجنّة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس اسم الواحد فيشون، وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب، وذهب تلك الأرض جيّد، هناك المقل وحجر الجزع، واسم النهر الثاني جيحون، هو المحيط بجميع أرض كوش، واسم النهر الثالث حِداقل، وهو الجاري شرقي آشور، والنهر الرابع الفرات) الآيات 10 ـ 14 من الأصحاح الثاني من سفر التكوين.
قلت: كان الله في عون نهري الأمازون والمسيسيبي إذ هما أغزر ماءً وأعظم طولا منها، والماء لله والأرض أرضه.
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وأغرب منه ما رواه أبو الشيخ، عن أبي هريرة، قال: سمعت النبيّ (صلى الله عليه وسلم) يقول: إنّ النيل يخرج من الجنّة ولو التمستم فيه حين يمجّ لوجدتم فيه من ورقها(1) .
4 ـ روى الشيخان وغيرهما، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: اختتن إبراهيم (عليه السلام) بعد ثمانين سنة واختتن بالقدوم ـ وفي لفظ: وهو ابن عشرين ومئة ـ(2) .
ونصّ الكتاب المقدّس هو: (وكان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة حين ختن في لحم غزلته) آية 24 من الأصحاح 17 سفر التكوين.
لا أدري ما سبب هذا التأخير والختان من سنن الأنبياء في الطهارة والنظافة؟!
5 ـ 10 ـ روى الشيخان وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد
------------
(1) العظمة ص 316 ح 938.
(2) صحيح البخاري ج 4 ص 279 ح 158 و 159 كتاب الأنبياء و ج 8 ص 118 ح 69 الاستئذان، الأدب المفرد ص 332 ح 1280 و ص 334 ح 1286، صحيح مسلم ج 7 ص 97، مسند أحمد ج 2 ص 322 و 418 و 435، مسند أبي يعلى ج 10 ص 384 ح 5981.
--- ... الصفحة 232 ... ---
وبألفاظ متقاربة، عن أبي هريرة ـ واللفط لمسلم، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ليس أحد ينجيه عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: ولا أنا إلاّ أن يتداركني الله منه برحمة(1) .
إضافة إلى نصوص أُخرى تفيد نفس المعنى من قبيل (السعيد من سعد في بطن أُمّه، والشقي من شقي في بطن أُمّه) وحديث محاجّة آدم لموسىعليهما السلام، وحديث (من لم يؤمن بالقدر خيره وشرّه فأنا بريء منه) ، وحديث (إنّ الله منّ على قوم فألهمهم الخير فأدخلهم في رحمته، وابتلى قوماً فخذلهم وذمّهم على أفعالهم فلم يستطيعوا أن يرحلوا عمّا ابتلاهم به فعذّبهم وذلك عدله فيهم) ، وحديث (إنّ الرجل ليعمل بعمل أهل الجنّة، ثمّ يختم له بعمل أهل النار، وإنّ الرجل ليعمل بعمل أهل النار، ثمّ يختم عمله بعمل أهل الجنّة) ، وغيرها.
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وهذه النصوص خرّجها أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من أصحاب السنن والمسانيد واكتفينا بتخريج أحدها كمثال فحسب.
ونصوص الكتاب المقدّس:
(إنّ البلية لا تخرج من التراب والشقاوة لا تنبت من الأرض، ولكنّ الإنسان مولود للمشقّة كما أنّ الجوارح لارتفاع الجناح) الآية 6 ـ 7 الأصحاح 5 سفر أيّوب.
(لأنّ أيّوب قال تبرّرت والله نزع حقّي عند محاكمتي أُكذّب. جرحي عديم الشفاء من دون ذنب، فأيّ إنسان كأيّوب يشرب الهزءَ كالماء، ويسير
------------
(1) صحيح مسلم ج 8 ص 139 ـ 141 من عدّة طرق، صحيح البخاري ج 7 ص 220 ح 34 و ج 8 ص 177 ح 54، سنن ابن ماجة ج 2 ص 1405 ح 4201، مسند أحمد ج 2 ص 235 ومواضع أُخر، صحيفة همّام بن منبّه ص 669 ح 136.
--- ... الصفحة 233 ... ---
متّحداً مع فاعلي الإثم وذاهباً مع أهل الشرّ، لأنّه قال: لا ينتفع الإنسان بكونه مرضيّاً عند الله) الآية 5 ـ 9 الأصحاح 34 سفر أيّوب.
(إن كان من جهة قوّة القوي يقول هانذا، وإن كان من جهة القضاء يقول من يحاكمني، إن تبرّرت يحكم عليّ فمي، وإن كنت كاملا يستذنبني) الآية 19 ـ 20 الأصحاح 9 سفر أيّوب.
(أنا مستذنبٌ فلماذا أتعب عبثاً، ولو اغتسلت في الثلج ونظّفت يديَّ بالأشنان، فإنّك في النقع تغمسني حتّى تكرهني ثيابي) الآية 29 ـ 31 الأصحاح 9 سفر أيّوب.
(قد كرهت نفسي حياتي، أسيّب شكواي، أتكلّم في مرارة نفسي، قائلا لله لا تستذنبني، فهمّني لماذا تخاصمني، أحسنٌ عندك أن تظلم أن ترذل عمل يديكَ وتشرق على مشورة الأشرار، ألك عينا بشر، أم كنظر الإنسان تنظر، أأيّامك كأيّام الإنسان أم سنوك كأيّام الرجل، حتّى تبحث عن إثمي وتفتّش على خطيئتي، في علمك أنّي لست مذنباً ولا منقذ من يدك) الآية 1 ـ 7 الأصحاح 10 سفر أيّوب.
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(ربّ مُلك معجّل في أوّله، أمّا آخرته فلا تبارك، لا تقل إنّي أُجازي شرّاً، انتظر الربّ فيخلّصك معيار فبمعيار مكرهة الربّ، وموازين الغشّ غير صالحة من الربّ خطوات الرجل) الآية 21 ـ 24 الأصحاح 20 سفر الأمثال.
(إنّ الصدّيقين والحكماء وأعمالهم في يد الله، الإنسان لا يعلم حبّاً ولا بغضاً، الكلّ أمامهم، الكلّ على ما للكلّ، حادثة واحدة للصديق وللشرير للصالح وللطاهر وللنجس، للذابح وللذي لا يذبح، كالصالح الخاطئ، الحالف كالذي يخاف الحلف) الآية 1 ـ 2 الأصحاح 9 سفر
--- ... الصفحة 234 ... ---
الجامعة.
(أنا الربّ وليس آخر، مصوّر النور وخالق الظلمة صانع السلام وخالق الشرّ، أنا الربّ صانع كلّ هذه) الآية 6 ـ 7 الأصحاح 45 سفر أشعياء.
(من ذا الذي يقول فيكون والرّب لم يأمر، من فم العلي ألا تخرج الشرور والخير) الآية 37 ـ 38 الأصحاح 3 مراثي أرميا.
كما توجد في الكتاب المقدّس نصوص تؤكّد على مدخلية الإنسان في فعله وتنقض هذه النصوص المتقدّمة لا تخفى على المتتبّع.
كذلك نقض أبو هريرة ما رواه من روايات الجبر وسلب حريّة الاختيار، وأنّ الله خالق الخير والشرّ، في ما رواه الشيخان وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد عنه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ما من مولود يولد إلاّ يولد ـ وفي لفظ: كل مولود يولد ـ على الفطرة فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترّى فيها جدعاء ـ وفي لفظ: كما تنتجون الإبل فهل تجدون فيها جدعاء ـ حتّى تكونوا أنتم تجدعونها(1) ، وظاهر لفظ الحديث واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان كما لا يخفى.
------------
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(1) صحيح البخاري ج 2 ص 208 ح 139 و ص 198 ـ 199 ح 113 ـ 114 ومواضع أُخر، صحيح مسلم ج 8 ص 52 ـ 53، سنن أبي داود ج 4 ص 229 ح 4714، سنن الترمذي ج 4 ص 389 ح 2138، وفيه: (يولد على الملّة) و (أو يشركانه) ، الموطّأ ص 230 ـ 231 ح 51 و 53، مسند أحمد ج 2 ص 233 و 275 و 315 و 346 و 393 و 410 و 435 و 481، مسند أبي يعلى ج 11 ص 197 ح 6306 و ص 282 ح 6394 و ص 473 ح 6593، مسند الحميدي ج 2 ص 473 ح 1113، صحيح ابن حبّان ج 1 ص 169 ـ 172 ح 128 ـ 133.
--- ... الصفحة 235 ... ---
هذه بعض الموارد التي اخترناها من بين أحاديث أبي هريرة كصور وأمثلة، وإلاّ فبطون الصحاح والجوامع الحديثية والمسانيد طافحة بمثل هذه البواطل والمناكير والتي لا يسعنا القبول بها وتصديقها بأيّ حال من الأحوال، لما تقدّم من بيان، ولذلك توقّفنا في قبول كلّ ما يرويه أبو هريرة لا سيما في ما يتفرّد به، فالراوي عندنا راو سواء كان صحابياً أو لا، وهو بالتالي بشر يعتريه ما يعتري بني جنسه من سهو ونسيان وخطأ، بل حتّى الكذب، إلاّ من عصم الله.
وإنّي لأعجب ممّن يتعبّد بالصحيحين ويرى قدسيّتهما ويؤمن بصحّة كلّ ما جاء فيهما، كيف يسعه قبول مثل هذه الأخبار المعلّلة، وسوف أُفرد تصنيفاً إن شاء الله في علل الصحيحين، سنداً ومتناً، وبيان الأسباب الغامضة والخفية القادحة في صحّة كثير من أحاديثهما ولو كان ظاهرها السلامة، كالإرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو إدارج متن، في متن أو وهم واهم بمعناه الضيّق، أو ككذب الراوي وفسقه، وغفلته، وسوء حفظه، ونحوه من أسباب تضعيف الحديث، كالتدليس والنسخ على رأي الترمذي الذي سمّاه علّة بمعناه الأوسع.
ومثال المعلول سنداً، ما رواه البخاري ومسلم، بالإسناد عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبيّ (صلى الله عليه وسلم) ، قال: البيّعان بالخيار...
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وعلّته إنّما هو عن عبد الله بن دينار وليس عمرو بن دينار، ولا يخفى ما يترتّب على ذلك من عدم إمكان اللقيا أو الرواية عنه ونحوه وإن صحّ المتن أو كان الراوي ثقة.
ومثال المعلول متناً، ما رواه مسلم، من رواية الوليد بن مسلم: حدّثنا
--- ... الصفحة 236 ... ---
الأوزاعي، عن قتادة، أنّه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنّه حدّثه، ثمّ ذكر اللفظ المصرّح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد.
ولهذا الحديث تسع علل: مخالفة الحفّاظ والأكثرين، الانقطاع، تدليس التسوية من الوليد، الكتابة، جهالة الكاتب، الاضطراب في لفظه، الادراج، ثبوت ما يخالفه عن أنس، ومخالفته لما رواه عدد التواتر.
وقول ابن الجوزي: إنّ الأئمّة اتّفقوا على صحّته، فيه نظر، فهذا الشافعي والدارقطني والبيهقي وابن عبد البرّ، لا يقولون بصحّته كما عن السيوطي(1) .
ومثال آخر للمعلول متناً، ما رواه مسلم في الفضائل، من قول أبي سفيان لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) : يا نبي الله ثلاث أعطنيهنّ.
قال: نعم قال: عندي أحسن العرب وأجمله أُمّ حبيبة بنت أبي سفيان أُزوّجكها.
قال: نعم.
قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك.
قال: نعم.
قال: وتؤمّرني حتّى أُقاتل الكفار، كما كنت أُقاتل المسلمين.
قال: نعم.
ولا يخفى ما في هذا الحديث من علل، وأهمّها نكارته، وإلاّ كيف يطلب أبو سفيان من النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) تزويجه أُمّ حبيبة والنبيّ كان قد تزوّجها
------------
(1) تدريب الراوي ج 1 ص 257.
--- ... الصفحة 237 ... ---
قبل إسلام أبي سفيان بسنين؟! وذلك بعد عودتها من هجرتها من الحبشة وكانت قد هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش الذي تنصّر ومات بالحبشة.
وأهمّ مَنْ صنّف في علل الحديث عموماً علي بن المديني، وابن أبي حاتم، والخلاّل، والدارقطني، الذي تعرّض لبعض أحاديث الصحيحين، ومن المتأخّرين الحافظ ابن حجر العسقلاني وأسماه " الزهر المطلول في معرفة المعلول ".
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ولم يتكلّم في علل الحديث عموماً إلاّ القليل من أهل الفنّ، كابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني، لأنّه من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقّها، ويتطلّب خبرة واسعة في ممارسة الحديث والتعامل مع المتون والأسانيد ودراية تامّة بمعرفة طبقات الرواة.
وقد بدأتُ فعلا قبل فترة بداية بسيطة، إلاّ أنّي توقفت وعاودت الكرّة مرّة أُخرى وثالثة قبل سنتين تقريباً، وقد أنجزت قسماً من كتابَي الإيمان من الصحيحين، غير إنّي توقّفت عن إتمام العمل، ولا يظنّنّ أحد أنّ هذا التوقّف أو العرقلة من بركات الصحيحين، فالأمر ليس بهذه الصورة، بل لأنّه يحتاج إلى جهد وتفرّغ وشيء من الهدوء والاستقرار، وأنّى لي بهذا مع مصاعب الغربة والابتعاد عن الأوطان وكثرة القلق وعدم الاطمئنان، مع انشغالنا في أغلب الأوقات بمزاولة أسباب المعاش، نسأل الله تعالى أن يهيئ لنا أسباب إنجازه إنّه سميع مجيب.
--- ... الصفحة 238 ... ---
وقفة مع حديث أُمّ المؤمنين عائشة:
وهذه أُمّ المؤمنين عائشة (رض) ادّعت أنّ عمرها عندما تزوّج بها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان ستّ سنين وابتنى بها بعد مهاجره (صلى الله عليه وآله وسلم) بستّة عشر شهراً وهي ابنة تسع، حتّى اتّخذ أعداء الإسلام ذلك من المطاعن التي طعنوا بها على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والإسلام، ولكنّ هذه الدعوى لا يمكن التسليم بها، لأنّ عائشة كانت تصغر أُختها أسماء بعشر سنين كما ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية(1) ، وكانت ولادة أُختها أسماء قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة وماتت سنة 73 هـ، وقد بلغت المئة كما في " معرفة الصحابة " لأبي نعيم(2) ، و " أُسد الغابة "(3) ، و " الإصابة "(4) ، وعليه فيكون عمرها عند الهجرة سبعة عشر عاماً أو أكثر خلافاً لما هو مشهور، ولَرُبّ مشهور لا أصل له.
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ويؤيّد ذلك روايتها لكثير من الأحداث التي حصلت في أوّل البعثة كإسلام أبويها، ومبعث النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وغير ذلك.
ـ كما واشتهر عنها وعن غيرها أنّها لم تتزوّج قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ولكنّ هذه الدعوى كسابقتها لا يمكن التسليم بها، وذلك لأنّ أبا بكر قد زوّجها من جبير بن مطعم ثمّ خلعها منه، وفي لفظ ابن سعد: فاستسلّها منهم فطلّقها.
------------
(1) البداية والنهاية ج 8 ص 276.
(2) معرفة الصحابة ج 6 ص 3253.
(3) أُسد الغابة ج 6 ص 9.
(4) الإصابة ج 7 ص 488.
--- ... الصفحة 239 ... ---
رواه الطبراني، وابن سعد، وابن الجوزي(1) .
وفي ذيل بعض هذه الأخبار وغيرها أنّها كانت ابنة ستّ أوسبع أو تسع، ولمّا ثبت لنا أنّها كانت ابنة ثمانية عشر عند زواجها من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، يظهر لنا جليّاً أمر مهمّ آخر وهو الشكّ في ادّعائها بأنّه لم يتزوّج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بكراً غيرها، ويحقّ لنا أن نسأل ما الذي يمنع جبير ابن مطعم من ممارسة حقّه الطبيعي ويكون هو أبو عذرتها، وصاحب ليلتها الشيباء، وهي بعمر السابعة عشر في أقلّ الاحتمالات؟! مجرّد سؤال؟!
ـ وجاءتنا أُمّ المؤمنين بنبأ يصكّ المسامع حين قالت: فخرت بمال أبي في الجاهلية وكان ألف ألف أوقية، في ما رواه النسائي، والطبراني، وابن أبي عاصم، والهيثمي، والمتّقي(2) .
وإذا أضفنا إلى ذلك ثلاثمئة وستّين كرسيّاً، على كلّ كرسي حُلّة بألف دينار كانت للصدّيق كما في " عمدة التحقيق "(3) ، وأنت جدّ عليم بأنّ ألف ألف أوقية تعني أربعين مليون درهم من الفضّة أو أربعة ملايين ديناراً ذهبياً عيار 24، ولا يخفى ماذا يعني هذا الرقم من الدراهم أو الدنانير آنذاك، مضافاً إلى ثلاثمئة وستّين ألف دينار ثمن الحلل، فضلا عن ثمن الكراسي.
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هذا، مع غضّ النظر عمّا يستلزم ذلك من فراش ورياش، وغرف وإيوانات، وخدم وحشم، وخيل وأنعام، وغِلال وضياع، ولو قارنت هذا
------------
(1) المعجم الكبير ج 23 ص 26 ح 62، طبقات ابن سعد ج 8 ص 47، المنتظم ج 4 ص 120.
(2) سنن النسائي الكبرى ج 5 ص 358 ـ 359 ح 9138، المعجم الكبير ج 23 ص 174 ح 272، السُنّة ج 2 ص 564 ح 1238، مجمع الزوائد ج 4 ص 317، كنز العمّال ج 16 ص 561 ح 45874 عن الرامهرمزي في " الأمثال "، وابن أبي عاصم.
(3) عمدة التحقيق ص 102.
--- ... الصفحة 240 ... ---
بنقود هذه الأيّام مع حساب مبدأ القيمة الحالية للعملة، لبلغ عدّة مليارات من العملة الصعبة، وهذا ما لم يتأتّ لأحد من ملوك ذلك العصر من النعامنة والغساسنة وغيرهم، بل إن ثروة قريش بأجمعها لا تكاد تبلغ عشر العشر من أموال الصدّيق هذه، فقد ذكر أرباب السير أنّه لم يبق بمكّة قرشي ولا قرشية له مثقال فصاعداً إلاّ بعث به في عير قريش التي أراد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) التعرّض لها، وكانت سبباً في معركة بدر الكبرى، حتّى إنّ المرأة لتبعث بالشيء التافه، فكان يقال: إنّ فيها لخمسين ألف دينار، وقالوا: أقلّ، وإن كان ليقال إنّ أكثر ما فيها من المال لآل سعيد بن العاص ـ أبي أحيحة ـ إمّا مال لهم، أو مال مع قوم قراض على النصف، فكانت عامّة العير لهم، ويقال كان لبني مخزوم فيها مئتا بعير، وخمسة أو أربعة آلاف مثقال ذهب، وكان يقال: للحارث بن عامر بن نوفل فيها ألف مثقال، وكان لأُميّة بن خلف ألفا مثقال، ولبني عبد مناف فيها عشرة آلاف مثقال، كما في مغازي الواقدي(1) ، وشرح الزرقاني على المواهب(2) .
ليت أُمّ المؤمنين أخبرتنا أيضاً من أين جمع أبوها هذه الثروة؟! هل ورثها من أبي قحافة الذي كان يمتهن صيد القماري والدباسي(3) ؟! أم من المناداة على مائدة عبد الله بن جدعان بقوت بطنه؟! والذي يقول فيه أُميّة ابن أبي الصلت:
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وآخر فوق دارته ينادي(4) ... لهُ داع بمكّة مُشمعلٌّ
------------
(1) المغازي ج 1 ص 27.
(2) شرح المواهب ج 2 ص 263 مختصراً.
(3) انظر: الصوارم المهرقة ص 324.
(4) المنمّق ـ لابن حبيب ـ ص 372، الأغاني ج 8 ص 342، مسامرة الأوائل ص 88.
--- ... الصفحة 241 ... ---
أم من عمل أبيها في الجاهلية معلّماً وفي الإسلام خيّاطاً(1) ؟ أم من عمله في حَلبْ الأغنام(2) ؟! أم من عمله بزّازاً(3) ؟! ولم يكن في عمله هذا صاحب حانوت أو متجر، بل كان يحمل الأثواب على رقبته ويتنقّل في الأسواق والأزقّة ليبيعها(4) .
ولسنا هنا في معرض الحطّ من قيمة هذه المهن وانتقاص أصحابها، فعمل المؤمن في حدّ ذاته عبادة، كما ورد في الصحيح، خصوصاً إذا كان يقوت منه عياله ويوسّع عليهم، ويبرّ أرحامه ويخدم مجتمعه، ويكفّ نفسه عن الحاجة إلى اللئام، ولكنّنا نقول: إنّ هذه المهن والأعمال لا يمكن أن يتأتّى منها تلكم الأموال الطائلة، ليت أُمّ المؤمنين ذكرت لنا رقماً معقولا، أو اقتصرت على ألف واحدة، حتّى يمكن تصديقها.
ـ وادّعت أُمّ المؤمنين أنّها لم تفقد جسد رسول الله عند مسراه، وأنّ الله عزّ وجلّ أسرى بروحه(5) ، علماً بأنّها لم تكن في حينها متزوّجة من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتّى تحسّ بفقده من جنبها أو عدمه، مخالفةً بذلك إجماع الأُمّة من أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) أُسري بجسده وروحه.
نعم، شاركها معاوية في هذا بقوله: إنّها كانت رؤيا صادقة، كما في
------------
(1) الصوارم المهرقة ص 324 نقلا عن البخاري.
(2) طبقات ابن سعد ج 3 ص 138، تاريخ دمشق ج 30 ص 322 ـ 324، وصفة الصفوة ج 1 ص 109.
(3) المعارف ـ لابن قتيبة ـ ص 319، الأعلاق النفيسة ـ لابن رستة ـ ص 215.
(4) طبقات ابن سعد ج 3 ص 137، تاريخ دمشق ج 30 ص 321، صفة الصفوة ـ لابن الجوزي ـ ج 1 ص 108 ـ 109.
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(5) تفسير ابن جرير ج 8 ص 16 ح 22033، سيرة ابن إسحاق ص 295، أنساب الأشراف ج 1 ص 300، تفسير الماوردي ج 3 ص 225، تفسير البغوي ج 3 ص 76، الكشّاف ج 2 ص 437، الدرّ المنثور ج 5 ص 227.
--- ... الصفحة 242 ... ---
المصادر المتقدّمة، علماً بأنّه كان يومئذ كافراً.
ـ وجاءتنا أُمّ المؤمنين بخبر تقشعرّ له الأبدان، ويأخذ سامعه الأفكل، فقد روى الزهري أنّ عروة بن الزبير حدّثه، قال: حدّثتني عائشة، قالت: كنت عند رسول الله إذ أقبل العبّاس وعليّ، فقال: يا عائشة، إنّ هذين يموتان على غير ملّتي ـ أو قال: ديني ـ.
وروى عبد الرزّاق، عن معمر، قال: كان عند الزهري حديثان عن عروة، عن عائشة في علي (عليه السلام) ، فسألته عنهما يوماً، فقال: ما تصنع بهما وبحديثهما! الله أعلم بهما إنّي لأتّهمهما في بني هاشم.
قال: فأمّا الحديث الأول، فقد ذكرناه، وأمّا الحديث الثاني فهو أنّ عروة زعم أنّ عائشة حدّثته، قالت: كنت عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذ أقبل العبّاس وعلي، فقال: يا عائشة إن سرّكِ أن تنظري إلى رجلين من أهل النار فانظري إلى هذين قد طلعا، فنظرت، فإذا العبّاس وعلي بن أبي طالب(1) .
لا ها الله، لم يا أُمّاه يموتان على غير ملّة محمّد؟! وما الذي فعلاه حتّى أوجب أن يكونا من أهل النار؟! لم هذا الضغن الذي غلى في صدركِ كمرجل القين لعلي(2) ؟! لم سجدت لله شكراً عندما أتاك نعيُه وتمثّلت قائلة:
كما قرّ عيناً بالإياب المسافر(3) ... فألقت عصاها واستقرّ بها النوى
ألفراره من الزحف يوم أُحد وحنين؟! أم لتثبيطه عزائم المسلمين من
------------
(1) شرح ابن أبي الحديد ج 4 ص 63 ـ 64.
(2) نهج البلاغة ص 218 خطبة 156.
(3) طبقات ابن سعد ج 3 ص 29، تاريخ الطبري ج 3 ص 59، مقاتل الطالبيّين ص 55، تاريخ ابن الأثير ج 3 ص 259 وغيرها من المصادر.
--- ... الصفحة 243 ... ---
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خيل وخيلاء قريش يوم بدر؟! أم لضلوعه في تنفير ناقة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بغية قتله ليلة العقبة؟! أم لانقلابه على عقبيه ما إن مات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ؟!
ألم يكن من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا؟! ألم يعبّر عنه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالإيمان كلّه يوم الخندق بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : برز الإيمان كلّه إلى الشرك كلّه؟! ألم يُبَشّر بالجنّة كما صحّ عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ؟!
إذاً فمن هو الذي كان حبّه وبغضه فيصلا بين الإيمان والنفاق كما صحّ عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ؟! ومن ومن.... إلى ألف من؟!(1) .
ـ وذكر عند عائشة أنّ النبيّ (صلى الله عليه وسلم) أوصى إلى عليّ، فقالت: من قاله؟! لقد رأيت النبيّ (صلى الله عليه وسلم) وإنّي لمسندته إلى صدري، فدعا بالطست فانحنث فمات فما شعرت فكيف أوصى إلى عليّ(2) ؟!
ولا أدري كيف يمكن تصديق هذا الحديث الذي يقتضي أن يكون النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) مخالفاً لكتاب الله وعاصياً له، وقد خاطبه بقوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصيّة) (3) ، كأنّها لم تسمعه يقول: ما حقّ امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلاّ ووصيّته مكتوبة عنده(4) .
فكيف يأمر الناس بالوصية ويتركها هو؟! وحتّى لو لم يترك شيئاً من
------------
(1) هذه كلّها آثار ثابتة متواترة من طرقنا وطرق غيرنا.
(2) صحيح البخاري واللفظ له ج 6 ص 37 ح 442، كتاب المغازي و ج 4 ص 47 ح 4 كتاب الوصايا، صحيح مسلم ج 5 ص 75 كتاب الوصايا، سنن النسائي ج 6 ص 241، سنن ابن ماجة ج 1 ص 519 ح 1626.
(3) سورة البقرة 2: 180.
(4) صحيح البخاري ج 4 ص 46 ح 1، صحيح مسلم ج 5 ص 70.
--- ... الصفحة 244 ... ---
حطام الدنيا، ألم يترك وراءه دين الله القويم؟! أتراه يترك أُمّته هملا؟! إنّ هذا إلاّ اختلاق.
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ـ وقالت أُمّ المؤمنين: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مات بين سحري ونحري ـ وفي لفظ: بين حاقنتي وذاقنتي(1) ـ، كأنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان ـ وحاشاه ـ عاشقاً تافهاً من عشّاق ألف ليلة وليلة، غلبه الوجد والهيام، أو كان زير نساء عزّ عليه فراق خليلاته، فلفظ أنفاسه بين سحرها ونحرها، وبقية نسائه ونساء بني هاشم ورجالهم وغيرهم من الصحابة يتفرّجون على المشهد، كأنّه نسي الإسلام وأهله ولا همّ له إلاّ سحر ونحر عائشة.
غير إنّ الذي أخبرنا به أمير المؤمنين علي (عليه السلام) وابن عبّاس وأُمّ سلمة وعمر بن الخطّاب، وغيرهم، غير ما ذكرته عائشة، وهو أنّ نفسه الزكية قد فاظت وهو في حجر علي (عليه السلام) وأوصاه، وكان أقرب الناس به عهداً، وهذا هو الذي يليق بوقار النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وقداسة النبوّة وعظمة الرسالة(2) .
الرقص والغناء في المسجد النبوي:
ـ ومن روايات أُمّ المؤمنين في الرقص واللهو، والعزف والغناء في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ما أخرجه البخاري ومسلم، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: رأيت النبيّ (صلى الله عليه وسلم) يسترني بردائه وأنا أنظر إلى
------------
(1) صحيح البخاري ج 6 ص 31 وما بعدها، ما جاء في وفاة النبيّ.
(2) سنن النسائي الكبرى ج 5 ص 154 ح 8539 و 8540، المعجم الكبير ج 1 ص 230 ح 629، وج 12 ص 110 ح 12708، المعجم الأوسط ج 3 ص 274، ح 2929، طبقات ابن سعد ج 2 ص 187 و ص 201 ـ 202، مصنّف ابن أبي شيبة ج 7 ص 494 ح 3 باب 18، مستدرك الحاكم ج 3 ص 149 ح 4671 وصحّحه وأقرّه الذهبي، نهج البلاغة ص 311 خطبة 197.
--- ... الصفحة 245 ... ---
الحبشة يلعبون في المسجد، حتّى أكون أنا الذي أسأمه، فاقدروا قَدْر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو!
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وفي حديث عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أنّ أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيّام منى تُدَفِّفان، وتضربان، والنبيّ (صلى الله عليه وسلم) متغشٍّ بثوبه، فانتهرهما أبو بكر.
وقالت عائشة: رأيت النبيّ (صلى الله عليه وسلم) يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبيّ (صلى الله عليه وسلم) : أمناً يا بني أرفدة ; يعني من الأمن ـ وفي لفظ: إذ دخل عمر بن الخطّاب فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها ـ فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : دعهم يا عمر.
وفي حديث عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، نحوه، وفيه: تغنّيان وتضربان، وفيه: وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السنّ.
وفي حديث أبي الطاهر، عن ابن وهب: والله لقد رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله يسترني بردائه، لكي أنظر إلى لعبهم، ثمّ يقوم من أجلي حتّى أكون أنا التي انصرف.
وأخرجاه من حديث أبي الأسود محمّد بن عبد الرحمن الأسدي، عن عروة، عن عائشة، قالت: دخل عليّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وعندي جاريتان تغنّيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش، وحوّل وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند النبيّ (صلى الله عليه وسلم) ، فأقبل عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فقال: دعهما، فلمّا غفل غمزتهما فخرجتا.
وفي لفظ للترمذي والنسائي من حديث يزيد بن رومان، عن عروة عن، عائشة، قالت: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جالساً فسمعنا لغطاً وصوت صبيان،
--- ... الصفحة 246 ... ---
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فقام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها، فقال: يا عائشة تعالي فانظري، فجئت فوضعت لحيي ـ ذقني ـ على منكب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي: أما شبعتِ؟ أما شبعتِ؟ قالت: فجعلت أقول: لا ; لأنظر منزلتي عنده، إذ طلع عمر، قال: فارفضّ الناس عنها، قالت: فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : إنّي لأنظر إلى شياطين الإنس والجنّ قد فرّوا من عمر، قالت: فرجعت.
وفي لفظ للنسائي، قالت: دخل الحبشة المسجد يلعبون، فقال لي: يا حميراء أوَتحبّين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم، فقام بالباب وجئته فوضعت ذقني على عاتقه، فأسندت وجهي إلى خدّه، قالت: ومن قولهم يومئذ: أبا القاسم طيباً، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : حسبك.
وفي لفظ، قالت: خرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والحبشة يلعبون، وأنا أطّلع من خوخة لي، فدنا منّي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فوضعت يدي على منكبه، وجعلت أنظر، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : خذن بنات أرفدة، فما زلت وهم يلعبون ويزفنون حتّى كنت أنا التي انتهيت.
وعن السائب بن يزيد: إنّ امرأةً جاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا عائشة تعرفين هذه؟ قالت: لا يا نبي الله، قال: هذه قينة بني فلان، تحبّين أن تغنّيكِ؟ فغنّتها.
وأخرج مسلم ذكر الحبشة من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبيّ (صلى الله عليه وسلم) ، فوضعت رأسي على منكبه، فجعلت أنظر إلى لعبهم، حتّى كنت أنا التي انصرفت عن النظر إليهم.
ومن حديث أبي عاصم عبيد بن عمير الليثي، عن عائشة، أنّها قالت
--- ... الصفحة 247 ... ---
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للعّابين: وددت أنّي أراهم، فقام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقمت على الباب أنظر بين أُذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد، قال عطاء: فرسٌ أو حبش؟ قال: وقال ابن أبي عتيق: حبش(1) .
والله لا ينقضي عجبي كلّما قرأت هذا الحديث أو تصفّحته أو تذكّرته، وأنا أتصوّر ما نقلته أُمّ المؤمنين عن صورة ما يجري في ثاني أقدس وأطهر بقعة على وجه البسيطة، وكأنّه مسرحٌ غنائيٌّ أو ناد ليليٍّ يجري فيه الزفن ـ الرقص ـ والغناء، والعزف وضرب الدفوف.
وعلى هذا فمن باب التأسّي برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولنا به أُسوة حسنة، فهل يجوز لنا أن نعمّر مساجدنا بالعزف والغناء والرقص والألعاب البهلوانية؟! وهل يحقّ لنا أن نستدعي فرقة حسب الله، أو إحدى فرق الروك مصحوبة بآلاتها الموسيقية الوترية والهوائية والخشبية وغيرها، أو إحدى فرق رقص الباليه، ولا يفوتنا أن نستمع إلى مواويل المغنّين ونشاهد رقصة شرقية وندقّ على الخشب؟!
واعجب من انتهاك حرمة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنت تراه كأحد هواة سماع الأغاني والطرب والعزف ومشاهدة الرقص، مع أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) نصّ على تحريمه(2) ، ونصّ الكتاب على تحريمه كقوله تعالى: (ومن الناس من
------------
(1) صحيح البخاري ج 2 ص 54 ـ 55 ح 2 و 4، و ص 69 ح 34، كتاب العيدين، و ج 5 ص 23 ح 37، كتاب المناقب، و ج 7 ص 49 ـ 50 ح 120 كتاب النكاح، صحيح مسلم ج 3 ص 21 ـ 23 كتاب العيدين، الجمع بين الصحيحين للحميدي ج 4 ص 52 ـ 54 ح 3168 ممّا اتّفقا عليه، سنن الترمذي ج 5 ص 580 ح 3691، سنن النسائي الكبرى ج 5 ص 307 ـ 310 ح 8951 ـ 8960.
(2) سنن ابن ماجة ج 2 ص 733 ح 2168، سنن الترمذي ج 3 ص 579 ح 1282، الأدب المفرد ـ للبخاري ـ ص 216 ح 805 ـ 809 باب الغناء واللهو، المعجم الكبير ج 19 ص 343 ح 794، مسند أبي يعلى ج 1 ص 402 ح 527، سنن البيهقي ج 10 ص 221.
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يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل الله) (1) .
واعجب من قولها إنّ أبا بكر نهرها ووصف ذلك بمزمور الشيطان، ولكنّه عند النبيّ مزمور الإيمان.
واعجب من قولها: إنّ شياطين الجنّ والإنس تفرّ من عمر، ولكنّ هذه الشياطين تألف وتأنس وتستأنس برسول الله، ماذا دهاكِ يا أُمّ المؤمنين؟! أما استبشعتِ هذا الكلام؟!
واعجب من قولها: وخدّي على خدّه أو ذقني على خدّه! وأين؟! أمام أهل اللهو والغناء والفساد وهو يحثّهم بقوله: إيهاً بنات أرفدة! وأين؟! في مسجده الشريف، والله لو كان مكارياً لأخذته الغيرة، فكيف بسيّد المرسلين الذي كان أشدّ حياءً من العذراء في خدرها(2) ، وكان أعظم الناس وقاراً، حتّى إنّ ضحكه التبسّم(3) ، فكيف ينقاد في هواه هذا الانقياد ولا يلتفت إلى ما فيه من التهتّك والنقص والهوان.
واعجب من معرفة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لقينة بني فلان، وأنّه هو الذي عرض على عائشة أن تغنّيها إن هي أحبّت، وهذا يعني أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) على دراية تامّة بالمغنّين والمغنيّات ومعرفة بهم، ومن يدري لعلّه أعطاها أجراً
------------
(1) سورة لقمان 31: 6.
(2) صحيح البخاري ج 5 ص 31 ح 69 و 70 و ج 8 ص 48 ح 126، صحيح مسلم ج 7 ص 78، سنن ابن ماجة ج 2 ص 1399 ح 4180، مسند أحمد ج 3 ص 71 و 79 و 88 و 91 و 92، المعجم الكبير ج 18 ص 206 ح 508.
(3) سنن الترمذي ج 5 ص 561 ـ 562 ح 3642 و 3645، مسند أحمد ج 5 ص 97 و 105، مسند أبي يعلى ج 13 ص 450 ح 7455 و ص 453 ح 7458، المعجم الكبير ج 2 ص 244 ح 2024.
--- ... الصفحة 249 ... ---
على ذلك! لا ها الله!
واعجب من أُمّ المؤمنين أن جعلت عمران المساجد باللعب والرقص والطرب والغناء، والله تعالى يقول: (إنّما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر) (1) .
تدليس أُمّ المؤمنين:
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وممّا روته لنا أُمّ المؤمنين والذي يدخل حكمه تحت أحد أنواع التدليس ما رواه أحمد وابن سعد والبخاري ومسلم وابن ماجة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنّ عائشة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) قالت: لمّا ثقل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واشتدّ به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذنَّ له، فخرج بين رجلين تخطّ رجلاه في الأرض بين الفضل بن العبّاس وبين رجل آخر، قال عبيد الله: فأخبرت ابن عبّاس بما قالت، قال: فهل تدري مَنْ الرجل الآخر الذي لم تسمّه عائشة؟ قال: قلت لا! قال ابن عبّاس: هو علي! إنّ عائشة لا تطيب له نفساً بخير(2) .
ـ وروى البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي في " الأسماء والصفات "، عن عائشة أنّها قالت: أنّ النبيّ (صلى الله عليه وسلم) بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلمّا رجعوا ذكروا ذلك
------------
(1) سورة التوبة 9: 18.
(2) مسند أحمد ج 6 ص 34 و ص 228، طبقات ابن سعد ج 2 ص 179، صحيح البخاري ج 1 ص 101 ح 61 كتاب الوضوء، وج 2 ص 269 ح 57 و ص 279 ح 78 كتاب الأذان و ج 6 ص 32 ح 432 كتاب المغازي، صحيح مسلم ج 2 ص 21 ـ 22، سنن ابن ماجة ج 1 ص 517 ح 1618 كتاب الجنائز، وفي البخاري ومسلم وابن ماجة اسقطوا قوله (إنّ عائشة لا تطيب له نفساً بخير) .
--- ... الصفحة 250 ... ---
للنبيّ (صلى الله عليه وسلم) ، فقال: سلوه لأيّ شيء يصنع ذلك؟ فسألوه، فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أُحبّ أن أقرأ بها، فقال: النبيّ (صلى الله عليه وسلم) : أخبروه أنّ الله يحبّه(1) .
وكما في حديثها السابق فأُمّ المؤمنين هنا لم تسمِّ الشخص الذي كان يقرأ بقل هو الله أحد، وأنّ الله يحبّه، لأنّها لا تطيب له نفساً بخير. إنّه علي ابن أبي طالب (عليه السلام) (2) .
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وهذا هو أحد أنواع التدليس، ولو كان الراوي من التابعين وغيرهم لوصمه يحيى بن معين وعلي بن المديني والنسائي ويحيى بن سعيد القطّان وشعبة بن الحجّاج وابن أبي حاتم وأحمد والجوزجاني وغيرهم من علماء الجرح والتعديل بكونه مدلّساً، والتدليس أحد أقسام الجرح، إلاّ أنّ الصحابة مستثنون من هذه القاعدة عندهم كما هو مبيّن في مظانِّه من علم الدراية وأُصول الحديث.
الحقيقة الضائعة في حديث الإفك:
ويبقى حديث الإفك حديثاً ذا شجون الذي أخرجه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد والمصنّفات والمعاجم والمستخرجات والسير والمغازي والتواريخ والتراجم والتفاسير، وبألفاظ متقاربة حتّى أصبح رمي عائشة بالإفك ونزول براءَتها من السماء من المسلّمات التي لا يمكن التشكيك فيها والمساس بمدى صحّتها.
------------
(1) صحيح البخاري ج 9 ص 205 ح 4 كتاب التوحيد، صحيح مسلم ج 2 ص 200 كتاب الصلاة، سنن النسائي ج 2 ص 171، الأسماء والصفات ـ للبيهقي ـ ج 1 ص 78 و 420.
(2) التوحيد ص 94 ج 11، الإرشاد ج 1 ص 116 ـ 117.
--- ... الصفحة 251 ... ---
ولكنّ التحقيق العلمي والدراسة المتجرّدة من الأهواء لا يساعدان على التسليم بصحّة ذلك والتصديق به، وذلك للأسباب الآتية:
أوّلا: ادّعاء أُمّ المؤمنين في روايتها أنّ الحادثة كانت بعد رجوعهم من غزوة بني المصطلق، وهذه الغزوة وقعت في أواخر سنة خمس من الهجرة بعد غزوة الخندق بشهرين أو ثلاثة أشهر، ثمّ ذكرت في روايتها أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اعتزلها شهراً ـ وفي لفظ: سبعة وثلاثين يوماً ـ ثمّ نزلت براءتها من السماء في سورة النور.
إلاّ أنّ ما ذكرته أُمّ المؤمنين لا يمكن قبوله بوجه من الوجوه، لأنّ المعروف أنّ سورة النور نزلت في أواخر سنة ثمان على قول، أو أوائل سنة تسع من الهجرة على قول آخر، جملة واحدة، والمقطوع به أنّها نزلت بعد سورة النصر(1) ، وسورة النصر نزلت بعد فتح مكّة كما هو ثابت.
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فأيّ شهر ذاك الذي بعده نزلت براءة أُمّ المؤمنين في ما ادّعت من السنين الثلاث؟! تلك المدّة التي بين الرجوع من غزوة بني المصطلق ونزول سورة النور!
وهذا وحده كاف لنسف رواية أُمّ المؤمنين من أساسها، ولكن لا بأس في متابعة بقية فصول الرواية لنرى ماذا فيها!
ثانياً: ادّعاؤها حضور أشخاص في الحادثة لا يمكن حضورهم بأيّ وجه من الوجوه، فقد ادّعت أنّ الذي وجدها عندما تركها الجيش وأتى بها هو صفوان بن المعطّل، وقد كان في هذا الوقت صبياً لا يمكن أن يكون حاضراً في هذه الغزوة، لأنّه مات بشمشاط وهو ابن بضع وستّين كما في
------------
(1) الإتقان ـ للسيوطي ـ ج 1 ص 31، البرهان في علوم القرآن ـ للزركشي ـ ج 1 ص 194.
--- ... الصفحة 252 ... ---
معرفة الصحابة(1) ، وقد مات سنة 60 هـ وبه جزم الطبري(2) ، وقيل: سنة 58 كما في أُسد الغابة(3) ، وعلى كلّ حال فعمره آنذاك مردّد بين خمس إلى تسع سنوات، فليس من المعقول حضوره ذلك اليوم.
ثالثاً: ادّعاؤها حضور سعد بن معاذ في الحادثة، ولكنّه غير تامّ، لأنّ سعد بن معاذ استشهد في غزوة الخندق وقبل حادثة الإفك(4) .
رابعاً: ادّعاؤها حضور عبيد الله بن جحش وخوضه في الإفك، وهذا لا يتمّ أيضاً، لأنّ عبيد الله بن جحش هاجر إلى الحبشة مع زوجته أُمّ حبيبة، زوج النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد عبيد الله، وتنصّر هناك ومات، كما هو ثابت(5) ، فكيف يمكن حضوره وخوضه في الإفك؟!
خامساً: ادّعاؤها أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أهدى سيرين أُخت ماريّة إلى حسّان بن ثابت إرضاءً له بعد أن ضربه بالسيف صفوان بن المعطّل عندما أراد قتله بسبب خوضه في حديث الإفك، وحضور سيرين في هذه الحادثة غير تامّ، لأنّ المقوقس أهدى ماريّة وأُختها سيرين إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد الحديبية ومجيء سيرين كما في سنة 8 هـ(6) ، وقيل سنة 7 هـ(7) .
------------
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(1) معرفة الصحابة ـ لأبي نعيم ـ ج 3 ص 1499.
(2) انظر: الإصابة ج 3 ص 442.
(3) أُسد الغابة ج 2 ص 412.
(4) صحيح البخاري ج 5 ص 244 ح 158، صحيح مسلم ج 5 ص 160، مسند أحمد ج 6 ص 56، و ص 141 ـ 142.
(5) مسند أحمد ج 6 ص 427، سنن أبي داود ج 2 ص 241 ح 2107، المعجم الكبير ج 23 ص 219 ح 402.
(6) مستدرك الحاكم ج 4 ص 41 ح 6819، أُسد الغابة ج 6 ص 261، تاريخ الخميس ج 2 ص 38.
(7) طبقات ابن سعد ج 8 ص 170، الإصابة ج 8 ص 111.
--- ... الصفحة 253 ... ---
سادساً: وممّن خاض في الإفك زيد بن رفاعة، وهذا لا يصحّ أيضاً، لأنّه مات في المدينة أثناء الغزوة وعندما رجع المسلمون وجدوه ميّتاً(1) .
سابعاً: في بعض طرق الحديث مواضع أُخر للنظر لا يمكن قبولها بوجه أو السكون إليها، بل ينطح بعضها بعضاً.
منها: ادّعاؤها بأنّها تأخّرت تبحث عن عقدها الذي سقط منها، ثمّ تركها الجيش ونسوها بأجمعهم بما فيهم زوجها، ومن طريق آخر أنّ الجيش تأخّر معها يبحث عن العقد وبظروف صعبة من قلّة الماء، إلاّ أنّ الله عزّ وجلّ ـ وهو الرؤوف الرحيم ـ ساعدهم في حلّ هذه المشكلة والتي تفاقمت أثناء البحث عن العقد، فأنزل آية التيمّم ببركة عائشة وآل أبي بكر.
وبسبب هذا التناقض اضطرّ ابن حجر إلى أن يستظهر أنّ العقد ضاع منها في غزوتين مختلفتين، ولكن هيهات.
ومنها: ادّعاؤها بأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر الجيش أن يتقدّم، ويتأخّر هو وعائشة حتّى يجري سباقاً معها، وجرى السباق، وفاز نبيّ العظمة وهيكل القداسة، وقال لها: هذه بتيك، لأنّهما كانا قد تسابقا قبل هذا السباق وفازت هي، ولا أدري هل كان نوع السباق 100 متر حرّة أو 110 متر موانع مختلط؟!
وسبب خسارتها في السباق أنّها كانت بدينة، وأنّ اللحم قد رهقها على حدّ قولها، ولكن في نفس الوقت تدّعي أنّ إحداهنّ كانت تأكل البلغة، بحيث لم يفرّق صفوان عندما حمل المحمل إن كانت فيه أم لا لخفة
------------
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(1) السيرة الحلبية ج 2 ص 600 وغيرها.
--- ... الصفحة 254 ... ---
وزنها، فأيّ القولين نصدق؟!
ومنها: أنّها وصفت سعد بن عبادة بقولها: وقد كان قبل ذلك رجلا صالحاً ; ولا يخفى على المتتبّع اللبيب أنّ انتهاء صلاحية سعد بن عبادة بسبب امتناعه عن بيعة أبيها.
وفي الرواية أيضاً ـ وإن شئت قل المسرحية ـ مواضع أُخر للتأمّل وتحتاج إلى مناقشة، كنزول آية الحجاب، ونزول آية التيمم، وكون صفوان ابن المعطّل ليس له إربة في النساء في الوقت الذي كانت له زوجة، ولكن ضربنا عنها صفحاً روماً للاختصار، وبما ذكرناه غنىً(1) .
ومن جانب آخر نجد أنّ ماريّة القبطية أُمّ ولد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اتّهمت بالإفك مع ابن عمّ أو نسيب لها اسمه مأبور أو جريح أو غيره، ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه ليس له ما للرجال فبرّأها الله تعالى على يد علي (عليه السلام) (2) ، والوقت الذي اتّهمت به ماريّة كان أثناء حملها بإبراهيم أو بعد ولادته، أي أواخر سنة 8 هـ أو أوائل 9 هـ، وعليه فإنّ حمل نزول آيات سورة النور على اتّهام ماريّة بالإفك هو الأوفق والأنسب في الحادثة، لأنّ نزول هذه
------------
(1) راجع الحديث في: صحيح البخاري ج 4 ص 2 ـ 7 ح 27، و ج 5 ص 250 ـ 256 ح 171، وج 6 ص 186 ـ 192 ح 271 ومواضع أُخر، صحيح مسلم ج 8 ص 112 ـ 119، مسند أحمد ج 6 ص 59 و ص 194 ـ 198، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ج 23 ص 108 ـ 134 ح 150 ـ 168، مصنّف عبد الرزّاق ج 5 ص 410 ـ 419 ح 9748، مغازي الواقدي ج 2 ص 426، سيرة ابن هشام ج 4 ص 260 وما بعدها، تفسير الطبري ج 9 ص 278 ـ 283، حديث الإفك للحافظ عبد الغني المقدسي، وغيرهم.
(2) صحيح مسلم ج 8 ص 119، طبقات ابن سعد ج 8 ص 172 ـ 173، الاستيعاب ج 4 ص 1912، أُسد الغابة ج 6 ص 261، تاريخ الخميس ج 2 ص 38، شرح ابن أبي الحديد ج 9 ص 195.
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الآيات كان في نفس الفترة، كما تقدّم، والظروف والملابسات التي رافقت اتّهام ماريّة هي الأنسب في حمل التبرئة النازلة في القرآن عليها.
وأمر مهمٌّ آخر يجدر بنا الإشارة إليه، وهو دور عائشة المهمّ في اتّهام ماريّة بالإفك، لما سنتلوه عليك.
روى الحاكم بإسناد صحيح وأقرّه الذهبي، عن عائشة (رض) ، قالت: أُهديت ماريّة إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومعها ابن عمّ لها.
قالت: فوقع عليها وقعة فاستمرت حاملا.
قالت: فعزلها عند ابن عمّها.
قالت: فقال أهل الإفك والزور: من حاجته إلى الولد ادّعى ولد غيره، وكانت أُمّه قليلة اللبن، فابتاعت له ضائنة لبون، فكان يغذّى بلبنها فحسن عليه لحمه.
قالت عائشة (رض) : فدخل به على النبيّ (صلى الله عليه وسلم) ذات يوم.
فقال: كيف ترين؟
فقلت: من غذّي بلحم الضأن يحسن لحمه.
قال: ولا الشبه.
قالت: فحمَلني ما يحمل النساء من الغيرة أن قلت: ما أرى شبهاً.
قالت: وبلغ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما يقول الناس، فقال لعلي: خذ السيف فانطلق فاضرب عنق ابن عمّ ماريّة حيث وجدته.
قالت: فانطلق فإذا هو في حائط على نخلة يخترف رطباً.
قال: فلمّا نظر إلى عليّ ومعه السيف استقبلته رعدة.
قال: فسقطت الخرقة فإذا هو لم يخلق الله عزّ وجلّ له ما للرجال،
--- ... الصفحة 256 ... ---
شيء ممسوح(1) .
ـ وروى أبو نعيم في المعرفة نحوه وفيه: قالت عائشة: فلمّا استبان حملها جزعتُ من ذلك فسكت النبيّ (صلى الله عليه وسلم) ... فجاء به ذات يوم يحمله على عنقه، فقال: يا عائشة كيف ترين الشبه؟ فقلت وأنا غيرى: ما أرى شبهاً(2) .
ـ وروى ابن مردويه، عن أنس نحوه، إلاّ أنّها قالت: فلمّا استبان حملها فزعتُ من ذلك(3) .
ـ وروى علي بن إبراهيم بإسناد صحيح نحوه، وفيه: لمّا مات إبراهيم ابن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حزن عليه حزناً شديداً، فقالت عائشة: ما الذي يحزنك عليه؟! فما هو إلاّ ابن جريح... الحديث(4) .
(16/7)

 
ثمّ مات إبراهيم، فأبطنت عائشة شماتة وإن أظهرت كآبة، ووجم علي (عليه السلام) من ذلك وكذلك فاطمة، وكانا يؤثران ويريدان أن تتميّز ماريّة عليها بالولد، فلم يقدّر لهما ولا لماريّة ذلك، حكاه الشيخ أبو يعقوب يوسف بن إسماعيل اللمعاني(5) .
فهذه الشواهد، وغيرها ممّا ورد في سورة التحريم عندما صغا قلبها وحفصة، وتظاهرتا على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهُدّدتا بالطلاق وإبدالهما خيراً منهما، وضُرب لهما مثلا امرأة نوح وامرأة لوط، والتي يستظهر منها عظم ما قامتا به، كلّ ذلك يفيدنا يقيناً بأنّ من رمي بالإفك هي ماريّة (رض)
------------
(1) المستدرك ج 4 ص 41 ـ 42 ح 6821.
(2) معرفة الصحابة ج 6 ص 3248 ح 7489.
(3) الدرّ المنثور ج 8 ص 215.
(4) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 75.
(5) شرح ابن أبي الحديد ج 9 ص 195.
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وهي التي نزلت براءتها من السماء في سورة النور.
وإنّ عائشة وحفصة ومن يدور في دائرتهما كان لهم دور في الاتّهام كما هو الظاهر من الأحاديث المتقدّمة عن الحاكم وابن مردويه وأبي نعيم وعلي بن إبراهيم، كما يظهر أنّ الذي تولّى كبره لا يخرج عن هذه الدائرة التي حدّدناها، والله من وراء ذلك محيط.
لله درُّكِ يا أُمّ المؤمنين ما أبعد مرماكِ، وأعمق غورك! فقد قلبت الأُمور رأساً على عقب، وأدرتيها من ذات اليمين إلى ذات الشمال!!
مسكينة أنتِ يا أُمّ إبراهيم، لقد ظُلِمتِ في حياتك وبعد مماتك وغُصِبْتِ حقّاً كان لك!
وبعد هذا ألا يحقّ لنا أن نقول: إنّ رواية عائشة في الإفك هي أعظم كذبة في التاريخ، إذا وضعنا نصب أعيننا عدد المصدّقين بذلك طيلة أربعة عشر قرناً، وعليه ماذا يتحصّل لدينا من باب الملازمة بين الكذبة وصاحبها، فضلا عن كونه كذبٌ على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين؟!
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مثل هذا الذي تلوناه عليك وشبهه، جعلنا نتوقّف في قبول مرويّات بعض الصحابة على إطلاقها من دون تثبّت ولا سيّما المكثرين منهم، كأبي هريرة، وعائشة، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، والكلّ عندنا يخضع لميزان الجرح والتعديل، لا مزية لصحابي عن سواه، فهناك من ينسى ويسهو ويخلط ويَهم، بل ويدلّس ويكذب، فالناس ناس والزمان زمان، والصحابي يمكن أن يخضع للتأثيرات النفسية، والشخصية، والاجتماعية، والدنيوية، والسياسية، ولا سيّما من تقادم به الزمن، وكان في عهده (صلى الله عليه وآله وسلم) صغيراً حين أصبحت الصحبة ميزة اجتماعية يتميّز بها الصحابي، والرواية عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) محلّ فخر له، وتجعله موضع عناية الناس وإن شرّق
--- ... الصفحة 258 ... ---
وغرّب في روايته، فضلا عمّا جرى بينهم من حروب وقتال وتكذيب بعضهم بعضاً، ولعن بعضهم بعضاً، بل وتكفير بعضهم بعضاً.
لأجل هذا وشبهه يُخضع الشيعةُ الرواةَ لميزان الجرح والتعديل، سواءً كانوا من الصحابة أو من التابعين أو من بقية الطبقات، خلافاً لغيرنا، فإنّهم استثنوا الصحابة من هذا الميزان بالرغم ممّا عرفت.
ألا يتطلّب منّا في مثل هذه الأُمور التريث والتثبّت في قبول مرويّاتهم ولا سيّما إذا كانت هذه الروايات والأحاديث تتضمّن أحكاماً شرعية أو يترتّب عليها آثاراً شرعية.
نعم، لنا ألف حقّ وحقّ، ونرجو القربى في ذلك.
قراءة القرآن الشائعة بين المسلمين هي قراءة شيعية:
وقول صاحب المقالة: وأئمّة أهل البيت لا يروونه... إلى آخره، كذب وافتراء، فهم وإن كانوا مستغنين عن الأخذ عن غيرهم لأنّهم يأخذون عن آبائهم (عليهم السلام) عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) عن جدّهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلاّ أنّهم يروون عن ثقات الصحابة.
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فهذا الإمام محمّد الباقر (عليه السلام) يروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري (رضي الله عنه) كما في صحيح مسلم في كتاب الحجّ وغيره من الصحاح والسُنن وكذلك ورد من طرقنا.
وهذا الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) يقول: نحن نقرأ على قراءة أُبيّ بن كعب، كما في الكافي ج 2 ص 625 ح 27، وقد استفاض أنّ أُبيّ (رضي الله عنه) كان هو المملي على الجماعة الذين كتبوا القرآن عند جمعه.
قال أبو العالية: إنّهم جمعوا القرآن من مصحف أُبيّ بن كعب، فكان
--- ... الصفحة 259 ... ---
رجال يكتبون يملي عليهم أُبيّ بن كعب(1) .
وقد كان أُبيّ من خيرة أصحاب علي (عليه السلام) ومن الموالين له، الآخذين عنه، حتّى إنّه امتنع من بيعة أبي بكر، ولا شكّ في رجوعه في هكذا أُمور إلى الإمام (عليه السلام) .
وإنّ أوّل من جاء بفكرة توحيد المصاحف هو حذيفة بن اليمان كما هو مشهور(2) ، وهو من خيرة أصحاب عليّ (عليه السلام) .
يضاف إلى ذلك أنّ أربعة من القرّاء السبعة هم من الشيعة فضلا عن بقيّة القرّاء من غير السبعة، وهم: عاصم بن أبي النجود، وأبو عمرو بن العلاء، وحمزة بن حبيب، وعلي بن حمزة الكسائي(3) .
بل إنّ القراءة الحاضرة والمعروفة بين المسلمين اليوم هي قراءة شيعية ورواتها شيعة، فقد رواها حفص ـ وهو من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) (4) ـ، عن شيخه عاصم ـ وهو من أعيان شيعة الكوفة الأعلام ـ، عن شيخه أبي عبد الرحمن السلمي ـ وكان من خواصّ الإمام علي (عليه السلام) (5) ـ، عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) ، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ; ويُعدّ إسنادها هذا إسناداً ذهبياً عالياً، لا نظير له في بقيّة القراءات.
كما إنّ تشكيل المصحف وتنقيطه تمّ على يد أبي الأسود الدؤلي وتلميذيه نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، وهو من أصحاب الإمام
------------
(1) المصاحف ـ للسجستاني ـ: 30.
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(2) انظر: صحيح البخاري ج 6 ص 315 ح 9 كتاب فضائل القرآن، المصاحف ص 19 ـ 20.
(3) تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ـ للسيّد حسن الصدر ـ: 346.
(4) رجال الشيخ ص 177.
(5) أعيان الشيعة ج 7 ص 407 عن مجالس المؤمنين للقاضي نور الله.
--- ... الصفحة 260 ... ---
علي (عليه السلام) ومن خُلّص الشيعة(1) ، وإنّ أوّل من تنوّق في كتابة المصحف وتجويد خطّه هو خالد بن أبي الهياج(2) صاحب الإمام علي (عليه السلام) ، والذي ضبط الحركات على الشكل الحاضر هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو من أعلام الشيعة، فقد كان أوّل من وضع الهمز والتشديد والروم والإشمام(3) ، وإنّ أوّل من كتب القرآن بخطّ النسخ الجميل هو الوزير ابن مقلة وهو من أعيان الشيعة(4) ، فهو أوّل من كتب خطّ الثلث والنسخ ووضع قواعده وأُصول رسمه، ويرجع إليه الفضل في تطوير وتحسين الخطّ العربي الإسلامي كما هو معروف، وعليه يحقّ لنا القول: إنّ قرآن المسلمين اليوم هو قرآن شيعي.
* * 
*------------
(1) الإتقان ج 2 ص 482، مناهل العرفان ج 1 ص 406 ـ 407.
(2) فهرست ابن النديم ص 14 ـ 15.
(3) الإتقان ج 2 ص 482.
(4) طبقات أعلام الشيعة ج 1 ص 286.
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المبحث الثالث
شبهة التحريف
قال كاتب المقالة:
وأمّا الوجه الثالث:
" فهي روايات الشيعة الصحيحة عندهم المروية في كتبهم المعتمدة التي تتجاوز عن ألفي رواية والتي تعتبر عندهم متواترة ـ وكلّها تصرّح بأنّ القرآن الموجود بين أيدينا محرّف ومبدّل نقص منه وزيد فيه... " إلى آخره.
وجوابه:
(16/11)

 
قبل أن نبدأ في ردّ هذا الافتراء نودّ أن نقول بأنّه لا يوجد عندنا كتاب صحيح بجميع رواياته، بل كلّ رواية عندنا تخضع لميزان الجرح والتعديل، ونتعامل معها وفقاً لقواعد الصحّة والضعف، خلافاً لغيرنا الذين يعتبرون كلّ ما في الصحيحين صحيحاً، حتّى قال إمام الحرمين: لو حلف إنسان بطلاق امرأته، أنّ ما في الصحيحين ممّا حكما بصحّته، من قول النبيّ (صلى الله عليه وسلم) لما ألزمته الطلاق، لإجماع المسلمين على صحّته، قال: وإن قال قائل: إنّه لا يحنث ولو لم يجمع المسلمون على صحّتها، للشكّ في الحنث، فإنّه لو حلف بذلك في حديث ليس هذه صفته لم يحنث، وإن
--- ... الصفحة 262 ... ---
كانوا رواته فسّاقاً(1) .
وأيضاً: عندنا أنّ كلّ رواية وإن بلغت مرتبة الصحّة فإنّه يجب عرضها على الكتاب والسُنّة الثابتة لما دلّت الأخبار المتواترة على وجوب عرض الروايات على الكتاب والسُنّة، وأنّ ما خالف الكتاب منها يجب طرحه وضربه على الجدار(2) .
أمّا ما ادّعاه من تجاوز الروايات عن ألفي رواية، فغير صحيح، والحقّ أنّها لا تبلغ عشر معشار ما ادّعاه، لأنّ صاحب كتاب " فصل الخطاب " قد تكلّف في تكثير ما جمعه من الروايات المسندة بإضافة المرسلات وتكثيرها، ولكن عندما نلقي نظرة بسيطة عليها نجزم بأنّ هذه المراسيل مأخوذة من تلك المسانيد، على أنّ أكثرها مرويّ من طرق العامّة.
وإنّه نفسه ذكر بعد أن نقل من كتاب " دبستان المذاهب " أنّه لم يجد لهذا المنقول أثراً في كتب الشيعة، كما أنّنا نجد أنّ أغلب هذه الرواياتـ منقولة من كتاب أحمد بن محمّد السياري الذي اتّفق علماء الرجال على فساد مذهبه وضعفه في الحديث(3) ، وعلي بن أحمد الكوفي الذي وصفه علماء الرجال بأنّه كذّاب فاسد المذهب(4) ، وعلي بن أبي حمزة البطائني الذي قيل في حقّه: كذّاب واقفي متّهم ملعون أشدّ الناس عداوة للوليّ من بعد أبي إبراهيم (عليه السلام) (5) ، ومحمّد بن سنان الذي
------------
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(1) تدريب الراوي ج 1 ص 131 ـ 132.
(2) وسائل الشيعة ج 27 ص 110 كتاب القضاء باب 9 من أبواب صفات القاضي.
(3) معجم رجال الحديث ج 3 ص 71.
(4) معجم رجال الحديث ج 12 ص 269.
(5) معجم رجال الحديث ج 12 ص 235.
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ضعّفوه ولم يستحلّوا الرواية عنه(1) ، ومحمّد بن جمهور العمّي الذي قيل في حقّه: إنّه ضعيف في الحديث فاسد المذهب، وقيل فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها(2) ، وعمرو بن شمر: ضعيف جدّاً، لا يعتمد على شيء ممّا يرويه(3) .
على أنّ قسماً من هذه الروايات الدالّة على التحريف بعنوانه تفسّر التحريف باختلاف القرّاء وكيفية القراءة، لا في أصل التنزيل، كما في رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال: " أصحاب العربية يحرّفون كلام الله عزّ وجلّ عن مواضعه "(4) .
وأمّا ما دلّ منها على الزيادة أو النقصان فهو من قبيل التفسير للقرآن وليس من القرآن نفسه ـ أي من قبيل الحاشية والتعليقة ـ كما في مصحف علي (عليه السلام) ، وإذا لم يتمّ هذا الحمل بعد الإغضاء عمّا في سندها من الضعف، إن أمكن تأويلها، وإلاّ وجب طرحها وضربها عرض الجدار لمخالفتها للكتاب والسُنّة والاجماع والعقل كما سنبيّنه.
علماء الشيعة القائلون بعدم التحريف:
ثمّ قال كاتب المقالة: " وأمّا ما يحتجّ بعض الشيعة بأقوال العلماء الأربعة منهم فقط، وهم: الشريف المرتضى، وأبو جعفر الطوسي، وأبو علي الطبرسي، والشيخ الصدوق "، ثمّ وصفهم بالمساكين.
------------
(1) معجم رجال الحديث ج 17 ص 160.
(2) معجم رجال الحديث ج 16 ص 189.
(3) معجم رجال الحديث ج 14 ص 116.
(4) مستدرك الوسائل ج 4 ص 280 ح 4701.
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فجوابه:
هذا كذب فاضح، وقالة شنيعة، وسوف أُورد في هذه العجالة أكثر من عشرة أضعاف ما ذكره من أعلامنا الكبار، الذين تدور حول مدارهم رحى الفتيا والتقليد واستنباط الأحكام، وحسب وفياتهم:
(16/13)

 
1 ـ أبان بن تغلب الكوفي، المتوفّى 141 هـ، كان رأساً في القرّاء، وأحد أصحاب القراءات من غير السبعة.
2 ـ الشيخ الأجلّ الأقدم الفضل بن شاذان الأزدي، المتوفّى 260 هـ، صاحب " الإيضاح " وأحد الأئمّة في علوم القرآن والحديث والكلام.
3 ـ الشيخ المتكلّم الحسن بن موسى النوبختي، المتوفّى حدود سنة 310 هـ، له كتاب " التنزيه ".
4 ـ محمّد بن الحسن بن الوليد الأشعري، المتوفّى سنة 343 هـ، وهو شيخ الصدوق الذي يقول بقوله.
5 ـ الشيخ محمّد بن علي بن بابويه الصدوق، المتوفّى 381 هـ.
6 ـ العالم الكبير أبو بكر الخوارزمي، المتوفّى 383 هـ في رسائله.
7 ـ الشريف الرضي، المتوفّى 406 هـ، صاحب " نهج البلاغة " و " الخصائص ".
8 ـ الحسين بن عبيد الله الغضائري، المتوفّى 411 هـ.
9 ـ شيخ الأُمّة ومعلّم البشر أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد، المتوفّى 413 هـ.
10 ـ علم الهدى الشريف المرتضى، المتوفّى 436 هـ، والذي يشهد له ابن حزم بأنّه كان يكفّر من يقول بالتحريف، كما حكاه الذهبي في " سير
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أعلام النبلاء " وابن حجر في " لسان الميزان ".
11 ـ أبو الصلاح الحلبي، المتوفّى 447 هـ، صاحب " تقريب المعارف ".
12 ـ شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي، المتوفّى 460 هـ.
13 ـ الشيخ الطبرسي، المتوفّى 548 هـ، صاحب " مجمع البيان ".
14 ـ ابن شهرآشوب السروي، المتوفّى 588 هـ، صاحب " المناقب ".
15 ـ ابن إدريس الحلّي، المتوفّى 598 هـ، صاحب " السرائر " 16 ـ الشيخ سديد الدين محمود الحمصي، المتوفّى أوائل القرن السابع، صاحب " المنقذ من التقليد ".
17 ـ السيّد رضي الدين عليّ بن طاووس، المتوفّى 664 هـ، في كتابه " سعد السعود ".
18 ـ الشيخ كمال الدين ابن ميثم البحراني، المتوفّى 679 هـ، صاحب كتاب " قواعد المرام ".
19 ـ العلاّمة الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي، المتوفّى 726 هـ، في أجوبة المسائل المهنّاوية.
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20 ـ الشيخ زين الدين البياضي العاملي، المتوفّى 877 هـ، صاحب كتاب " الصراط المستقيم ".
21 ـ المحقّق الكركي علي بن عبد العالي، المتوفّى 940 هـ، له رسالة في نفي النقيصة في القرآن الكريم.
22 ـ الشيخ فتح الله الكاشاني، المتوفّى 988 هـ، في مقدّمة تفسيره " منهج الصادقين ".
23 ـ القاضي نور الله التستري، المستشهَد سنة 1019 هـ، في كتابه
--- ... الصفحة 266 ... ---
" مصائب النواصب ".
24 ـ الشيخ محمد بن الحسين البهائي العاملي، المتوفّى 1031 هـ.
25 ـ العلاّمة التوني، المتوفّى 1071 هـ، في كتابه " الوافية في الأُصول ".
26 ـ الفيض الكاشاني، المتوفّى 1091 هـ، في كتابه " الوافي ".
27 ـ الحرّ العاملي، المتوفّى 1104 هـ، صاحب " الوسائل ".
28 ـ الشيخ المجلسي، المتوفّى 1111 هـ، صاحب " بحار الأنوار ".
29 ـ السيّد عليّ خان المدني، المتوفّى 1118 هـ، في " رياض السالكين ".
30 ـ السيّد أبو القاسم جعفر الموسوي الخونساري، المتوفّى 1157 هـ، في كتاب " منهاج المعارف ".
31 ـ السيد محمّد مهدي بحر العلوم، المتوفّى 1212 هـ، في " الفوائد في علم الأُصول ".
32 ـ الشيخ جعفر الكبير، صاحب "كشف الغطاء "، المتوفّى 1228 هـ.
33 ـ السيّد محسن الأعرجي الكاظمي، المتوفّى 1228 هـ، في " شرح الوافية في علوم الأُصول ".
34 ـ السيّد محمّد الطباطبائي، المتوفّى 1242 هـ، كما في " مفاتيح الأُصول ".
35 ـ الشيخ إبراهيم الكلباسي الأصبهاني، المتوفّى 1262 هـ، كما في " إشارات الأُصول ".
36 ـ السيّد محمّد الشهشهاني، المتوفّى 1289 هـ، في بحث القرآن الكريم من كتابه " العروة الوثقى ".
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37 ـ السيّد حسين الكوه كمري، المتوفّى 1299 هـ، في " شرح الوصول إلى أسرار علم الأُصول ".
38 ـ الشيخ موسى التبريزي، المتوفّى 1307 هـ، في " شرح الرسائل في علم الأُصول ".
39 ـ السيّد محمد حسين الشهرستاني الحائري، المتوفّى 1315 هـ، له رسالة في حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف.
40 ـ الشيخ محمّد حسن الآشتياني، المتوفّى 1319 هـ، كما في " بحر الفوائد في حاشية الفرائد ".
41 ـ الشيخ محمّد حسن المامقاني النجفي، المتوفّى 1323 هـ، في " بشرى الوصول إلى أسرار علم الأُصول ".
42 ـ الشيخ محمّد جواد البلاغي، المتوفّى 1352 هـ، في مقدّمة تفسيره " آلاء الرحمن ".
43 ـ السيّد محسن الأمين العاملي، المتوفّى 1371 هـ، في كتابه " الشيعة والمنار ".
44 ـ الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، المتوفّى 1373 هـ، في كتابه " أصل الشيعة وأُصولها " و " المراجعات الريحانية ".
45 ـ السيّد عبد الحسين شرف الدين العاملي، المتوفّى 1377 هـ، في " أجوبة مسائل جار الله " و " الفصول المهمّة ".
46 ـ الشيخ محمّد رضا المظفّر، المتوفّى 1383 هـ، في " عقائد الإمامية ".
47 ـ الشيخ آقا بزرك الطهراني، المتوفّى 1389 هـ، في رسالته " تفنيد قول العوامّ بقدم الكلام ".
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48 ـ الشهيد السعيد السيّد محمّد باقر الصدر، المستشهَد سنة 1400 هـ، في بحثه الموجز في أُصول الدين.
49 ـ السيّد محمّد حسين الطباطبائي، المتوفّى 1402 هـ، في " تفسير الميزان ".
50 ـ السيّد أبو القاسم الخوئي، المتوفّى 1413 هـ، في " البيان في تفسير القرآن ".
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راجع فهرست ابن النديم، مقدّمة آلاء الرحمن ـ للبلاغي ـ الفصول المهمة، وأجوبة مسائل جار الله، لشرف الدين، الذريعة ـ لآغا بزرك الطهراني، البيان ـ للسيّد الخوئي، وغيرها من المصادر الكثيرة، ونقتصر على إيراد هذا العدد من أعلامنا المجتهدين المحقّقين، وهم مراجع تقليد الطائفة عبر هذه القرون، بل وفيهم أثافي قدور التشيّع الثلاثة، أعني: الشيخ المفيد، والشريف المرتضى، والعلاّمة الحلّي، وإليهم يرجع المكلّف في الاعتقادات والأحكام والفتيا.
نعم، هم مساكين إلى الله عزّ وجلّ، وليس كما عناه صاحب المقالة، ولو اقتصرنا على أقوالهم وفتاواهم لكانت هي المرجع وعليهم المعوّل والمعتمد، وإلاّ فإنّ أضعافهم من المتقدّمين والمتأخّرين تجد أقوالهم وآراءهم مسطورة في مصنّفاتهم ورسائلهم.
ونحن نرجع إلى هؤلاء وأمثالهم من أهل الاجتهاد والنظر لا كما ادّعاه صاحب المقالة من أنّنا نرجع إلى أقوال الأخباريّين والمحدّثين ; فإنّه إن أراد بهم المحدّثين من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) ـ وفيهم من أهل التحقيق والنظر ـ فإنّنا نرجع إلى رواياتهم المروية من طرق صحيحة وموثّقة والمدوّنة في الأُصول والجوامع والمسانيد، وتخضع إلى قواعد الصحّة والضعف كما هو
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مبيّن في علم الدراية، ويخضع رواتها إلى قواعد الجرح والتعديل كما هو مبيّن في علم الرجال.
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أما إذا أراد بهم المتأخّرين من الأخباريّين فهم فرقة ظهرت في بداية القرن الحادي عشر الهجري عند تحوّل بلاد فارس من التسنّن إلى التشيّع على يد مؤسّسها محمّد أمين الأسترابادي صاحب كتاب (الفوائد المدنية في الردّ على الأُصولية) وعُنوا بجمع الأخبار والروايات الشاذّة، وعندما استفحل أمرهم وبدأ تشنيعهم على أعلامنا المجتهدين، وقف علماء الطائفة منهم موقفاً حازماً وضلّلوهم ولعنوهم، بل أفتوا بقتل بعضهم كالميرزا محمّد الأخباري، إذ أفتى الشيخ موسى بن جعفر آل كاشف الغطاء والسيّد محمد المجاهد والسيّد عبد الله شبر والسيّد محسن صاحب " المحصول " والشيخ أسد الله بقتله، وذلك في عام 1232 هـ، وقد دوّنت هذه الأحداث في كثير من المصادر، وإليك منها على سبيل المثال: كتاب " العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية " للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء: ص 86 وما بعدها، ونوّد أن ننقل هذا النصّ منه لمناسبته في المقام، قال (رحمه الله) في ص 94 ما نصّه:
" فمن بعض ذلك ما يقوله أخوه ـ أي الميرزا الأخباري ـ الخائن اللعين المدعوّ بمحمّد أمين في حقّ حجج الله الأجلّة، ورؤساء الدين والملّة، وأركان الشريعة، ومؤسّسي مذهب الشيعة، الشيخين المفيد والطوسي (قدّس سرّهما القدّوس) وغيرهما من العلماء الأعلام الذين هم أوّل من اجتهد في الأحكام كالعماني وابن الجنيد والعلمين علم الهدى والعلاّمة رفع الله لكلّ منهما مقامه، وأنا أُقسم بالله قسم صدق، ويمين برّ، إنّ دين الحقّ لولا هؤلاء الأئمّة، لما عرفه هذا الضالّ ولا غيره من
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الأُمّة.... " إلى آخره.
واستمرّ علمائنا الأعلام بالتصدّي لهم، إلى أن أفل نجمهم واضمحل أمرهم وخفتت نائرتهم، وأمّا ما نقله عن صاحب كتاب " فصل الخطاب " فهو وإن قال بالتحريف ولكن ليس بعنوانه ولا بالزيادة في القرآن، وإنّما قال بالنقيصة، كما في الذريعة ج 16 ص 231.
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وقوله مردود عليه، ولا يعبأ به ولا بأمثاله، وقد قام بالردّ عليه عدد من الأعلام، كالشيخ محمود الطهراني، الشهير بالمعرّب، برسالة سمّاها " كشف الارتياب عن تحريف الكتاب "، والشيخ العراقي، وعلى أيّة حال فهو وإن كان من الأخباريّين المعتدلين إلاّ أنّه لا يعدّ من أهل الاجتهاد والتحقيق، وكان مهتماً بجمع الأخبار، الصحيح منها والضعيف، الغريب والشاذّ، والطائفة لا تؤاخذ بما رآه، فهل هؤلاء هم محقّقو الشيعة كما يعتبرهم صاحب المقالة؟! إن هذا إلاّ افتراء وحجب للحقيقة.
نعم، كان صاحب " فصل الخطاب " أجرأ من غيره كالشيخ عبد الوهّاب الشعراني الحنفي (ت 973 هـ) حين نقل عن بعض أهل الكشف في " الكبريت الأحمر " ج 1 ص 139 هامش " اليواقيت والجواهر ": إنّه سقط من مصحف عثمان كثيراً من المنسوخ، قال: ولو أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان هو الذي تولّى جمع القرآن لوقفنا وقلنا هذا وحده هو الذي نتلوه يوم القيامة، قال: ولولا ما يسبق للقلوب الضيعفة ووضع الحكمة في غير أهلها لبيّنت جميع ما سقط من مصحف عثمان.
ونقل الأنباري عن بعض أهل الزيغ زعمه أنّ المصحف الذي جمعه عثمان لا يشتمل على جميع القرآن، إذ كان قد سقط منه خمسمئة حرف، قد قرأت ببعضها وسأقرأ ببقيّتها، فمنها: (والعصر ونوائب الدهر) ، فقد
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سقط من القرآن على جماعة المسلمين (ونوائب الدهر) ، ومنها (حتّى إذا أخذت الأرض زخرفها وازّيّنت وظنّ أهلها أنّهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس وما كان الله ليهلكها إلاّ بذنوب أهلها) فادّعى هذا الإنسان أنّه سقط على أهل الإسلام من القرآن (وما كان الله ليهلكها إلاّ بذنوب أهلها) وذكر ممّا يدّعي حروفاً كثيرة.
وادّعى أنّ عثمان والصحابة رضي الله عنهم زادوا في القرآن ما ليس فيه...
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وادّعى أنّ المصحف الذي في أيدينا اشتمل على تصحيف حروف مفسدة مغيّرة، فمنها... إلى آخره(1) .
وقال الرافعي: " ذهب جماعة من أهل الكلام، ممّن لا صناعة لهم إلاّ الظنّ والتأويل واستخراج الأساليب الجدلية من كلّ حكم وكلّ قول، إلى جواز أن يكون قد سقط عنهم من القرآن شيء، حملا على ما وصفوا من كيفية جمعه) (2) .
وقال الآلوسي في روح المعاني: نعم أُسقط زمن الصدّيق ما لم يتواتر وما نسخت تلاوته، وكان يقرأه من لم يبلغه النسخ، وما لم يكن في العرضة الأخيرة، ولم يأل جهداً رضي الله تعالى عنه في تحقيق ذلك، إلاّ أنّه لم ينتشر نوره في الآفاق إلاّ زمن ذي النورين، فلهذا نسب إليه، كما روي عن حميدة بنت يونس أنّ في مصحف عائشة (رض) : (إنّ الله وملائكته يصلّون على النبيّ يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً وعلى الذين يصلّون الصفوف الأُوَل) ، وإنّ ذلك قبل أن يغيّر عثمان
------------
(1) تفسير القرطبي ج 1 ص 58 ـ 59.
(2) إعجاز القرآن: 41.
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المصاحف، فما أخرج أحمد عن أُبيّ، قال:
قال لي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : إنّ الله أمرني أن أقرأ عليك (لم يكن الذين كفروا... من بعدما جاءتهم البيّنة، إنّ الدين عند الله الحنفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل ذلك فلن يكفره) .
وفي رواية: (ومن يعمل صالحاً فلن يكفره وما اختلف الذين أُوتوا الكتاب إلاّ من بعدما جاءتهم البيّنة، إنّ الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله وفارقوا الكتاب لمّا جاءهم أُولئك عند الله شرّ البرية ما كان الناس إلاّ أُمّة واحدة ثمّ أرسل الله النبيّين مبشّرين ومنذرين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويعبدون الله وحده أُولئك عند الله خير البريّة جزاؤهم عند ربّهم جنّات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربّه...) .
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وما روي عنه أيضاً أنّه كتب في مصحفه سورَتي الخلع والحفد (اللّهم إنّا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللّهم إيّاك نعبد ولك نصلّي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إنّ عذابك بالكفّار ملحق) ، فهو من ذلك القبيل ومثله كثير، وعليه يحمل ما رواه أبو عبيد عن ابن عمر، قال: لا يقولنّ أحدكم: قد أخذت القرآن كلّه، وما يدريه ما كلّه؟! قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل: قد أخذت منه ما ظهر، والروايات في هذا الباب أكثر من أن تحصى(1) .
وقال الشيخ محمّد محمّد المدني أحد مشايخ الأزهر وعميد كلّيّة
------------
(1) روح المعاني ج 1 ص 45 ـ 46.
--- ... الصفحة 273 ... ---
الشريعة بالجامع الأزهر سابقاً: وقد ألّف أحد المصريّين في سنة 1948 م كتاباً اسمه " الفرقان " حشاه بكثير من أمثال هذه الروايات السقيمة المدخولة المرفوضة، ناقلا لها عن الكتب والمصادر عند أهل السُنّة، وقد طلب الأزهر من الحكومة مصادرة هذا الكتاب بعد أن بيّن بالدليل والبحث العلمي أوجه البطلان والفساد فيه، فاستجابت الحكومة لهذا الطلب وصادرت الكتاب، فرفع صاحبه دعوى يطلب فيها تعويضاً، فحكم القضاء الإداري في مجلس الدولة برفضها(1) .
فلِمَ لَمْ يشنِّع الشيعة على أهل السُنّة كما فعلوا هم والأمر سيّان؟! ولكنّ الشيعة منصفون لا يُحمِّلونَ وزر الرؤى والمبتنيات الفردية الشاذّة على طائفة بأجمعها، لأنّهم يرونه من الإجحاف وعدم الإنصاف حقّاً.
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أمّا ما استعرضه صاحب المقالة لعدد من الروايات، فقد تقدّم الكلام عنها فلا نعيد، وكذا الحال بالنسبة لأصحاب الكتب التي ذكرها، على أنّ الأخيرين منها هما كتاب واحد، وإنّ كتاب علي بن أحمد الكوفي هو ردّ على التحريف وليس إثباتاً له، وقد ذكره ابن شهرآشوب في " معالم العلماء " بعنوان " الردّ على أهل التبديل والتحريف في ما وقع من أهل التأليف "(2) ، ونقله صاحب الذريعة(3) ، وقلنا: إنّهم بين فاسد الرواية يُرمى بالغلو، وبين كذّاب متّهم ضعيف الحديث، ومضطرب الحديث والمذهب، ومن لا يُستحلّ أن يُروى عنه، إلى غير ذلك من الأوصاف التي جُرحوا بها، كما هو مبيّن في مصنّفاتنا الرجالية.
------------
(1) مجلة رسالة الإسلام ص 382 / العدد 44 / سنة 11.
(2) معالم العلماء ص 99.
(3) الذريعة ج 3 ص 311.
--- ... الصفحة 274 ... ---
أدلّة نفي التحريف:
وبعد، فقد التمس منّا صاحب المقالة ـ إن كنّا معترفين بأنّ القرآن محفوظ غير محرّف ـ أن نأتي برواية واحدة عن أئمّتنا عليهم السلام تدلّ على أنّ القرآن محفوظ كامل غير محرّف.
وجوابه: إنّنا نستدلّ على عدم التحريف بالكتاب الكريم قبل الروايات، فضلا عن بقيّة موارد الاستدلال الأُخرى على النحو الآتي وباختصار:
أوّلا: الاستدلال بالقرآن الكريم.
ـ قوله تعالى: (وإنّه لكتاب عزيز * لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) (1) ، ولا يخفى أنّ من أظهر مصاديق الباطل هو التحريف والنقصان والزيادة، ولازم ذلك حفظه من قبل الله تعالى ضرورة.
ـ وقوله تعالى: (إنّا نحن نزّلنا الذكر وإنّا له لحافظون) (2) ، أي من الزيادة والنقصان والتحريف والتغيير إلى الأبد، كما عن الطبرسي(3) .
ـ وقوله تعالى: (إنّ علينا جمعه وقرآنه * فإذا قرأناه فاتّبع قرآنه * ثمّ إنّ علينا بيانه) (4) ، ومعناه: إنّ علينا جمعه وقرآنه عليك حتّى تحفظه ويمكنك تلاوته فلا تخف فوت شيء منه، كما عن الطبرسي(5) .
------------
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(1) سورة فصّلت 41: 41 ـ 42.
(2) سورة الحجر 15: 9.
(3) مجمع البيان ج 6 ص 98.
(4) سورة القيامة 75: 17 ـ 19.
(5) مجمع البيان ج 10 ص 175.
--- ... الصفحة 275 ... ---
ـ وقوله تعالى: (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىً للمتّقين) (1) ، ولا يخفى أنّه لو كان فيه أيّ تحريف أو تبديل لكان محلاّ للظنّة والشكّ، ولو كان كذلك فلا يكون فيه هدىً للمتّقين، بل ضلالتهم، وهو خُلف.
ثانياً: تواتر القرآن.
لا ريب في تواتر القرآن ضرورة، وذلك لتوفّر الدواعي بتواتره، والقطع بأنّ العادة تقضي بتواتره من طرقنا فضلا عن طرق غيرنا من محقّقي أهل السُنّة بجميع تفاصيله وأجزائه وحركاته، لأنّه أصل الدين، ولو لم يكن كذلك لاتّخذه أعداء الإسلام من أعظم المطاعن على الإسلام وأهله.
وقبل أن نذكر بعضاً من كلمات أعلامنا التي تنصّ على تواتر القرآن وصيانته من التحريف، نودّ أن نشير إلى حديث الإمام الصادق (عليه السلام) : " اقرأوا كما عُلِّمتُمْ "، فإنّه يفيد القطع بتواتر القرآن كما يفيدنا بأنّ القراءة المقصودة بالحديث هي القراءة الأشهر بين المسلمين، وقد عرفنا بأنّها قراءة عاصم، وأنّها قراءة شيعية كما ذكرنا سابقاً.
وهذه نصوص بعض أعلامنا:
ـ قال الشريف المرتضى: إنّ العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام(2) ، وقد نُقل عن ابن حزم قوله فيه: إنّه كان يكفّر من زعم أنّ القرآن بُدّل أو زيد فيه أو نقص منه، كما عن الذهبي وابن حجر(3) .
------------
(1) سورة البقرة 2: 2.
(2) مجمع البيان ج 1 ص 15.
(3) سير أعلام النبلاء ج 17 ص 590، لسان الميزان ج 4 ص 224.
--- ... الصفحة 276 ... ---
ـ وقال العلاّمة الحلّي: الحقّ أنّه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم فيه، وأنّه لم يزد ولم ينقص، ونعوذ بالله تعالى من أن يُعتقد مثل ذلك وأمثال ذلك، فإنّه يوجب التطرّق إلى معجزة الرسول عليه وآله السلام المنقولة بالتواتر(1) .
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ـ وقال ابن ميثم البحراني: أمّا الصغرى فادّعاء النبوّة منه معلومٌ بالتواتر، وأمّا ظهور المعجز على يده موافقاً لدعواه فمن وجوه: (أحدها) : إنّه ظهر عليه القرآن كذلك، والقرآن معجز، أمّا ظهور القرآن عليه فبالتواتر، وأمّا أنّ القرآن معجز فلأنّه تحدّى به العرب الذين هم أصل الفصاحة والبلاغة فعجزوا عن الإتيان بمثله، فكان معجزاً(2) .
ـ وقال الشيخ زين الدين البياضي: علم بالضرورة تواتر القرآن بجملته وتفاصيله(3) .
ـ وقال الحرّ العاملي: إنّ من تتبّع الأخبار وتفحّص التواريخ والآثار علم ـ علماً قطعياً ـ بأنّ القرآن قد بلغ أعلى درجات التواتر، وإنّ آلاف الصحابة كانوا يحفظونه ويتلونه، وإنّه كان على عهد رسول الله مجموعاً مؤلّفاً(4) .
ـ وقال السيّد العاملي: والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه وألفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محلّه، لتوفّر الدواعي على نقله من المقرّ، لكونه أصلا لجميع الأحكام والمنكر لإبطاله لكونه معجزاً،
------------
(1) أجوبة المسائل المهنّاوية: 121.
(2) قواعد المرام ص 128.
(3) الصراط المستقيم ج 1 ص 45.
(4) الفصول المهمّة في تأليف الأمّة: 244.
--- ... الصفحة 277 ... ---
فلا يُعبأ بخلاف من خالف أو شكّ في المقام(1) .
ـ وقال السيّد محمّد الطباطبائي: لا خلاف أنّ كلّ ما هو من القرآن يجب أن يكون متواتراً في أصله وأجزائه(2) .
ـ وقال الشيخ البلاغي: ومن أجل تواتر القرآن الكريم بين عامّة المسلمين جيلا بعد جيل، استمرّت مادّته وصورته وقراءته المتداولة على نحو واحد، فلم يؤثّر شيئاً على مادّته وصورته ما يروى عن بعض الناس من الخلاف في قراءته من القرّاء السبعة المعروفين وغيرهم(3) .
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ـ وقال السيّد شرف الدين: والقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إنّما هو ما بين الدفّتين، وهو ما في أيدي الناس لا يزيد حرفاً ولا ينقص حرفاً، ولا تبديل فيه لكلمة بكلمة ولا لحرف بحرف، وكلّ حرف من حروفه متواتر في كلّ جيل تواتراً قطعياً إلى عهد الوحي والنبوّة، وكان مجموعاً على ذلك العهد الأقدس، مؤلّفاً على ما هو عليه الآن(4) .
ونكتفي بهذا القدر خشية الإطالة.
ثالثاً: الروايات، وهي على أقسام، نذكر بعضاً منها:
1 ـ ما نصّ على أنّ ما بأيدي الناس هو القرآن النازل من عند الله تعالى:
------------
(1) مفتاح الكرامة ج 2 ص 390.
(2) مفاتيح الأُصول، مبحث حجّية ظواهر الكتاب.
(3) آلاء الرحمن ج 1 ص 73.
(4) الفصول المهمّة: 242.
--- ... الصفحة 278 ... ---
ـ ومن ذلك ما رواه الشيخ الصدوق، بإسناده عن علي بن سالم، عن أبيه، قال: سألت الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، فقلت له: يا بن رسول الله ما تقول في القرآن؟
قال: " هو كلام الله، وقول الله، وكتاب الله، ووحي الله وتنزيله، وهو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد "(1) .
ـ وبإسناده عن الريّان بن الصلت، قال: قلت للرضا (عليه السلام) : ما تقول في القرآن؟
فقال: " كلام الله لا تتجاوزوه ولا تطلبوا الهدى في غيره فتضلّوا "(2) .
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ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان في ما كتبه الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) للمأمون في محض الإسلام على سبيل الإيجاز والاختصار، فكتب (عليه السلام) له: " إنّ محض الإسلام شهادة أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له... وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأمينه، وصفيّه، وصفوته من خلقه، وسيّد المرسلين، وخاتم النبيّين، وأفضل العالمين، لا نبيّ بعده، ولا تبديل لملّته، ولا تغيير لشريعته، وأنّ جميع ما جاء به محمّد بن عبد الله هو الحقّ المبين، والتصديق به وبجميع من مضى قبله من رسل الله وأنبيائه وحججه، والتصديق بكتابه الصادق العزيز الذي (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) ، وأنّه المهيمن على الكتب كلّها، وأنّه حقٌّ من فاتحته إلى خاتمته، نؤمن بمحكمه ومتشابهه، وخاصّه وعامّه، ووعده ووعيده، وناسخه ومنسوخه، وقصصه وأخباره، لا يقدر
------------
(1) التوحيد: 224 ح 3، أمالي الصدوق: 638 ـ 639 ح 861.
(2) التوحيد: 223 ـ 224 ح 2، الأمالي: 639 ح 863.
--- ... الصفحة 279 ... ---
أحد من المخلوقين أن يأتي بمثله "(1) .
ـ وقال علي (عليه السلام) : " كتاب ربّكم فيكم، مبيّناً حلاله وحرامه، وفرائضه وفضائله، وناسخه ومنسوخه، ورخصه وعزائمه، وخاصّه وعامّه، وعبره وأمثاله، ومرسله ومحدوده، ومحكمه ومتشابهه، مفسّراً مجمله، ومبيّناً غوامضه، بين مأخوذ ميثاق في علمه، وموسّع على العباد في جهله، وبين مثبت في الكتاب فرضه، ومعلوم في السُنّة نسخه، ومرخّص في الكتاب تركه، وبين واجب بوقته، وزائل في مستقبله، ومباين بين محارمه، من كبير أوعد عليه نيرانه، أو صغير أرصد له غفرانه، وبين مقبوله في أدناه، موسّع في أقصاه "(2) .
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ـ وقال (عليه السلام) : " أم أنزل ديناً ناقصاً، فاستعان به على إتمامه؟! أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟! أم أنزل الله سبحانه ديناً تامّاً فقصّر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عن تبليغه وأدائه؟! والله سبحانه يقول: (ما فرّطنا في الكتاب من شيء) ، و فيه تبيان كلّ شيء، وذكر أنّ الكتاب يصدّق بعضه بعضاً، وأنّه لا اختلاف فيه، فقال سبحانه: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) ، وإنّ القرآن ظاهره أنيق، وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه، ولا تكشف الظلمات إلاّ به "(3) .
ـ وقال الإمام الصادق (عليه السلام) : " اقرأوا كما عُلِّمْتُمْ "(4) .
2 ـ الروايات الآمرة بالرجوع إلى القرآن الكريم، وهي كثيرة جدّاً
------------
(1) عيون أخبار الرضا ج 2 ص 129.
(2) نهج البلاغة: 44 خطبة رقم 1.
(3) نهج البلاغة: 61 خطبة 18.
(4) وسائل الشيعة ـ كتاب الصلاة ـ باب وجوب القراءة في الصلاة بالقراءات السبع المتواترة.
--- ... الصفحة 280 ... ---
نكتفي منها بما قاله أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في كتاب له إلى الحارث الهمداني (رضي الله عنه) : " وتمسّك بحبل القرآن واستنصحه وأحلّ حلاله وحرّم حرامه "(1) .
ـ وقال (عليه السلام) : " واعلموا أنّ هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغشّ، والهادي الذي لا يضلّ، والمحدّث الذي لا يكذب... ألا إنّ كلّ حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلّوه على ربّكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتّهموا عليه آراءكم، واستغشّوا فيه أهواءكم "(2) .
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3 ـ الأحاديث الواردة عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) الآمرة بقراءة سورة تامّة بعد الفاتحة في الركعتين الأُوليين من صلاة الفريضة، وأمروا بجواز تقسيم سورة تامّة أو أكثر في صلاة الآيات كما هو موضّح في محلّه، فالقول بالتحريف يستلزم تفويت الصلاة الواجبة على المكلّف لاحتمال إتيانه بسورة محرّفة الأمر الذي يوجب عدم براءة ذمته، وعليه فلا مجال لاحتمال وقوع التحريف، لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، كما هو موضّح في علم الأُصول.
4 ـ الروايات الآمرة بعرض الأحاديث على الكتاب، وهي كثيرة، مثل: ما رواه الكليني والبرقي والصدوق عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : إنّ على كلّ حقّ حقيقة، وعلى كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه ".
ـ وعن أبي عبد الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، قال: " إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له
------------
(1) نهج البلاغة: 459.
(2) نهج البلاغة: 225.
--- ... الصفحة 281 ... ---
شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وإلاّ فالذي جاءكم به أَولى به ".
ـ وعن أيّوب بن الحرّ، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسُنّة، وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف ".
ـ وعن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: " خطب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بمنى، فقال: أيّها الناس! ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله ".
ـ وعن سدير، قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام) : " لا تصدّق علينا إلاّ ما وافق كتاب الله وسُنّة نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ".
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ـ وعن الحسن بن الجهم، عن العبد الصالح ـ موسى بن جعفر (عليه السلام) ـ، قال: إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا، فإن أشبهها فهو حقّ، وإن لم يشبهها فهو باطل "(1) .
فهذه المجموعة من الأحاديث توجب كون القرآن في نفسه حجّة مستقلّة ولا يتطرّق إليه الشكّ بالنقيصة أو الزيادة أو التحريف، وإلاّ لزم بطلان جواز التمسّك بظواهر القرآن، وانتفاء الفائدة من عرض الأحاديث على القرآن، وخاصّة في ما يتعلّق بالأحكام الشرعية، ممّا يستلزم عدم براءة ذمّة المكلّف ممّا وجب عليه، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينة كما مرّ آنفاً.
5 ـ الروايات التي تستلزم عدم التحريف:
------------
(1) وسائل الشيعة ج 27 ص 110، 111، 123.
--- ... الصفحة 282 ... ---
ـ روى محمّد بن يعقوب، بإسناده عن مرزام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: إنّ الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كلّ شيء، حتّى والله ما ترك الله شيئاً يحتاج إليه العباد، حتّى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا أنزل في القرآن، إلاّ وقد أنزله الله فيه(1) .
ولا يخفى أنّه لو كان فيه نقصاً أو تحريفاً لما كان فيه تبياناً لكلّ شيء.
ـ وبإسناده عن عمر بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: إنّ الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمّة إلاّ أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وجعل لكلّ شيء حداً وجعل عليه دليلا يدلّ عليه، وجعل على من تعدى ذلك الحدّ حداً(2) .
فلو كان فيه تحريفاً أو نقصاً لبقي هناك شيء تحتاج إليه الأُمّة كما هو مقتضى الحديث.
ـ وبإسناده عن المعلّى بن خنيس، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ما من أمر يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصل في كتاب الله عزّ وجلّ(3) .
فلو كان هناك أي تحريف أو نقص لبقيت أشياء ليس لها أُصول في الكتاب.
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ـ وبإسناده عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : أيّها الناس! إنّ الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنزل إليه الكتاب بالحقّ وأنتم أُمّيون عن الكتاب ومن أنزله، وعن الرسول ومن أرسله، على حين فترة من الرسل، وطول هجعة
------------
(1) أُصول الكافي ج 1 ص 80 ح 179.
(2) أُصول الكافي ج 1 ص 80 ح 180.
(3) أُصول الكافي ج 1 ص 81 ح 184.
--- ... الصفحة 283 ... ---
من الأُمم وانبساط من الجهل، واعتراض من الفتنة... فجاءهم بنسخة ما في الصحف الأُولى وتصديق الذي بين يديه وتفصيل الحلال من ريب الحرام، ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم، أُخبركم عنه إنّ فيه علم ما مضى وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة، وحكم ما بينكم، وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون، فلو سألتموني عنه لعلّمتكم(1) .
ولا يخفى أنّه لو كان فيه نقصاً وتحريفاً لاستلزم نقض ذلك وعدم تماميّته.
6 ـ مقتضى حديث الثقلين المتواتر من طرق أهل السُنّة فضلا عن طرق الشيعة، والذي رواه مسلم والترمذي والنسائي وأحمد والدارمي والطبراني والبزّار وأبو يعلى وابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبّان والحاكم والضياء وغيرهم من الأئمّة والحفّاظ الذين التزموا الصحّة في مصنّفاتهم عن أكثر من ثلاثين صحابياً(2) .
كما أخرجه الحافظ السيوطي والشيخ نوح الحنفي في رسالتيهما في
------------
(1) أُصول الكافي ج 1 ص 81 ـ 82 ح 185.
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(2) صحيح مسلم ج 7 ص 122 ـ 123، سنن الترمذي ج 5 ص 621 ـ 622 ح 3786 و 3788، سنن النسائي الكبرى ج 5 ص 45 ح 8148 و ص 130 ح 8464، سنن الدارمي ج 2 ص 292 ح 3311، مسند أحمد ج 3 ص 14 و 17 و 26 و ج 4 ص 371 و ج 5 ص 181 ومواضع أُخر، مسند البزّار ج 3 ص 89 ح 864، مسند أبي يعلى ج 2 ص 297 ح 1012 و ص 303 ح 1027 و ص 376 ح 1140، صحيح ابن خزيمة ج 4 ص 62 ـ 63 ح 2357، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ج 3 ص 65 ـ 67 ح 2678 ـ 2683 و ج 5 ص 166 ـ 167 ح 4969 ـ 4971 و ص 169 ـ 170 ح 4980 ـ 4982 ومواضع أُخر، المعجم الأوسط ج 4 ص 81 ح 3439 و ص 155 ح 3542، المعجم الصغير ج 1 ص 131 و 135، مستدرك الحاكم ج 3 ص 160 ح 4711 وصحّحه على شرط الشيخين وأقرّه الذهبي.
--- ... الصفحة 284 ... ---
الأحاديث المتواترة.
فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) " إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إنْ تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً، وإنّ اللطيف الخبير أنبأني أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض ".
ومقتضى هذا الحديث أن يكون القرآن مدوّناً في عهده (صلى الله عليه وآله وسلم) بجميع آياته وسوره حتّى يصحّ إطلاق اسم الكتاب عليه، كما يقتضي عصمة الكتاب من الزيادة والنقصان والتحريف من عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى يوم الدين ; لأنّ القول بالتحريف يستلزم عدم وجوب التمسّك بالكتاب والعترة، وذلك يستلزم العبثية والعياذ بالله، ويقتضي عصمة العترة كذلك، لأنّ التمسّك بهما يوجب عدم الضلال أبداً كما لا يخفى.
وعلى هذا فإنّه لا يمكن للشيعة الإمامية القائلين بعصمة العترة (عليهم السلام) القول بالتحريف لأنّه يهدم أصل الاعتقاد بعصمة الأئمّة (عليهم السلام) بناءً على ملازمة القرآن للعترة فإذا انتقض اللازم انتقض ملزومه كما لا يخفى.
رابعاً: الإجماع.
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وهو حجّة عند عموم المسلمين، مضافاً إلى أنّه كاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) عندنا، فقد نقل الإجماع على عدم التحريف والزيادة والنقصان في الكتاب جمع من أعلامنا الأعلام، كما في مقدّمة مجمع البيان ـ للطبرسي ـ وآلاء الرحمن ـ للشيخ البلاغي ـ وغيرها من المصادر المعتبرة.
خامساً: العقل.
وذلك لأنّ القول بتحريف القرآن يوجب الشكّ في كونه معجزاً
--- ... الصفحة 285 ... ---
منقولا بالتواتر ضرورة، ويستلزم ذلك تفويت المصلحة منه والمعنى بداهة وعقلا، لأنّ الغرض منه هو هداية الناس، بعبارة أُخرى إنّ القول بالتحريف يساوق الإضلال وعدم الهداية، وهذا يعني أنّ الله تبارك وتعالى هو الذي يأمر بالإضلال بناءً على أمره باتّباع الكتاب والإيمان به، وهذا في غاية القبح والفساد، على أنّ التحدّي به يصبح ضعيفاً، مضافاً إلى كون القرآن هو أهمّ طريق للعلم بنبوّة نبيّنا محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ومتى ما تطرّق الشكّ إلى القرآن وجب عدم القطع بنبوّة نبيّنا (صلى الله عليه وآله وسلم) والعياذ بالله.
سادساً: الأصل العملي الذي يترتّب عليه الحكم أو الأثر الشرعي.
وهو حصول القطع والعلم اليقيني بثبوت القرآن وصيانته من التحريف بدءاً والشكّ بذلك لاحقاً، فيستصحب اليقين بعدم التحريف ; لأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ ولكنّه ينقض بيقين آخر كما هو مبيّن في محلّه في علم الأُصول.
قال الإمام الصادق (عليه السلام) : " لا ينقض اليقين بالشكّ، ولا يدخل الشكّ في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين، ويتمّ على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشكّ في حال من الحالات ".
وقال (عليه السلام) " من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه، فإنّه الشكّ لا ينقض اليقين "(1) .
نعم، هذا عرض مختصر لما نستدلّ به على نفي التحريف تلوناه
------------
(1) وسائل الشيعة ج 8 ص 216 باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
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بهذه العجالة، وقد أوردنا في ضمن استدلالنا ـ على سبيل المثال لا الحصر، لأنّ المقام ليس مقام تفصيل ـ بعضاً من الروايات التي تنصّ على حفظ القرآن وصيانته، وبعضاً منها ما يفيد ذلك أو يستلزمه فضلا عن بقيّة الموارد، وأظنّ أنّنا لسنا بعد هذا بحاجة إلى أن نبذل الجهد الجهيد للإتيان برواية واحدة تدلّ على حفظ القرآن حتّى يوم القيامة، كما طلب صاحب المقالة، الذي طلب منّا أيضاً أن نكفّر من يقول بالتحريف ونعلن ذلك.
ونحن نقول له: إي والله، ويشهد لنا بذلك عدد من أعلام أهل السُنّة والجماعة:
شهادة بعض علماء أهل السُنّة بعدم قول الشيعة بالتحريف:
منهم: العلاّمة المحقّق والبحّاثة المتتبّع ممثل المسلمين في المناظرات الشهيرة مع القسّ فندر ممثّل النصارى، والذي هزمه شرّ هزيمة وانسحب القسّ قبل إتمام بقيّة المناظرات، ذلك هو الإمام رحمة الله الهندي، نزيل الحرمين الشريفين، صاحب الكتاب النفيس والسفر الخالد " إظهار الحقّ " في الردّ على النصارى، والذي يُعدّ بحقّ هو وشيخنا البلاغي أفضل من كتب في موضوعه، وإليك نصّ كلامه في معرض ردّه على النصارى:
{وأمّا الجواب عنه تحقيقاً، فلأنّ القرآن المجيد عند جمهور علماء الشيعة الإمامية الاثني عشرية محفوظ عن التغيّر والتبديل، ومن قال منهم بوقوع النقصان فيه فقوله مردود غير مقبول عندهم، قال الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن بابويه، الذي هو من أعظم علماء الإمامية الاثني عشرية في رسالته الاعتقادية: اعتقادنا في القرآن أنّ القرآن الذي أنزل الله تعالى على نبيّه هو ما بين الدفّتين، وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك، ومبلغ
--- ... الصفحة 287 ... ---
سوره عند الناس مئة وأربعة عشر سورة، وعندنا والضحى وألم نشرح سورة واحدة، ولإيلاف وألم تر كيف سورة واحدة، ومَنْ نسب إلينا أنّا نقول إنّه أكثر من ذلك فهو كاذب. انتهى.
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وفي تفسير " مجمع البيان " الذي هو تفسير معتبر عند الشيعة: ذكر السيّد الأجلّ المرتضى علم الهدى ذو المجد أبو القاسم عليّ بن الحسين الموسوي أنّ القرآن كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مجموعاً مؤلّفاً على ما هو الآن، واستدلّ على ذلك بأنّ القرآن كان يُدرّس ويُحفظ جميعه في ذلك الزمان حتّى عيّن على جماعة من الصحابة كعبد الله بن مسعود وأُبيّ بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبيّ (صلى الله عليه وسلم) عدّة ختمات، وكلّ ذلك بأدنى تأمّل يدلّ على أنّه كان مجموعاً مرتّباً غير منشور ولا مبثوث، وذكر أنّ من خالف من الإمامية والحشوية لا يعتدّ بخلافهم، فإنّ الخلاف مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضيعفة ظنّوا صحّتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحّته " انتهى.
وقال السيّد المرتضى أيضاً: " إنّ العلم بصحّة القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام المشهورة وأشعار العرب المسطورة، فإنّ العناية اشتدّت والدواعي توفّرت على نقله، وبلغت إلى حدّ لم تبلغ إليه في ما ذكرناه، لأنّ القرآن معجزة النبوّة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وعنايته الغاية حتّى عرفوا كلّ شيء فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته، فكيف يجوز أن يكون مغيّراً أو منقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد ". انتهى.
وقال القاضي نور الله الشوشتري الذي هو من علمائهم المشهورين في كتابه المسمّى بـ " مصائب النواصب ": " ما نسب إليه الشيعة الإمامية
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بوقوع التغيّر في القرآن ليس ممّا قال به جمهور الإمامية، وإنّما قال به شرذمة قليلة منهم لا اعتداد بهم في ما بينهم ". انتهى.
وقال الملاّ صادق في شرح الكليني: " يظهر القرآن بهذا الترتيب عند ظهور الإمام الثاني عشر ويشهر به ". انتهى.
وقال محمّد بن الحسن الحرّ العاملي الذي هو من كبار المحدّثين في الفرقة الإمامية في رسالة كتبها في ردّ بعض معاصريه: " هر كسيكه تتبّع أخبار وتفحّص تواريخ وآثار نموده بعلم يقيني ميداند كه قرآن در غايه وأعلى درجه تواتر بوده وآلاف صحابه حفظ ونقل مگرداند روا در عهد رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) مجموع ومؤلّف بود ". انتهى.
وترجمته: " إنّ كلّ من تتبّع الأخبار وتفحّص التاريخ والآثار يعلم علم اليقين بأنّ القرآن نقل بأعلى درجة من التواتر، وأنّ آلاف الصحابة كانوا يحفظونه وينقلونه مثلما تمّ جمعه في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ".
فظهر أنّ المذهب المحقّق عند علماء الفرقة الإمامية الاثني عشرية أنّ القرآن الذي أنزله الله على نبيّه هو ما بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك، وأنّه كان مجموعاً مؤلّفاً في عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وحفظه ونقله ألوف من الصحابة، وجماعة من الصحابة كعبد الله بن مسعود، وأُبيّ بن كعب وغيرهما، ختموا القرآن على النبيّ عدّة ختمات، ويظهر القرآن ويشتهر بهذا الترتيب عند ظهور الإمام الثاني عشر رضي الله عنه، والشرذمة القليلة التي قالت بوقوع التغيّر فقولهم مردود ولا اعتداد بهم في ما بينهم، وبعض الأخبار الضعيفة التي رويت في مذهبهم لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحّته، وهو حقّ، لأنّ الخبر الواحد إذا اقتضى علماً ولم يوجد في الأدلّة القاطعة ما يدلّ عليه وجب ردّه على ما
--- ... الصفحة 289 ... ---
(18/1)

 
صرّح به ابن المطهّر الحلّي في كتابه المسمّى " مبادئ الوصول إلى علم الأُصول "، وقد قال الله تعالى: (إنّا نحن نزّلنا الذكر وإنّا له لحافظون) (1) ، في تفسير الصراط المستقيم الذي هو تفسير معتبر عند علماء الشيعة (أي إنّا لحافظون له من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان) . انتهى " (2) .
انتهى كلام العلاّمة الهندي، نقلناه بحرفه لفائدته في المقام.
وهذا الشيخ محمّد محمّد المدني أحد مشايخ الأزهر يقول: أمّا أنّ الإمامية يعتقدون نقص القرآن، فمعاذ الله، وإنّما هي روايات رويت في كتبهم، كما روي مثلها في كتبنا، وأهل التحقيق من الفريقين قد زيّفوها، وبيّنوا بطلانها، وليس فى الشيعة الإمامية أو الزيدية من يعتقد ذلك، كما أنّه ليس في السُنّة من يعتقده، ويستطيع من شاء أن يرجع إلى مثل كتاب " الإتقان " للسيوطي السُنّي ليرى فيه أمثال هذه الروايات التي نضرب عنها صفحاً...
أفيقال: إنّ أهل السُنّة ينكرون قداسة القرآن لرواية رواها فلان، أو لكتاب ألّفه فلان؟!
فكذلك الشيعة الإمامية، إنّما هي روايات في بعض كتبهم كالروايات التي في بعض كتبنا...، ثمّ ذكر كلام الشيخ الطبرسي والسيّد المرتضى المتقدّم، إلى أن قال: فهذا كلام صريح واضح فى الدلالة على أنّ الإمامية كغيرهم في اعتقاد أنّ القرآن لم يضع منه حرف واحد، وأنّ من قال بذلك
------------
(1) سورة الحجر 15: 9.
(2) إظهار الحقّ ج 2 ص 113 ـ 115.
--- ... الصفحة 290 ... ---
فإنّما يستند إلى روايات ظنّها صحيحة وهي باطلة(1) .
نصوص وأقوال علماء أهل السُنّة بالتحريف:
وكنّا نودّ أن نختم كلامنا بكلامه، ولكنّ صاحب المقالة ختم غيّه وتمويهه بقوله: " وعليه ـ أي بعض غفلة الشيعة كما يدّعي ـ أن يقدّم لنا عبارة واحدة من علماء أهل السُنّة تصرّح بأنّ القرآن محرّف أو مبدّل فيه، بل إنّ أهل السُنّة قاطبة معتقدون بأنّ القائل بالتحريف في القرآن كافر خارج عن ملّة الإسلام ".
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والجواب: نعم، سأُلبّي طلبه وأُورد له بعضاً من أسماء أعيان وأئمّة أهل السُنّة ممّن روى نصوص التحريف بما فيهم أئمّة المذاهب وأرباب الصحاح الذين التزموا الصحّة بما يروونه كالبخاري ومسلم، وهذا يعني أنّهم كانوا يعتقدون بصحّة ذلك، مع نصوصهم ومرويّاتهم التي تصرّح بالتحريف والزيادة والنقصان، وحسب وفياتهم:
1 ـ الإمام الحسن البصري (ت 110 هـ) ، والذي كان يلقّب بشيخ الإسلام، وإمام أهل البصرة، وسيّد التابعين: قرأ هذه الآية: (النبيّ أَوْلى بالمؤمنين من أنفسهم) : وفي القراءة الأُولى (أَوْلى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبٌ لهم) (2) .
ـ وقال أيضاً: " لمّا أسرع القتل في قرّاء القرآن يوم اليمامة... فجمع القرآن وأمر أبو بكر منادياً فنادى الناس: من عنده من القرآن شيء فليجئ به، قالت حفصة: إذا انتهيتم إلى هذه الآية فأخبروني (حافظوا على
------------
(1) مجلّة رسالة الإسلام / العدد 44 ص 382 ـ 384 / السنة 11.
(2) تفسير الحسن البصري ج 2 ص 205.
--- ... الصفحة 291 ... ---
الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر) (1) .
ـ وقال: نزلت هذه الآية (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر) ، فقرأناها ما شاء الله ثمّ نسخها الله فنزلت (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) (2) .
2 ـ الإمام سفيان بن سعيد الثوري (ت 161 هـ) ، والذي كان يلقّب بأمير المؤمنين في الحديث، الموصوف بسيّد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى، قال: بلغنا أنّ ناساً من أصحاب النبيّ (صلى الله عليه وسلم) كانوا يقرأون أُصيبوا يوم مسيلمة فذهبت حروف من القرآن(3) .
وفي تفسيره، قال سفيان: كان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقرأونها: (على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة) (4) أي أسقط (وعلى سمعهم) .
ـ وقال: أصحاب عبد الله يقرأونها: (فأزلّهما الشياطين) (5) .
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ـ وقال: كان ابن عبّاس يقرأوها: (فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح أن لا يطّوّف بهما) (6) ، أي أسقط (عليه) من الآية وزاد (لا) قبل (يطّوّف) .
ـ وقال سفيان: كان أصحاب عبد الله يقرأونها: (أُولئك لهم نصيب ممّا اكتسبوا) (7) ، بدلا من (كسبوا) .
------------
(1) تفسير الحسن البصري ج 1 ص 178 ح 391.
(2) تفسير الحسن البصري ج 1 ص 181 ح 397.
(3) حكاه عنه عبد الرزّاق في المصنّف ج 7 ص 330، وأخرجه السيوطي في الدرّ المنثور ج 6 ص 558.
(4) تفسير سفيان الثوري: 41 ح 2.
(5) تفسير سفيان الثوري: 44 ح 12.
(6) تفسير سفيان الثوري: 53 ح 48.
(7) تفسير سفيان الثوري: 65 ح 97.
--- ... الصفحة 292 ... ---
ـ وقال: كان أصحاب عبد الله يقرأونها: (وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم) (1) ، والآية (قل إن كان آباؤكم) .
ـ وقال: كان أصحاب عبد الله يقرأونها: (أصلاتك تأمرك) قالوا: أقراءتك(2) .
ـ وقال: في قراءة عبد الله (إنّي أعصرُ عنباً) (3) ، بدلا من قوله تعالى: (إنّي أراني أعصرُ خمراً) ، وموارد أُخرى كثيرة.
3 ـ الإمام مالك بن أنس (ت 179 هـ) ، الذي يعدّ بعضهم " موطّأه " أحد الصحاح بدلا من " سنن ابن ماجة "، كرزين العبدري وابن الأثير كما في جامعيهما.
روى بإسناده عن عمر، أنّه قال: إيّاكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد حدّين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطّاب في كتاب الله تعالى لكتبتها (الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتّة) ، فإنّا قد قرأناها(4) .
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وروى بإسناده عن أبي يونس مولى عائشة أُمّ المؤمنين، أنّه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً، ثمّ قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذنّي (حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى وقوموا لله قانتين) ، فلمّا بلغتها آذنتها، فأملت عليّ: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين) .
------------
(1) تفسير سفيان الثوري: 124 ح 331.
(2) تفسير سفيان الثوري: 132 ح 364.
(3) تفسير سفيان الثوري: 142 ح 404.
(4) الموطأ: 719 ح 10 كتاب الحدود ـ باب الرجم.
--- ... الصفحة 293 ... ---
وروى بإسناده عن عمرو بن رافع أنّه، قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة أُمّ المؤمنين، فقالت:... ثمّ ذكر مثلما تقدّم عن عائشة(1) .
4 ـ الإمام الحافظ سفيان بن عيينة (ت 198 هـ) ، والذي قال في حقّه الإمام الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز.
روى بإسناده عن عمر بن الخطّاب، أنّه مرّ بغلام وهو يقرأ في المصحف: (النبيّ أَوْلى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أُمّهاتهم وهو أبٌ لهم) .
فقال: يا غلام حكّها.
فقال: هذا مصحف أُبيّ.
فذهب إليه فسأله، فقال: إنّه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالأسواق(2) .
5 ـ الإمام الشافعي، محمّد بن إدريس (ت 204 هـ) .
روى بإسناده عن ابن عبّاس حديث عمر في الرجم المتقدّم(3) .
وروى بإسناده، عن سالم، عن أبيه، قال: ما سمعت عمر قطّ يقرأها ـ أي (فاسعوا إلى ذكر الله) ـ إلاّ (فامضوا إلى ذكر الله) (4) .
ورواه في مسنده عن سفيان بن عيينة.
6 ـ الحافظ أبو داود الطيالسي (ت 204 هـ) .
روى في مسنده، بإسناده عن عمر، أنّه قال: كنّا نقرأ في ما نقرأ (لا
------------
(1) الموطأ: 129 ح 26 و 27، كتاب صلاة الجماعة ـ باب الصلاة الوسطى.
(2) تفسير سفيان بن عيينة ص 309.
(3) كتاب الأُمّ ج 6 ص 215.
(4) كتاب الأُمّ ج 1 ص 336، باب المشي إلى الجمعة.
--- ... الصفحة 294 ... ---
ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفرٌ بكم) (1) .
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وروى حديث (لم يكن) و (سورة الأحزاب) و (المعوذتين) ، كما سيأتي عن أحمد ومسلم وغيرهما(2) .
7 ـ الحافظ عبد الرزّاق الصنعاني (ت 211 هـ) ، أحد الأئمّة الأعلام الذي قيل في حقّه: لم يرحل إلى أحد بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كما رحل إليه، روى عنه أحمد بن حنبل وجماعة.
ـ روى بإسناده، عن ابن عبّاس، قال سمعت عمر يقول: إنّ الله عزّ وجلّ بعث محمّداً (صلى الله عليه وسلم) بالحقّ، وأنزل معه الكتاب، فكان ممّا أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ورجمنا بعده، وإنّي خائف أن يطول بالناس الزمان فيقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلّوا بنزول فريضة أنزلها الله...(3) .
ـ وروى بإسناده، عن زرّ بن حبيش، قال: قال لي أُبيّ بن كعب: كأيّن تقرأون سورة الأحزاب؟ قال: قلت: إمّا ثلاثاً وسبعين، وإمّا أربعاً وسبعين، قال: أقطّ؟ وإن كانت لتقارب سورة البقرة أو لهي أطول منها، وإن كانت فيها آية الرجم، قال: قلت: أبا المنذر وما آية الرجم؟ قال: (إذا زنيا الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتّة نكالا من الله والله عزيز حكيم) (4) .
ـ وبإسناده عن ابن عبّاس، أنّه قال: أمر عمر بن الخطّاب منادياً فنادى أنّ الصلاة جامعة، ثمّ صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: يا
------------
(1) مسند الطيالسي: 12 ح 56.
(2) مسند الطيالسي: 73 ح 539 و 540 و 541.
(3) المصنّف ج 7 ص 315 ح 13329.
(4) المصنّف ج 7 ص 329 ـ 330 ح 13363.
--- ... الصفحة 295 ... ---
أيّها الناس لا تخدعّن عن آية الرجم فإنّها قد نزلت في كتاب الله عزّ وجلّ وقرأناها، ولكنّها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمّد (صلى الله عليه وسلم) ، وآية ذلك أنّه (صلى الله عليه وسلم) قد رجم، وأنّ أبا بكر قد رجم، ورجمت بعدهما...(1) .
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ـ وروى بإسناده عن بجالة التميمي، قال: وجد عمر بن الخطّاب مصحفاً في حجر غلام في المسجد فيه (النبيّ أَوْلى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبوهم) ، فقال: احككها يا غلام، فقال: والله لا أحكّها وهي في مصحف أُبيّ بن كعب، فانطلق إلى أُبيّ، فقال له: إنّي شغلني القرآن وشغلك الصفق بالأسواق...) (2) .
8 ـ الإمام الحافظ الكبير أبو بكر الحميدي (ت 219 هـ) ، إمام الحديث ومفتي أهل مكّة، صاحب المسند، روى بإسناده عن ابن عبّاس حديث آية الرجم المتقدّم عن المصنّف(3) .
9 ـ الحافظ محمّد بن سعد (ت 230 هـ) ، صاحب الطبقات، روى بإسناده عن سعيد بن المسيّب حديث آية الرجم المتقدّم عن الموطّأ(4) .
10 ـ الحافظ علي بن الجعد الجوهري (ت 230 هـ) شيخ البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيّين وأبي القاسم البغوي الذي ألّف حديثه، وغيرهم من الأئمّة والحفّاظ.
روى بإسناده عن قتادة، أنّه قال: في مصحف الفضل بن العبّاس (وأنزلنا بالمعصرات ماءً ثجّاجاً) (5) .
------------
(1) المصنّف ج 7 ص 330 ح 13363.
(2) المصنّف ج 10 ص 181 ح 18748.
(3) مسند الحميدي ج 1 ص 15 ـ 16 ح 25.
(4) طبقات ابن سعد ج 3 ص 255.
(5) الجعديات ج 1 ص 313 ح 1055.
--- ... الصفحة 296 ... ---
11 ـ الحافظ أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنّف (ت 235 هـ) ، شيخ البخاري ومسلم، روى بإسناده عن ابن عبّاس، قال: قال عمر: قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتّى يقول القائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلّوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإنّ الرجم حقّ إذا أُحصن وقامت البيّنة أو كان حمل أو اعتراف وقد قرأتها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتّة) (1) .
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12 ـ الإمام أحمد بن حنبل (ت 241 هـ) فقد روى في مسنده بإسناده عن عمر، أنّه قال: إنّ الله عزّ وجلّ بعث محمّداً (صلى الله عليه وسلم) بالحقّ وأنزل معه الكتاب، فكان ممّا أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ورجمنا بعده، ثمّ قال كنّا نقرأ (ولا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم) أو (إنّ كفراً بكم أن ترغبوا عن أبائكم...) (2) .
ـ وروى بإسناده عن عبد الله بن مسعود، قال: أقرأني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (إنّي أنا الرزّاق ذو القوّة المتين) (3) .
ـ وروى بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: كان عبد الله يحكّ المعوذتين من مصاحفه ويقول: إنّهما ليستا من كتاب الله تبارك وتعالى(4) .
ـ وروى بإسناده عن زيد بن أرقم، قال: لقد كنّا نقرأ على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضّة لابتغى لهما آخر ولا يملأ بطن ابن آدم إلاّ التراب ويتوب الله على من تاب) (5) .
------------
(1) المصنّف ج 6 ص 553 ح 11، كتاب الحدود.
(2) مسند أحمد ج 1 ص 47، ونحوه في ص 36 و 40 و 43 و 50.
(3) مسند أحمد ج 1 ص 394.
(4) مسند أحمد ج 5 ص 129.
(5) مسند أحمد ج 4 ص 368، وانظر: ج 3 ص 122، 168 و 176 ومواضع أُخر.
--- ... الصفحة 297 ... ---
ـ وروى بإسناده عن أُبيّ، قال: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: إنّ الله تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقال: فقرأ (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب) ، قال: فقرأ فيها (ولو أنّ ابن آدم سأل وادياً من مال فأُعطيه لسأل ثانياً فأُعطيه لسأل ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب ويتوب الله على من تاب وإنّ ذلك الدين القيّم عند الله الحنفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل خيراً فلن يكفره) (1) .
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ـ وبإسناده عن أُبيّ، قال: قال لي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : إنّ الله تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ عليك، قال: فقرأ عليّ (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكّين حتّى تأتيهم البيّنة رسول من الله يتلو صحفاً مطهّرة فيها كتب قيّمة وما تفرّق الذين أُوتوا الكتاب إلاّ من بعد ما جاءتهم البيّنة إنّ الدين عند الله الحنفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل خيراً فلن يكفره) ، قال شعبة: ثمّ قرأ آيات بعدها، ثمّ قرأ: (لو أنّ لابن آدم واديين من مال لسأل وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب) ، قال: ثمّ ختمها بما بقي منها(2) .
ـ وروى بإسناده عن عائشة، قالت: لقد أُنزلت آية الرجم ورضعات الكبير عشراً، فكانت في ورقة تحت سريري في بيتي، فلمّا اشتكى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تشاغلنا بأمره ودخلت دويبة لنا فأكلتها(3) .
13 ـ الإمام الدارمي (ت 255 هـ) ، والذي يَعُدّ بعضهم سننه أحد الصحاح الستّة بدلا من سنن ابن ماجة.
------------
(1) مسند أحمد ج 5 ص 131.
(2) مسند أحمد ج 6 ص 132.
(3) مسند أحمد ج 6 ص 269.
--- ... الصفحة 298 ... ---
ـ روى بإسناده عن ابن عبّاس حديث عمر في (آية الرجم) (1) .
ـ وروى بإسناده عن زيد بن ثابت حديث (الشيخ والشيخة) (2) .
ـ وروى بإسناده عن أنس حديث (لو كان لابن آدم واديان...) (3) .
14 ـ الإمام محمّد بن إسماعيل البخاري (ت 256 هـ) ، روى في صحيحه بإسناده عن علقمة، قال: دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشام، فسمع بنا أبو الدرداء، فأتانا، فقال: أفيكم من يقرأ؟
فقلنا: نعم.
قال: فأيّكم أقرأ؟
فأشاروا إليّ.
فقال: اقرأ؟
فقرأت (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلّى والذكر والأُنثى) .
قال: أنت سمعتها مِنْ فِي صاحبك؟
قلت: نعم.
قال: وأنا سمعتها مِنْ فِي النبي (صلى الله عليه وسلم) ، وهؤلاء يأبون علينا(4) .
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ـ وروى بإسناده عن إبراهيم، قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء، فطلبهم فوجدهم، فقال: أيّكم يقرأ على قراءة عبد الله؟
قال: كلّنا.
قال: فأيّكم يحفظ؟
------------
(1) سنن الدارمي ج 2 ص 124 ح 2319.
(2) سنن الدارمي ج 2 ص 124 ح 2320.
(3) سنن الدارمي ج 2 ص 218 ح 2774.
(4) صحيح البخاري ج 6 ص 296 ح 439 كتاب التفسير.
--- ... الصفحة 299 ... ---
فأشاروا إلى علقمة.
قال: كيف سمعته يقرأ (والليل إذا يغشى) .
قال علقمة: (والذكر والأُنثى) .
قال: أشهد أنّي سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدوني على أن أقرأ (وما خلق الذكر والأُنثى) والله لا أُتابعهم(1) .
ـ وروى بإسناده عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتّى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلّوا بترك فريضة أنزلها الله...(2) .
ـ وبإسناده عن ابن عبّاس في حديث طويل، عن عمر، أنّه قال فيه: إنّ الله بعث محمّداً (صلى الله عليه وسلم) بالحقّ وأنزل عليه الكتاب، فكان ممّا أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فلذا رجم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلّوا بترك فريضة أنزلها، الله والرجم في كتاب الله حقّ على من زنا إذا أُحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيّنة أو كان الحبل أو الاعتراف، ثمّ إنّا نقرأ في ما نقرأ من كتاب الله (أن لا ترغبوا عن آبائكم) أو (إنّ كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم) (3) .
ـ وأخرج في ج 6 ص 266 كتاب التفسير ـ باب قوله: (وآخرين منهم لمّا يلحقوا بهم) ، وقرأ عمر (فامضوا إلى ذكر الله) .
ـ وروى في تاريخه الكبير بإسناده عن حذيفة: قرأت سورة الأحزاب
------------
(1) صحيح البخاري ج 6 ص 296 ح 440.
(2) صحيح البخاري ج 8 ص 300 ح 24 ـ كتاب الحدود ـ باب الاعتراف بالزنا.
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(3) صحيح البخاري ج 8 ص 302 ح 25.
--- ... الصفحة 300 ... ---
على النبيّ (صلى الله عليه وسلم) فنسيت منها سبعين آية ما وجدتها(1) .
15 ـ الإمام مسلم بن الحجّاج (ت 261 هـ) ، روي في صحيحه ما تقدّم عن البخاري من حديث علقمة من زيادة (ما خلق) في قوله تعالى: (وما خلق الذكر والأُنثى) من عدّة طرق(2) .
ـ وروى بإسناده عن أبي الأسود، قال: بعث أبو موسى الأشعري إلى قُرّاء أهل البصرة، فدخل عليه ثلاثمئة رجل قد قرأوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقرّاؤهم، فاتلوه ولا يطولنّ عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنّا كنّا نقرأ سورة كنّا نشبّهها في الطول والشدّة ببراءة فأُنسيتها غير إنّي حفظت منها (لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب) وكنّا نقرأ سورة كنّا نشبّهها باحدى المسبّحات فأُنسيتها غير إنّي حفظت منها (يا أيّها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة) (3) .
ـ وروى في نفس الباب عدّة أحاديث نحو صدر الحديث السابق.
ـ وروى أيضاً بإسناده عن ابن عبّاس ما تقدّم عن البخاري في آية الرجم(4) .
ـ وروى أيضاً بإسناده عن عائشة، أنّها قالت: كان في ما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن ثمّ نُسخن بخمس معلومات فتوفّي
------------
(1) تاريخ البخاري الكبير ج 4 ص 241 رقم 2659.
(2) صحيح مسلم ج 2 ص 206 ـ باب ما يتعلّق بالقرآن.
(3) صحيح مسلم ج 3 ص 100 ـ كتاب الزكاة ـ باب لو أنّ لابن آدم واديين.
(4) صحيح مسلم ج 5 ص 116 ـ كتاب الحدود ـ باب رجم الثيّب.
--- ... الصفحة 301 ... ---
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهنّ في ما يقرأ من القرآن(1) .
ـ وروى بإسناده عن أبي يونس مولى عائشة ما تقدّم عن الموطّأ من حديث: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين) (2) .
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16 ـ الإمام الحافظ ابن ماجة القزويني (ت 273 هـ) ، فقد روى في سننه بإسناده عن عائشة، قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلمّا مات رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها(3) .
ـ وروى بإسناده عن عمر حديث آية الرجم (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتّة) (4) .
17 ـ الإمام الحافظ أبو داود السجستاني (ت 275 هـ) ، روى بإسناده عن أبي يونس مولى عائشة ما تقدّم عن موطّأ مالك وصحيح مسلم حديث (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر) (5) .
ـ وروى بإسناده عن ابن عبّاس حديث عمر في نزول آية الرجم المتقدّم عن أحمد والبخاري ومسلم(6) .
ـ وروى بإسناده عن ابن عبّاس، قال: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت
------------
(1) صحيح مسلم ج 4 ص 167 ـ كتاب الرضاع.
(2) صحيح مسلم ج 2 ص 112، كتاب المساجد ـ باب الصلاة الوسطى.
(3) سنن ابن ماجة ج 1 ص 625 ـ 626 ح 1944.
(4) سنن ابن ماجة ج 2 ص 853 ح 2553.
(5) سنن أبي داود ج 1 ص 109 ح 410.
(6) سنن أبي داود ج 4 ص 143 ح 4418.
--- ... الصفحة 302 ... ---
حتّى يتوفّاهنّ الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلا) وذكر الرجل بعد المرأة، ثمّ جمعهما، فقال: (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما) فنسخ ذلك بآية الجلد، فقال: (الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مئة جلدة) (1) .
وهذا يعني أنّه يوجد سقط من القرآن بين الآية السابقة واللاحقة تذكر الرجل بعد المرأة بدليل قوله: ثم جمعهما، وقد اضطرب شرّاح سنن أبي داود في توجيه هذا الحديث.
18 ـ الإمام الترمذي (ت 279 هـ) ، روى في جامعه ما تقدّم عن البخاري ومسلم، من حديث علقمة، من زيادة (ما خلق) في قوله تعالى: (وما خلق الذكر والأُنثى) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح(2) .
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ـ وروى بإسناده عن عبد الله بن مسعود، قال: أقرأني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (إنّي أنا الرزّاق ذو القوّة المتين) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح(3) .
ـ وروى حديث آية الرجم المتقدّم عن عمر من طريقين، وقال بعدهما: حسن صحيح(4) .
19 ـ الحافظ أبو العبّاس البرتي (ت 280 هـ) ، روى في مسنده بإسناده عن المسور بن مخرمة، قال: قال عمر بن الخطّاب (رض) : ألم يكن ممّا أُنزل علينا (جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرّة) ؟ قال: بلى، قال: فأنا لا [كلمة غير واضحة بالأصل]، قال: أُسقطت ممّا أُسقط من القرآن،
------------
(1) سنن أبي داود ج 4 ص 141 ج 4413.
(2) جامع الترمذي ج 5 ص 175 ح 2939.
(3) جامع الترمذي ج 5 ص 176 ح 2940.
(4) جامع الترمذي ج 4 ص 29 ـ 30 ح 1431 وح 1432 من كتاب الحدود ـ باب ما جاء في تحقيق الرجم.
--- ... الصفحة 303 ... ---
قال: نخشى أن يرجع الناس كفّاراً، قال: ما شاء الله، قال: لئن رجع الناس كفّاراً ليكوننّ أُمراؤهم بنو فلان، ووزراؤهم بنو فلان(1) .
20 ـ عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت 290 هـ) روى بإسناده عن زرّ ابن حبيش، قال: قال لي أُبيّ بن كعب: كأيّن تقرأ سورة الأحزاب ـ أو كأيّن تعدّها ـ؟ قال: قلت: ثلاثاً وسبعين آية، فقال: قطّ! لقد رأيتها وإنّها لتعادل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتّة نكالا من الله والله عليم حكيم) .
ـ وبإسناده عن أُبيّ بن كعب، قال: كم تقرأون سورة الأحزاب؟ قال: بضعاً وسبعين آية، قال: لقد قرأتها مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مثل البقرة أو أكثر منها وإنّ فيها آية الرجم(2) .
(18/13)

 
21 ـ الحافظ الإمام أبو بكر البزّار (ت 292 هـ) صاحب المسند المعروف، والذي جعل الحافظ ابن كثير مسنده أحد الأُصول العشرة في جامع المسانيد، أعني الصحاح الستّة ومسند أحمد ومعجم الطبراني ومسند أبي يعلى ومسند البزّار، روى بإسناده عن ابن عبّاس حديث البخاري الطويل المتقدّم في آية الرجم(3) .
ـ وروى بإسناده عن عبد الله بن مسعود، أنّه كان يحكّ المعوذتين من المصحف ويقول: إنّما أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يتعوّذ بهما، وكان عبد الله لا يقرأ بهما(4) .
------------
(1) مسند عبد الرحمن بن عوف ص 44 ح 11.
(2) زوائد عبد الله على المسند: 364 ـ 365 ح 158 و 159.
(3) مسند البزّار ج 1 ص 300 ح 194.
(4) مسند البزّار ج 5 ص 29 ح 1586.
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--- ... الصفحة 304 ... ---
ـ وروى بإسناده عن عبد الله، قال: أقرأني النبيّ (صلى الله عليه وسلم) (إنّي أنا الرزّاق ذو القوّة المتين) (1) .
ـ وروى بإسناده عن عمران بن حصين، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قرأ (وترى الناس سكرى، وما هم بسكرى) (2) .
ـ وبإسناده عن أبي بكرة (رض) أنّ النبيّ (صلى الله عليه وسلم) كان يقرأ (متّكئين على رفارف خضر وعباقري حسان) (3) .
22 ـ الإمام الحافظ محمّد بن نصر المروزي (ت 294 هـ) ، روى في كتابه " السُنّة "، بإسناده عن ابن عبّاس حديث عمر المتقدّم فى الرجم(4) 23 ـ الحافظ أبو عبد الله بن الضريس (ت 294 هـ) ، روى في فضائل القرآن عن عائشة، قالت: كان ممّا نزل من القرآن ثمّ سقط (لا يحرّم إلاّ عشر رضعات أو خمس معلومات) (5) .
ـ وروى عن عكرمة، قال: كانت سورة الأحزاب مثل سورة البقرة أو أطول، وكان فيها آية الرجم.
ـ وعن ابن سهل بن حنيف، أنّ خالته أخبرته، قالت: لقد أقرأنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) آية الرجم (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتّة بما قضيا من اللذّة) .
ـ وعن زيد بن أسلم، أنّ عمر بن الخطّاب خطب الناس، فقال: لا تشكّوا في الرجم فإنّه حقّ، قد رجم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ورجم أبو بكر،
------------
(1) مسند البزّار ج 5 ص 282 ح 1897.
(2) مسند البزّار ج 9 ص 34 ح 3550.
(3) مسند البزّار ج 9 ص 124 ح 3673.
(4) السُنّة ص 98 ح 354.
(5) فضائل القرآن ـ لابن الضريس ـ: 149 ح 316.
--- ... الصفحة 305 ... ---
ورجمت، ولقد هممت أن أكتب في المصحف، فسأل أُبيّ بن كعب عن آية الرجم، فقال أُبيّ: ألست أتيتني وأنا أستقرئها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فدفعت في صدري، وقلت: أتستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر(1) ؟!
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24 ـ الإمام النسائي (ت 303 هـ) ، روى بإسناده عن عائشة، قالت: كان في ما أنزل الله عزّ وجلّ ـ وقال الحارث: في ما أنزل من القرآن ـ (عشر رضعات معلومات يحرّمن) ، ثمّ نسخن بخمس معلومات، فتوفّي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهنّ ممّا يقرأ في القرآن(2) .
ـ وروى بإسناده عن أبي يونس مولى عائشة ما تقدّم عن الموطّأ وصحيح مسلم من حديث (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين) (3) .
وروى في سننه الكبرى ثمانية عشر حديثاً عن آية الرجم (الشيخ والشيخة) وسورة الأحزاب، بإسناده عن زيد بن ثابت، وخالة أبي أُمامة بن سهل بن حنيف، وأُبيّ بن كعب، وعبد الرحمن ابن عوف، وعمر بن الخطّاب، وابن عبّاس، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود(4) .
25 ـ الحافظ أبو يعلى (ت 307 هـ) ، ومسنده أحد الأُصول العشرة التي أدخلها ابن كثير في جامعه، روى بإسناده عن ابن عبّاس حديث الرجم(5) .
ـ وروى بإسناده عن عائشة إنها قالت: لمّا نزلت آية الرجم ورضاعة
------------
(1) فضائل القرآن: 153 ح 325 ـ 327.
(2) سنن النسائي ج 6 ص 100 ـ كتاب النكاح ـ باب القدر الذي يحرم من الرضاعة.
(3) سنن النسائي الكبرى ج 1 ص 154 ح 366.
(4) سنن النسائي الكبرى ج 4 ص 270 ـ 275 ح 7145 ـ 7162 (5) مسند أبي يعلى ج 1 ص 136 ح 146 و ص 141 ح 151.
--- ... الصفحة 306 ... ---
الكبير عشراً، فلقد كانت في صحيفة تحت سريري فلمّا مات رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تشاغلنا بموته فدخل داجن فأكلها(1) .
ـ وبإسناده عن عبد الله بن مسعود، قال: أقرأني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (إني أنا الرزّاق ذو القوّة المتين) (2) .
26 ـ الإمام الحافظ ابن الجارود (ت 307 هـ) ، وهو ممّن التزم الصحّة في سننه، روى بإسناده عن ابن عبّاس حديث عمر المتقدّم في الرجم(3) .
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27 ـ الإمام ابن جرير الطبري (ت 310 هـ) ، روى في كتابه " تهذيب الآثار " الذي التزم فيه الصحّة، بإسناده عن زيد بن ثابت، وأُبيّ بن كعب، وعمر حديث (الشيخ والشيخة) (4) .
كما أخرج في تفسيره كثيراً ممّا تقدّم وغيره وإنّما اقتصرنا على " تهذيب الآثار " لاعتماده عند أهل السُنّة كأصل من الأُصول.
28 ـ الإمام الحافظ أبو عوانة الأسفراييني (ت 316 هـ) ، صاحب المستخرج (المسند) ، روى في مسنده بإسناده عن أبي الأسود، حديث أبي موسى الأشعري في السورة التي تشبه براءة وسورة المسبّحات المتقدّم عن صحيح مسلم(5) .
ـ وروى بإسناده عن ابن عبّاس، من عدّة طرق حديث عمر عن آية
------------
(1) مسند أبي يعلى ج 8 ص 64 ح 4588.
(2) ج 9 ص 227 ح 5333.
(3) المنتقى من السنن ص 206 ح 812.
(4) تهذيب الآثار ـ السفر الثاني من مسند عمر ـ: 870 ـ 877 ح 37 (1226 ـ 1233) .
(5) مسند أبي عوانة ج 2 ص 495 ح 3970.
--- ... الصفحة 307 ... ---
الرجم(1) .
ـ وروى بإسناده عن عائشة حديث الرضعات العشر المتقدّم عن أحمد وغيره، من عدّة طرق وبعدّة ألفاظ(2) .
29 ـ الإمام أبو جعفر الطحاوي (ت 321 هـ) ، روى في شرح معاني الآثار عن عائشة وحفصة والبراء حديث (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر) (3) ، كما أخرج بعض الموارد الأُخرى في مشكل الآثار لم نأت بها روماً للاختصار.
30 ـ الحافظ ابن أبي حاتم الرازي (ت 327 هـ) ، روى بإسناده عن ابن عبّاس حديث (لو أنّ لابن آدم واديين من ذهب وفضّة لابتغى إليهما ثالثاً...) (4) 31 ـ الإمام الشاشي (ت 335 هـ) ، روى بإسناده عن ابن عبّاس حديث (لو أنّ لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً) (5) .
ـ وروى بإسناده عن أُبيّ بن كعب، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : إنّ الله أمرني أن أعرض عليك، قال: قد سمّاني لك ربّك، قال: (بفضل الله ورحمته فبذلك فلتفرحوا) هكذا قرأها أُبيّ.
ـ وروى بعده نحوه(6) .
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ـ وروى بإسناده عن أُبيّ من عدّة طرق عدم كون المعوذتين من
------------
(1) مسند أبي عوانة ج 4 ص 122 ـ 123 ح 6255 ـ 6260.
(2) مسند أبي عوانة ج 3 ص 118 ـ 120 ح 4421 ـ 4424.
(3) شرح معاني الآثار ج 1 ص 172 ـ 173.
(4) علل الحديث ج 2 ص 82 ح 1739.
(5) مسند الشاشي ج 3 ص 323 ح 1431.
(6) مسند الشاشي ج 3 ص 328 ـ 330 ح 1437 و 1438.
--- ... الصفحة 308 ... ---
القرآن(1) .
ـ وروى بإسناده عن أُبيّ حديث سورة الأحزاب، وحديث (إنّ الدين عند الله الحنفية السمحة المسلمة لا اليهودية والنصرانية) ، وحديث (لو أنّ لابن آدم وادياً...) (2) .
32 ـ الحافظ ابن حبّان (ت 354 هـ) ، وهو ممّن التزم الصحّة في صحيحه، روى بإسناده عن أُبيّ بن كعب حديث سورة الأحزاب وآية الرجم وأنّ ابن مسعود كان يحكّ المعوذتين كما تقدّم(3) .
33 ـ الحافظ أبو بكر محمّد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي (ت 354 هـ) ، صاحب كتاب " الفوائد "، الشهير بـ " الغيلانيات "، روى بإسناده عن ابن مسعود، قال: (أقرأني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : إنّي أنا الرزّاق ذو القوّة) (4) .
34 ـ الإمام الحافظ مسند الدنيا، أبو القاسم الطبراني (ت 360 هـ) ، والذي يُعدّ معجمه الكبير أحد الأُصول العشرة حسب تصنيف ابن كثير، بل مرتبة معجمه تلي مسند أحمد عند أهل الفنّ، روى بإسناده عن أبي أُمامة بن سهل بن حنيف عن خالته العجماء حديث (الشيخ والشيخة) (5) .
ـ وروى بإسناده عن أُبيّ بن كعب: كم تعدّون سورة الأحزاب؟ فقلت: نعدّها اثنين أو ثلاثاً وسبعين، قال: إن كانت لتوازي سورة البقرة، ولقد كان فيها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله والله عزيز
------------
(1) مسند الشاشي ج 3 ص 354 ـ 357 ح 1468 ـ 1473.
(2) مسند الشاشي ج 3 ص 364 ـ 366 ح 1483 ـ 1487.
(3) صحيح ابن حبّان ج 6 ص 301 ـ 302 ح 4411 و 4412.
(4) الغيلانيات ج 1 ص 641 ح 862.
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(5) المعجم الكبير ج 24 ص 350 ح 867 و ج 25 ص 185 ح 455.
--- ... الصفحة 309 ... ---
حكيم) (1) .
ـ وبإسناده عن عمر بن الخطّاب، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف...) (2) .
ـ وبإسناده عن عائشة، قالت: نزلت آية الرجم، ورضاع الكبير عشراً، فلقد كان في صحيفة تحت سريري، فلمّا مات رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تشاغلنا بموته، فدخل داجن فأكلها(3) .
وروى كثيراً ممّا تقدّم وغيره لم نورده تحاشياً من الإطالة.
35 ـ الحافظ أبو الشيخ ابن حيّان (ت 369 هـ) ، روى في طبقاته بإسناده عن زرّ بن حبيش حديث سورة الأحزاب وأنّ فيها آية الرجم(4) .
36 ـ الإمام الدارقطني (ت 385 هـ) ، روى بإسناده عن عائشة حديث آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً التي أكلها الداجن(5) .
37 ـ الإمام الخطّابي (ت 388 هـ) ، روى حديث سورة الأحزاب، وآية الشيخ والشيخة المتقدّمة(6) .
38 ـ الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 405 هـ) ، روى بإسناده عن أُبيّ بن كعب حديث (لو كان لابن آدم وادياً من مال) وصحّحه على شرط الشيخين وأقرّه الذهبي(7) .
------------
(1) المعجم الأوسط ج 4 ص 528 ح 4352.
(2) المعجم الأوسط ج 7 ص 13 ح 6616.
(3) المعجم الأوسط ج 8 ص 45 ح 7805.
(4) طبقات المحدّثين بأصبهان ج 2 ص 375 ترجمة رقم 216.
(5) سنن الدارقطني ج 4 ص 88 ح 4330.
(6) غريب الحديث ـ للخطّابي ـ ج 1 ص 319.
(7) المستدرك على الصحيحين ج 2 ص 244 ح 2889.
--- ... الصفحة 310 ... ---
ـ وروى بإسناده عن أبي نضرة: قرأت على ابن عبّاس (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أُجورهنّ فريضة) ، قال ابن عبّاس: (فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى) ، قال أبو نضرة: فقلت: ما نقرأها كذلك، فقال ابن عبّاس: والله لأنزلها الله كذلك، وصحّحه على شرط مسلم وأقرّه الذهبي(1) .
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ـ وروى بإسناده عن أبي أُمامة عن خالته، وزيد بن ثابت، حديث الشيخ والشيخة(2) .
39 ـ الحافظ تمّام بن عبدالله الرازي (ت 414 هـ) ، روى في فوائده حديث عبدالله بن مسعود (أقرأني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : إنّي أنا الرزّاق ذو القوّة المتين) (3) .
40 ـ الإمام الثعلبي صاحب التفسير المشهور (ت 427 هـ) ، روى في تفسيره المسمّى بـ " الكشف والبيان " ما تقدّم عن الحاكم (فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى) ومن عدّة طرق(4) .
ـ وعن ابن عبّاس أنّه كان يقرأ (النبي أَوْلى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبٌ لهم) (5) .
ـ وبإسناده عن سالم عن أبيه، قال: ما سمعت عمر قطّ يقرأها إلاّ (وامضوا إلى ذكر الله) (6) .
41 ـ الحافظ أبو نعيم الأصبهاني (ت 430 هـ) روى في معرفة
------------
(1) المستدرك على الصحيحين ج 2 ص 334 ح 3192.
(2) المستدرك ج 4 ص 400 ـ 401 ح 8070 ـ 8072 وصحّحها وأقرّه الذهبي.
(3) فوائد تمّام ج 1 ص 304.
(4) الكشف والبيان ج 3 ص 286.
(5) الكشف والبيان ج 8 ص 8.
(6) الكشف والبيان ج 9 ص 311.
--- ... الصفحة 311 ... ---
الصحابة بإسناده عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن خالته العجماء، آية الشيخ والشيخة(1) .
42 ـ الإمام مكّي بن أبي طالب القيسي (ت 437 هـ) ، أخرج في الإيضاح حديث سورة الأحزاب، وآية الرجم(2) .
43 ـ الإمام الماوردي (ت 450 هـ) ، أخرج في الحاوي الكبير حديث عائشة المتقدّم حول الرضعات العشر وحديث الشيخ والشيخة(3) .
44 ـ الإمام ابن حزم الأندلسي (ت 456 هـ) ، روى بإسناده عن عائشة، وحفصة، وأُمّ سلمة، وابن عبّاس، وأُبيّ بن كعب ما تقدّم من حديث (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر) (4) .
ـ وروى بإسناده عن عائشة حديث (الرضعات العشر) المتقدّم(5) .
ـ وروى من عدّة طرق حديث سورة الأحزاب، والشيخ والشيخة والرجم(6) .
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45 ـ الإمام البيهقي (ت 458 هـ) ، روى في السنن الكبرى ـ باب صفة المشي إلى الجمعة ـ حديث قراءة عمر (فامضوا إلى ذكر الله) (7) .
ـ وروى بإسناده عن عائشة حديث الرضعات العشر المتقدّم(8) .
------------
(1) معرفة الصحابة ج 6 ص 3403 ح 7776.
(2) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: ص 64 ـ 65.
(3) الحاوي الكبير ج 14 ص 421 و 422 و ج 17 ص 13.
(4) المحلّى ج 4 ص 253 ـ 254.
(5) المحلّى ج 10 ص 14.
(6) المحلّى ج 10 ص 234 ـ 237.
(7) السنن الكبرى ج 3 ص 227.
(8) السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ج 7 ص 454.
--- ... الصفحة 312 ... ---
ـ وروى حديث سورة الأحزاب وآية الرجم عن الحافظ سعيد بن منصور صاحب السنن(1) .
46 ـ الإمام أبو إسحاق الشيرازي (ت 476 هـ) ، روى حديث عائشة في (الرضعات العشر) (2) .
ـ وروى عن ابن عبّاس حديث عمر في آية الرجم(3) .
47 ـ الإمام الحميدي (ت 488 هـ) ، صاحب الجمع بين الصحيحين، أخرج رواية عبد الله بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود ممّا اتّفقا عليه (آية الرجم) وآية (أنْ لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم) (4) .
ـ وعن أبي موسى الأشعري حديث السورة التي تشبه براءة والأُخرى التي تشبه إحدى المسبّحات(5) .
ـ وعن أُبيّ بن كعب حديث (لو أنّ لابن آدم وادياً من ذهب) (6) .
ـ وعن عائشة حديث الرضعات العشر(7) ، وغيرها من الموارد المتقدّمة عن البخاري ومسلم.
48 ـ الراغب الأصفهاني (ت 502 هـ) ، أخرج عن زيد بن ثابت سورتي القنوت، وعن ابن مسعود (لو كان لابن آدم واديان من ذهب) ، وعن عمر حديث الشيخ والشيخة، وعن عائشة آية الرجم ورضاع الكبير،
------------
(1) السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ج 8 ص 211.
(2) المهذّب ج 2 ص 156.
(3) المهذّب ج 2 ص 266.
(4) الجمع بين الصحيحين ج 1 ص 103 ح 26.
(5) الجمع بين الصحيحين ج 1 ص 320 ح 490.
(6) الجمع بين الصحيحين ج 1 ص 408 ح 649.
(7) الجمع بين الصحيحين ج 4 ص 180 ح 3318.
--- ... الصفحة 313 ... ---
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وحديث سورة الأحزاب، والمعوذتين، وغيرها من الموارد الأُخرى(1) .
49 ـ الإمام الحافظ البغوي (ت 516 هـ) ، صاحب المصابيح، وشرح السُنّة، والتفسير، الملقّب بمحيي السُنّة، روى بإسناده عن أبي يونس مولى عائشة حديث (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر) (2) ، وقال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم.
ـ وروى بإسناده عن عائشة حديث (الرضعات العشر) ، وقال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم(3) .
ـ وروى بإسناده عن عمر حديث آية الرجم وآية (أن لا ترغبوا عن آبائكم) . وقال: هذا حديث صحيح(4) .
50 ـ الإمام الحافظ ابن عساكر (ت 571 هـ) ، روى بإسناده عن أُبيّ ابن كعب قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أُمرت أن أعرض عليك القرآن، قال: فقلت: وسمّاني لك ربّك (فبذلك فلتفرحوا) ، قال: كذا قرأها أُبيّ بن كعب ـ زاد أبو غالب: بالتاء ـ(5) .
وبإسناده عن أبي إدريس الخولاني، أنّ أبا الدرداء ركب إلى المدينة في نفر من أهل دمشق فقرأوا يوماً على عمر بن الخطّاب هذه الآية (إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية) (ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام) فقال عمر بن الخطّاب: من أقرأكم هذه القراءة؟ فقالوا: أُبيّ بن كعب.
------------
(1) محاضرات الأُدباء ج 2 ص 448 ـ 449.
(2) شرح السُنّة ج 2 ص 43 ح 386.
(3) شرح السُنّة ج 5 ص 335 ح 2284.
(4) شرح السُنّة ج 6 ص 199 ـ 200 ح 2582.
(5) تاريخ دمشق ج 7 ص 320.
--- ... الصفحة 314 ... ---
فقال عمر لرجل من أهل المدينة: ادع أُبيّ بن كعب...
فقال أُبيّ: والله يا عمر إنّك لتعلم أنّي كنت أحضر ويغيبون، وأُدنى ويحجبون... فقال عمر بن الخطّاب: اللّهم غفراً إنّا لنعلم أنّ الله قد جعل عندك علماً فعلّم الناس ما علمت.
ـ وبإسناده عن عمر، أنّه مرّ بغلام يقرأ في المصحف (النبيّ أَوْلى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أُمّهاتهم وهو أبٌ لهم) (1) .
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هذا، مضافاً إلى ما أخرجه الأئمّة والحفّاظ من أصحاب الجوامع كـ (ابن الأثير في جامع الأُصول، والضياء المقدسي في المختارة، والذي قرنه بعضهم بالصحيحين، والحافظ ابن كثير في جامع المسانيد وغير واحد من مصنفاته، وابن حجر العسقلاني في شرحه، والسيوطي في جامعه وفي الدرّ المنثور، والإتّقان، والمتّقي الهندي في كنز العمّال، عن جمع من الأئمّة والحفّاظ سوى ما تقدّم، ولم ننقل عنهم بالواسطة كالفريابي، وأبي الوليد الطيالسي، وأبي عبيد، وسعيد بن منصور، وإسحاق بن راهويه، وابن منيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم في غير علله، وابن أبي داود، وابن الأنباري، وابن أشته، وابن مردويه، وغيرهم ممّن تقدّم من التابعين وأتباعهم فضلا عن المتأخّرين) .
ولم نستقص جميع نصوصهم ومروياتهم، وإنّما اقتصرنا على إيراد بعض الشواهد والموارد، وإلاّ فالروايات والنصوص في هذا الباب أكثر من أن تحصى كما تقدّم عن الآلوسي.
وأنت هداك الله لو نظرت إلى أسماء هؤلاء لوجدتهم عليّة القوم
------------
(1) تاريخ دمشق ج 7 ص 338.
--- ... الصفحة 315 ... ---
وعيون أهل السُنّة والجماعة، وفيهم أئمّة المذاهب وأرباب الصحاح، أتراهم دوّنوا هذه الأقوال والروايات والنصوص في مصنّفاتهم وصحاحهم من باب الزي والتجمّل أم لحاجة في نفس يعقوب؟! والله العالم.
عدم جواز نسخ الكتاب بالسُنّة:
وأمّا ما يتذرّع به البعض من حمل هذه الآيات المدّعاة على نسخ التلاوة دون الحكم، أو هما معاً بالكتاب والسُنّة، فهو أشبه بالهروب من المطر إلى الوقوف تحت الميزاب.
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أمّا بالنسبة لنسخ الكتاب بالسنّة، فهو ممتنع عقلا وشرعاً، لأنّها أخبار آحاد لا تفيد علماً ولا توجب عملا، بل أجمع المحقّقون على أنّ خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا الخبر المتواتر، لأنّه رفعٌ للمقطوع به بالمظنون، فاقتضى هذا أنّ ما كان من الأحكام المكّيّة يدّعى نسخه لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه، كما في الموافقات ـ للشاطبي ـ ج 3 ص 64، وقطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسُنّة المتواترة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل، كما في الإحكام في أُصول الأحكام ـ للآمدي ـ ج 3 ص 138، ومالك بن أنس كما حكاه الغزّالي في المنخول ص 292، والحارث بن أسد المحاسبي، وعبد الله بن سعيد القلانسي، وأبو حامد الأسفراييني، وسهل بن محمّد الصعلوكي، وعبد القاهر البغدادي، والصيرفي، والخفّاف، والقاضي أبو يعلى الفرّاء، وأبو إسحاق الشيرازي، وابن السمعاني، وسليم الرازي، كما في إرشاد الفحول ص 323 وما بعدها، وغيرهم.
وما أمتن ما استدلّ به الإمام الشافعي على بطلان قول القائلين بجواز
--- ... الصفحة 316 ... ---
نسخ الكتاب بالسُنّة كما جاء في رسالته ص 106، قال:
إنّ الله خلق الخلق لما سبق في علمه ممّا أراد بخلقهم وبهم، لا معقّبة لحكمه، وهو سريع الحساب.
وأنزل عليهم الكتاب تبياناً لكلّ شيء وهدىً ورحمة، وفرض فيه فرائض أثبتها، وأُخرى نسخها، رحمة لخلقه، بالتخفيف عنهم، وبالتوسعة عليهم، زيادة في ما ابتدأهم به من نِعمِهِ، وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم جنّته، والنجاة من عذابه، فعمّتهم رحمته في ما أثبت ونسخ، فله الحمد على نعمه.
وأبان الله لهم أنّه إنّما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأنّ السُنّة لا ناسخة للكتاب، وإنّما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصّاً، ومفسّرة معنى ما أنزل الله منه جملا.
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قال الله تعالى: (وإذا تتلى عليهم آياتنا بيّنات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدّله قل ما يكون لي أن أُبدّله من تلقاء نفسي إن أتّبع إلاّ ما يوحى إليّ إنّي أخاف إن عصيت ربّي عذاب يوم عظيم) (1) .
فأخبر الله أنّه فرض على نبيّه اتّباع ما يوحى إليه، ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه.
وفي قوله: (ما يكون لي أن أُبدّله من تلقاء نفسي) بيان ما وصفت من أنّه لا ينسخ كتاب الله إلاّ كتابه، كما كان المبتدئ لفرضه، فهو المزيل المثبت لما شاء منه جلّ ثناؤه ولا يكون ذلك لأحد من خلقه.
------------
(1) سورة يونس 10: 15.
--- ... الصفحة 317 ... ---
وكذلك قال: (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أُمّ الكتاب) (1) .
وقد قال بعض أهل العلم: في هذه الآية ـ والله أعلم ـ دلالة على أنّ الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه في ما لم ينزل به كتاباً، والله أعلم.
وقيل في قوله: (يمحو الله ما يشاء) وهذا يشبه ما قيل: والله أعلم.
وفي كتاب الله دلالة عليه، قال الله: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أنّ الله على كلّ شيء قدير) (2) .
فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلاّ بقرآن مثله.
وقال: (وإذا بدّلنا آية مكان آية والله أعلم يما ينزّل قالوا إنّما أنت مفتر) (3) (4) .
وقال الإمام أحمد بن حنبل: لا ينسخ القرآن إلاّ قرآن يجيء بعده، والسُنّة تفسّر القرآن، واستظهر أصحابه أنّه منع منه عقلا وشرعاً.
قال أبو يعلى الفرّاء الحنبلي في العدّة: لا يجوز نسخ القرآن بالسُنّة شرعاً، ولم يوجد ذلك، نصّ عليه أحمد في رواية الفضل بن زياد، وأبي الحارث، وقد سئل: هل تنسخ السُنّة القرآن؟ فقال: لا ينسخ القرآن إلاّ بقرآن يجيء بعده، والسُنّة تفسّر القرآن، وبهذا قال الشافعي(5) .
وقال أبو الخطّاب الحنبلي في التمهيد: فأمّا نسخ القرآن بالسُنّة
------------
(1) سورة الرعد 13: 39.
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(2) سورة البقرة 2: 106.
(3) سورة النحل 16: 101.
(4) انظر: أحكام القرآن ـ للشافعي، جمع البيهقي ـ ص 42.
(5) العدّة في أُصول الفقه ج 3 ص 788.
--- ... الصفحة 318 ... ---
المتواترة، فقال شيخنا: لا يجوز ذلك شرعاً، ويجوز عقلا، إلاّ أنّ أحمد قال في رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث: لا ينسخ القرآن إلاّ قرآن يجيء بعده، والسُنّة تفسّر القرآن، فظاهره أنّه منع من نسخه شرعاً وعقلا، وبه قال الشافعي(1) .
وقال ابن قدامة الحنبلي في روضته: فأمّا نسخ القرآن بالسُنّة المتواترة، فقال أحمد ـ رحمه الله ـ لا ينسخ القرآن إلاّ قرآن يجيء بعده، قال القاضي: ظاهره أنّه منع منه عقلا وشرعاً.
ثمّ ردّ على أدلّة المحتجّين بالجواز، وقال: والسُنّة لا تساوي القرآن، ولا تكون خيراً منه.
وقد روى الدارقطني فى سننه عن جابر، أنّ النبيّ (صلى الله عليه وسلم) قال: القرآن ينسخ حديثي، وحديثي لا ينسخ القرآن.
ولأنّة لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظه بالسُنّة، فكذلك حكمه(2) .
وقال عبد المؤمن البغدادي الحنبلي في قواعده: ويجوز نسخ القرآن، والسُنّة المتواترة والآحاد بمثلها، والسُنّة بالقرآن، لا هو بمثلها(3) .
وقال الماوردي: القرآن ينسخ بالقرآن، والسُنّة تنسخ بالسُنّة، ولا يجوز نسخ القرآن بالسُنّة(4) .
وقال الإمام أبو المظفّر السمعاني في قواطع الأدلّة: نصّ الشافعي رحمه الله في عامّة كتبه أنّه لا يجوز نسخ القرآن بالسُنّة بحال وإن كانت
------------
(1) التمهيد في أُصول الفقه ج 2 ص 369.
(2) روضة الناظر وجنّة المناظر ج 1 ص 258 ـ 263.
(3) قواعد الأُصول ص 87.
(4) الحاوي الكبير ج 17 ص 11 ـ كتاب الحدود.
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--- ... الصفحة 319 ... ---
السُنّة متواترة، ثمّ اختلف الوجه على مذهب الشافعي أنّه يمنع منه العقل أو الشرع، فالظاهر من مذهبه أنّه يمنع العقل والشرع جميعاً.
والوجه الثاني: أنّه منع منها الشرع دون العقل، ثمّ اختلف من قال بهذا، فقال ابن سريج: إنّ الذي يمنع منه أنّ الشرع لم يرد به... وقال أبو حامد الأسفرائيني: الشرع منع منه ولم يكن مجوّزاً فيه.
واحتجّ من جوّز بالعقل أنّه لو لم يجز لكان لنا أن لا نجوّز في القدرة أو في الحكمة.
والأوّل: لا يجوز لأنّه معلوم أنّ النبيّ (صلى الله عليه وسلم) كان يقدر على أنواع الكلام، ولو أتى بكلام موضوع لرفع حكم من أحكام الكتاب صحّ ذلك ودلّ على ما هو موضوع له.
والثاني: لا يجوز أيضاً لأنّه لو امتنع في الحكمة لكان وجه امتناعه أن يكون منفّراً عن النبيّ (صلى الله عليه وسلم) وموهماً أنّه (عليه السلام) يأتي بالكلام من قبل نفسه وهذا لو نفّر عنه لنفر عنه من حيث أن أزال حكماً شرعياً وأوهوم أنّه أُوحي إليه بإزالته، وهذا قائم في نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السُنّة بالسُنّة...
إلى أن قال: وأمّا دليلنا قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) والسُنّة لا تكون مثل القرآن ولا خيراً منه، فوجب أن لا يجوز النسخ بها، وأيضاً فإنّه تعالى قال: (نأت بخير منها أو مثلها) فهذا يدلّ على أنّه هو المتفرّد بالإتيان بخير من الآية وذلك لا يكون إلاّ نسخاً، والناسخ قرآن، وأيضاً فإنّه تعالى قال: (نأت بخير منها) وقوله: (منها) يفيد أنّه يأت من جنسه، وجنس القرآن قرآن، والإستدلال بالآية معتمد يدلّ عليه أنّه تعالى ساق الآية إلى قوله: (ألم تعلم أنّ الله على كلّ شيء قدير) وهذا يدلّ أنّ غيره يعجز عنه.
--- ... الصفحة 320 ... ---
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فإن قيل: المراد من الآية: نأت بخير منها أو مثلها في الثواب، وقد يكون في السُنّة ما هو خير من المنسوخ في الثواب، وربّما يعبّرون عن هذا فيقولون: معنى الآية: نأت بخير منها أو مثلها في النفع، وأمّا قولكم: إنّه قال: (نأت) فقد أضاف الإتيان بالناسخ إلى نفسه.
قلنا: إذا دلّ الدليل على نسخ القرآن بالسُنّة فالذي أتى بذلك هو الله عزّ وجلّ، ألا ترى أنّ الله هو الناسخ على لسان نبيّه (صلى الله عليه وسلم) كما أنّه هو المثبت لسائر الشرائع على لسان نبيّه (صلى الله عليه وسلم) .
قالوا: وعلى هذا سقط تعلّقكم بقوله تعالى: (ألم تعلم أنّ الله على كلّ شيء قدير) إنّ الله تعالى إذا كان هو الناسخ في الحقيقة على لسان نبيّه (صلى الله عليه وسلم) فالقدرة في ذلك له دون غيره، وأمّا قولهم إنّ قوله: (نأت بخير منها) يقتضي أن يكون ما يأتي من جنسه.
قال: هذا لا يفيد ما قلتم، فإنّ الإنسان إذا قال: ما أخذت منك من ثوب آتيك بما هو خير منه، احتمل أن يأتيك بثوب ويحتمل أن يأتيك بشيء آخر، وإذا أتاه بشيء آخر هو أنفع منه سواءً كان ثوباً أو غيره، فقد صدق في قوله ووعده، ثمّ ذكروا سؤالا آخر حكوه عن أبي هاشم ثمّ المتكلّم، وهو أنّ قوله: (نأت بخير منها أو مثلها) ، ليس فيه أنّه يأت بخير منها ناسخاً، بل لا يمتنع أن يكون الذي يأتي به ممّا هو خير منها، أنّه في حكم آخر بعد نسخ الآية، ويكون الناسخ غير الآية.
الجواب:
إنّ الإستدلال بالآية قائم، ونقول على سؤالهم الأوّل: إنّ قوله: (نأت بخير منها أو مثلها) يقتضي أنّ الذي يأتي به خير من الآية
--- ... الصفحة 321 ... ---
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المنسوخة على الإطلاق، وهذا لا يوحي الله تعالى إليه ما يوجد إلاّ في نسخ القرآن بالقرآن، فأمّا في نسخ القرآن بالسُنّة لا يوجد، لأنّه لا تكون السُنّة خيراً من القرآن على الإطلاق بحال، بل يجوز أن يكون خيراً في الثواب أو أنفع منه، وهذا لا يقتضي أن يكون خيراً على الإطلاق، بل الخير على الإطلاق أن يكون خيراً من كلّ وجه.
فإن قيل: إذا دخلتم في أمثال هذا فلا يتصوّر أن يأتي بخير من الأوّل بحال، وإن نسخ القرآن بالقرآن، لأنّ القرآن لا تكون بعض آياته خيراً من البعض.
قلنا: يجوز أن يكون في الثواب أو في إظهار الإعجاز أمثل بتوقّي الإخلاص والإخلاص أكثر في الثواب من غيره وقوله تعالى: (وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي) (1) أبلغ في الإعجاز من غيره، فإذا نسخ القرآن بالقرآن يجوز أن يظهر الخيرية المطلقة، فأمّا إذا نسخ القرآن بالسُنّة فلا يظهر الخيرية المطلقة، لأنّه إن كان خيراً في الثواب فالقرآن خير منه في نفسه في الإعجاز، فإنّه كلام الله عزّ وجلّ وإنّه ينال الثواب بقراءته إلى غير ذلك.
قال الخطّابي: إنّ الشيء إذا أُطلق أنّه خير من الشيء فلا يجوز أن يكون دونه على وجه من الوجوه.
أما قولهم: إنّا إذا نسخنا القرآن بالسُنّة فيكون الذي يأتي بالناسخ هو الله عزّ وجلّ أيضاً، قلنا: لا ننكر هذا لكنّ الحكم المضاف إلى الله تعالى في حقّ الظاهر والإطلاق هو ما أوجبه في كتابه وافترضه نصّاً فيه، وأمّا
------------
(1) سورة هود 11: 44.
--- ... الصفحة 322 ... ---
الذي ثبت بالسُنّة فهو وإن كان صدروه عمّن لا ينطق عن الهوى، لكن على إطلاقه يضاف إلى الرسول وإلى سنته.
هذا كما إنّ الوحي يختلف، فمنه ما يكون رؤيا ومنه ما يكون إلهاماً ونفثاً في الروح، ووحي الكتاب مخالف لكلّ هذا، إذ هو الأعلى والمتقدّم على سائر أنواعه، كذلك هاهنا يكون الحكم الثابت بالكتاب ثابت على وجوه ما يثبت به.
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أمّا قولهم على قولنا: إنّ قوله: (بخير منها) يقتضي أن يكون من جنسه، أنّه يجوز أن يكون من جنسه ويجوز أن يكون من غير جنسه والاستشهاد الذي قالوه.
قلنا: لا، بل يفيد أن يكون الذي يأتي به من جنس الأوّل وهذا الذي يفهم عند إطلاق ذلك اللفظ، فأمّا قول القائل: ما أخذت منك من ثوب آتيك بما هو خير منه، إنّما يفيد ما ذكرتم لأنّه ذكر لفظ ما، وهذا اللفظ يقع على الثوب وعلى غيره وليس كذلك الآية، لأنّ الله تعالى لم يقل: بما هو خير منها، وإنّما قال: (نأت بخير منها) ، فنظير قول القائل: ما آخذ منك من ثوب آتيك بخير منه، وهو مفيد ثوباً خيراً من الثوب الأوّل.
وأمّا الذي نسبوه إلى أبي هاشم من السؤال، فليس بشيء، لأنّه خلاف قول المفسّرين، بل خلاف قول جميع الأُمّة، وقد قال كلّ من تكلّم في هذه الآية من العلماء: إنّ الآية التي تأتي هاهنا هي الناسخة والأُخرى هي المنسوخة، وهذا السؤال من أبي هاشم سؤال جدلي لا يجوز أن يعترض به على إجماع المفسّرين.
ونقول أيضاً على قولهم: إنّ ما يثبت بالسُنّة قد يكون أنفع وأفضل في الثواب.
--- ... الصفحة 323 ... ---
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قلنا: هذا محال، لأنّ الثابت بالسُنّة إن كان أنفع عملا فيبقى أن الكتاب أنفع لاستحقاقه الثواب بتلاوته وهذا لا يوجد في السُنّة، والاعتماد فى المسألة على هذه الآية وقد تأيد الاستدلال بهذه الآية بقوله تعالى: (قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدّله قل ما يكون لي أن أُبدّله من تلقاء نفسي إن أتّبع إلاّ ما يوحى إليّ) (1) ، فأخبر أنّ تبديل القرآن ونسخه يكون من عند الله عزّ وجلّ لا من عند نفسه، وسؤالهم على هذا بما قالوا إنّه وإن كان من عند الرسول (صلى الله عليه وسلم) بصورة ولكنّه من عند الله حقيقة، وقد أجبنا عن هذا، وهذا لأنّه إنّما يضاف إلى الله عزّ وجلّ ما اختصّ به ويضاف إلى النبيّ (صلى الله عليه وسلم) ما اختصّ به، ولو كانا مضافين إلى الله عزّ وجلّ لم يجز إضافة أحدهما إلى النبيّ (صلى الله عليه وسلم) .
ثمّ قال: وأمّا تعلّقهم بالمواضع التي استدلّوا بها في وجوب نسخ الكتاب بالسنّة فهي دلائل ضعيفة وسنبيّن الكلام على واحد واحد من ذلك... إلى آخره(2) .
وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في اللمع: وأمّا نسخ القرآن بالسُنّة: فلا يجوز من جهة السمع، ومن أصحابنا من قال: لا يجوز من جهة السمع ولا من جهة العقل....
والدليل على أنّه لا يجوز من جهة السمع قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) والسُنّة ليست من مثل القرآن، ألا ترى أنّه لا يثاب على تلاوة السُنّة كما يثاب على تلاوة القرآن، ولا إعجاز
------------
(1) سورة يونس 10: 15.
(2) قواطع الأدلّة في الأُصول ج 1 ص 450 ـ 454.
--- ... الصفحة 324 ... ---
في لفظه كما في لفظ القرآن؟! فدلّ على أنّه ليس مثله(1) .
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وقال أيضاً في التبصرة: لا يجوز نسخ القرآن بالسُنّة آحاداً كانت أو متواترة، مستدلاّ بقوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) ، وقال: فأخبر أنّه لا ينسخ آية إلاّ بمثلها، أو بخير منها، والسُنّة ليست مثل القرآن، ولا هي خير منه، فوجب أن لا يجوز النسخ بها.
فإن قيل: المراد نأت بخير منها أو مثلها في الثواب، وقد يكون في السُنّة ما هو خير من المنسوخ في الثواب.
قيل: هذا لا يصلح لوجوه:
منها: إنّه قال: (نأت بخير منها) ، وهذا يقتضي أن يكون هو الذي يأتي به، والسُنّة إنّما يأتي بها النبيّ (عليه السلام) .
ولأنّه قال في سياق الآية: (ألم تعلم أنّ الله على كلّ شيء قدير) والذي يختصّ الله بالقدرة عليه هو القرآن.
ولأنّه قال: (نأت بخير منها أو مثلها) وهذا يقتضي أن يكون المثل من جنس المنسوخ، كما إذا قال: لا آخذ منك ثوباً إلاّ أُعطيك خيراً منه، اقتضى خيراً منه من جنسه.
ولأنّ المثل يقتضي أن يكون مثله من كلّ وجه، والسُنّة قطّ لا تماثل القرآن في الثواب في تلاوته، ولا في الدلالة على صدق النبيّ (عليه السلام) بنظمه.
فإذا قيل: لو كانت السُنّة لا تماثل القرآن، فالقرآن أيضاً لا يكون بعضه خيراً من بعض، فيجب أن يكون المراد به الأحكام.
قيل: قد يكون بعض القرآن خيراً من بعض فى الثواب، ألا ترى أنّ
------------
(1) اللمع في أُصول الفقه ص 59 ـ 60.
--- ... الصفحة 325 ... ---
سورة الإخلاص، ويس، وغيرهما أفضل من غيرهما من القرآن في الثواب؟! وقد يكون بعضها أظهر في الإعجاز من بعض، ألا ترى أنّ قوله عزّ وجلّ: (وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي) أبلغ في الإعجاز من غيره؟!
فإن قيل: قوله: (نأت بخير منها) ليس فيه أنّ ما يأتي به هو الناسخ ويجوز أن يكون الناسخ غيره.
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قلنا: قوله تعالى: (ما ننسخ من آية) شرط، وقوله: (نأت بخير منها) جزاء، ولهذا جزم قوله: (ما ننسخ) ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون ما يأتي به لأجله وبدلا عنه، كما إذا قال: ما تصنع أصنع، وما أخذُه أُعط مثله، اقتضى أن يكون الجزاء لأجل الشرط وبدلا عنه، فدلّ على أنّه هو الناسخ.
فإن قيل: النسخ إنّما يقع في الحكم لا في التلاوة، ولا مفاضلة بين حكم الكتاب وحكم السُنّة، وإنّما المفاضلة بين لفظيهما، والنسخ لا يقع إلاّ في اللفظ.
قيل: الخلاف في نسخ التلاوة والحكم واحدة، فإنّ عندهم لو تواترت السُنّة بنسخ التلاوة وجب النسخ بها ولا ممّاثلة بينهما، وعلى أنّ نسخ الحكم أيضاً يقتضي نسخ الآية، ألا ترى أنّه إذا نسخ الحكم الآية قيل هذه آية منسوخة؟! فيجب أن لا يكون ذلك إلاّ بمثلها أو بخير منها.
ويدلّ عليه: هو أنّ السُنّة فرع للقرآن، ألا ترى أنّه لولا القرآن لما ثبتت السُنّة؟! فلو جوّزنا نسخ القرآن بها لرفعنا الأصل بفرعه، وهذا لا يجوز، ولأنّ السُنّة دون القرآن في الرتبة، ألا ترى أنّها لا تساويه في الإعجاز في لفظه، ولا في الثواب في تلاوته؟! فلم يجز نسخه بها.
--- ... الصفحة 326 ... ---
ويدلّك عليه: إنّ القياس لمّا كان دون الخبر في الرتبة لم يجز نسخه به فكذلك هاهنا.
واحتجّوا بقوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نُزّل إليهم) (1) والنسخ بيان للمنزل، فيجب أن يكون ذلك بياناً له.
والجواب: هو أنّ البيان يراد به الإظهار والتبليغ، ألا ترى أنّه علّقه على جميع القرآن، والنسخ لا يجوز أن يتعلّق بجميع القرآن؟! فدلّ على أنّ المراد به ما ذكرناه.
ولأنّ النسخ ليس بياناً للمنسوخ، وإنّما هو إسقاط ورفع، فلا يدخل في الآية.
قالوا: ولأنّه دليل مقطوع بصحّته فجاز نسخ القرآن به كالقرآن.
قلنا: هذا يبطل بالإجماع، فإنّه مقطوع بصحّته، ثمّ لا يجوز النسخ به.
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وعلى أنّه لا يمتنع أن يتساوى القرآن والسُنّة في القطع، ثمّ يجوز النسخ بأحدهما دون الآخر، ألا ترى أنّ الخبر والقياس يتساويان في أنّ كلّ واحد منهما مظنون، ثمّ يصحّ النسخ بأحدهما دون الآخر.
ثمّ المعنى في القرآن أنّه يماثل المنسوخ في التلاوة والإعجاز، فجاز نسخه به، وليس كذلك هاهنا، فإنّ السُنّة دون القرآن في الثواب والإعجاز فلم يجز نسخه بها.
قالوا: ولأنّ النسخ إنّما يتناول الحكم والكتاب والسُنّة المتواترة في إثبات الحكم واحد، وإن اختلفا في الإعجاز، فيجب أن يتساويا فى النسخ.
قلنا: هما وإن تساويا في إثبات الحكم إلاّ أنّ أحدهما أعلى رتبة من
------------
(1) سورة النح 16: 44.
--- ... الصفحة 327 ... ---
الآخر فجاز أن يختلفا في النسخ، ألا ترى أنّ الخبر والقياس يتساويان في إثبات الحكم، ثم يجوز نسخ السُنّة بأحدهما دون الآخر لما اختلفا في الرتبة؟! فكذلك هاهنا.
قالوا: ولأنّ المانع من ذلك لا يخلو، إمّا أن يكون فضله على السُنّة في الثواب، أو فضله عليها في الإعجاز، ولا يجوز أن يكون المانع بفضل الثواب، لأنّه يجوز نسخ أكثر الآيتين ثواباً بأقلّهما ولا يجوز أن يكون المانع فضل الإعجاز، لأنّه يجوز نسخ الآية المعجزة بالآية التي لا إعجاز فيها، وإذا بطل هذا الوجهان لم يبق ما يتعلّق به المنع، فوجب أن يجوز.
قلنا: المانع عندنا معنىً آخر، وهو رفع كلام الله تعالى بغير كلامه، وهذا لم يدلّوا على إبطاله، أو المانع من ذلك رفع الأصل بفرعه، وهذا أيضاً لم يدلّوا عليه.
ولأنّا لو جعلنا المانع ما ذكروه من فضل القرآن على السُنّة بالإعجاز لصحّ، وما ذكروه من نسخ الآية المعجزة بغير المعجزة، لا يصحّ، لأنّ الناسخ كالمنسوخ في الإعجاز، ألا ترى أنّ كلّ واحد منهما إذا طال وكثر كان معجزاً، وإذا لم يطل لم يكن معجزاً؟!
واحتجّ من أجاز النسخ بأخبار الآحاد خاصّة: أنّ ما جاز نسخ السُنّة به، جاز نسخ القرآن به، كالقرآن.
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والجواب: هو أنّه ليس إذا جاز أن يسقط به مثله، جاز أن يسقط به ما هو أقوى منه، ألا ترى أنّ القياس يجوز أن يعارض مثله، ولا يجوز أن يعارض الخبر؟!
قالوا: ولأنّ النسخ إسقاط لبعض ما يقتضيه ظاهر القرآن، فجاز بالسُنّة، كالتخصيص.
--- ... الصفحة 328 ... ---
والجواب: هو أنّه لا يمتنع أن يجوز التخصيص به ولا يجوز النسخ به، ألا ترى أنّ تخصيص الخبر بالقياس(1) جائز، ونسخه به لا يجوز؟!
ولأنّ التخصيص إسقاط بعض ما اشتمل عليه اللفظ بعمومه، فجاز تركه بخبر الواحد، وليس كذلك النسخ، فإنّه إسقاط اللفظ بالكلّيّة، فلم يجز بما دونه.
قالوا: ولأنّه إذا جاز النسخ إلى غير بدل، فجوازه إلى بدل ثبت بلفظ دونه أَوْلى.
قلنا: لو كان هذا صحيحاً، لوجب أن يجوز بالقياس، فيقال: إنّه إذا جاز رفعه إلى غير بدل، فلأن يجوز إلى بدل يثبت بالقياس أَوْلى.
ولأنّ النسخ إلى غير بدل لا يؤدّي إلى إسقاط القرآن بما دونه، لأنّه يجوز أن يكون قد نسخ بمثله أو بما هو أقوى منه، والنسخ بالسُنّة يؤدّي إلى إسقاط القرآن ورفعه بما هو دونه، وهذا لا يجوز(2) .
هذه بعض أقوال وحجج أعلام أهل السُنّة وأئمّتهم بما فيهم أئمّة المذاهب سوى أبي حنيفة وهو في عداد أهل الرأي، وارتأينا أن نأتي باستدلالهم وردودهم حتّى يكون أبلغ في الحجّة وأقطع للعذر، في ردّ قول القائلين بجواز نسخ الكتاب بالسُنّة.
على أنّ أغلب القائلين بجوازه هم جوّزوه عقلا لا شرعاً وهم بعض الأشاعرة وأصحاب الرأي والكلام، وقليلٌ منهم قالوا بوقوعه سمعاً، ولكن حتّى هذا ليس بتامّ وفق قواعدهم وأُصولهم، وسنردّ عليه نقضاً وحلاّ.
------------
(1) لا يخفى أنّ القياس عندنا ليس بحجّة.
(2) التبصرة في أُصول الفقه ص 264 ـ 269.
--- ... الصفحة 329 ... ---
إنتقاض أصل المجوّزين للنسخ عقلا:
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ونقول للقائلين بجوازه عقلا: إنّ قولكم هذا مخالف لما هو معروف من أصلكم الذي اعتمدتم عليه وبنيتم عليه أُسس عقائدكم من عدم اعتبار جهة العقل في إثبات أهمّ المسائل الأُصولية، وإنّما باعتبار السمع، فقد أوجبتم النظر سمعاً لا عقلا(1) ، وخالفتم بذلك جميع العقلاء، وقلتم: إنّ معرفة الله واجبة بالسمع لا بالعقل(2) مع ما يوجبه من لزوم الدور، المعلوم بطلانه بالضرورة، لأنّ معرفة الإيجاب تتوقّف على معرفة المُوجِب، فإنّ من لا نعرفه بشيء من الاعتبارات ألبتّة، نعلم بالضرورة أنّا لا نعرف أنّه أوجب، فلو استفيدت معرفة الموجب من معرفة الإيجاب لزم الدور المحال.
وأثبتّم له سبحانه وتعالى صفات خبرية كالوجه، والعين، واليد، والأصابع، والساق، والحقو، والنزول، والصعود، والضحك، والرؤية، وغيرها، من جهة السمع مع استحالة ذلك عقلا، لما يوجبه من التجسيم والتركيب والحلول والكون في جهة أو مكان، وهو محال ضرورة.
وأنكرتم الحسن والقبح العقليّين، وقلتم الحسن ما حسّنه الشرع، والقبيح ما قبّحه الشرع، وأنّ العقل لا يحكم بحسن الشيء ألبتّة ولا بقبحه(3) ، مع ما فيه من لزوم محالات عدّة، وجوّزتم التكليف بما لا يطاق
------------
(1) الملل والنحل ج 1 ص 88، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين ص 64 ـ 65، شرح المقاصد ج 1 ص 262، شرح المواقف ج 1 ص 270 ـ 271.
(2) الملل والنحل ج 1 ص 88، المواقف ص 28، شرح المواقف ج 1 ص 270 ـ 271.
(3) أربعين الفخر الرازي ج 1 ص 346 ـ 349، المواقف ص 323، شرح المقاصد ج 4 ص 282.
--- ... الصفحة 330 ... ---
سمعاً، وقلتم لا يجب على الله شيء ولا يقبح منه شيء، ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد(1) ، مع أنّه محال عقلا.
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وبنيتم أساس عقائدكم في القضاء والقدر من جهة السمع لا العقل، وجوّزتم المعاصي على الأنبياء سمعاً(2) ، مع استحالة ذلك عقلا ومنعه شرعاً، واعتبرتم تصديق الأنبياء ومعاجزهم من جهة السمع لا العقل(3) ، مع ما فيه من لزوم الدور، لأنّ تصديق النبيّ يتوقّف على العلم بصدقه، والعلم بصدقه يتوقّف على العلم بصحّة معجزته، والعلم بصحّة معجزته يتوقّف على العلم بصدقه، ولا يمكن حلّ هذه المعضلة إلاّ بالنظر الواجب بالعقل والاعتقاد بالحسن والقبح العقليَّين.
ولطالما تذرّعتم عندما تضيق عليكم دائرة الحجاج بقولكم: جرت عادة الله على ذلك، حتّى لا ينتقض أصلكم الذي اعتمدتم عليه في اعتبار جهة السمع والمنع من ذلك عقلا، فما الذي دهاكم هذه المرّة حتّى تنحنحتم وحككتم عثانينكم وأشحتم بأبصاركم، وقلتم بجواز نسخ الكتاب عقلا مع قولكم بعدم وقوعه شرعاً، وخالفتم أصلكم بمنع اعتبار العقل؟!
ومن جهة أُخرى كيف يستقيم قولكم هذا مع قولكم بقدم كلام الله سبحانه وتعالى؟!(4) ، أليس في هذا تناقض واضح؟!
------------
(1) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين ص 293 و 295، المواقف ص 330 ـ 331، شرح المقاصد ج 4 ص 294.
(2) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين ص 320، المواقف ص 359، شرح المواقف ج 8 ص 264 ـ 265.
(3) أربعين الفخر الرازي ج 2 ص 101 ـ 102، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين ص 305 ـ 306، المواقف ص 341 ـ 342.
(4) اللمع ـ للأشعري ـ ص 36، الملل والنحل ـ للشهرستاني ـ ج 1 ص 82، أربعين الفخر الرازي ج 1 ص 250 ـ 258، المواقف ـ للأيجي ـ ص 293.
--- ... الصفحة 331 ... ---
وأمّا بالنسبة لمن جوّزه شرعاً ـ وهم قليل ـ فيردّه قول الأكثرين بمنع وقوعه سمعاً، بل نقل بعضهم عن أبي منصور البغدادي الإجماع على عدم وقوعه، كما عن الشوكاني في الإرشاد وغيره.
تفنيد أدلّة المجوّزين شرعاً:
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وأمّا الموارد التي استشهدوا بها فلا يخفى ما فيها من ضعف وركاكة كما سنبينه، على أنّها أخبار آحاد لا تفيد علماً ولا توجب عملا.
1 ـ قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقّاً على المتّقين) (1) .
فقد ادُّعي أنّها منسوخة بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : لا وصية لوارث(2) ، وادّعى آخرون أنّها منسوخة بآية المواريث، والصحيح أنّ الآية محكمة ولا تعارض بينها وبين آية المواريث أو الخبر، لأنّ الآيات قد دلّت على أنّ الميراث مترتّب على عدم الوصيّة، بل فيها تأكيد على تقديم الوصية مطلقاً، أمّا حديث (لا وصية لوارث) ، فمع غضّ النظر عن الخدشة في سنده، فلا يقتضي إلاّ الظنّ، وليس هناك تناف بينه وبين الآية، فغاية ما يفيد أن يكون مقيّداً لإطلاق الآية، فتختصّ الوصية بالوالدين إذا لم يستحقّا الإرث لمانع، وبمن لا يرث من الأقربين، مع أنّه معارض بما رويَ عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: سألته عن الوصية للوارث، فقال: تجوز.
------------
(1) سورة البقرة 2: 180.
(2) سنن الترمذي ج 4 ص 377 ح 2120 و 2121، سنن النسائي ج 6 ص 247، سنن ابن ماجة ج 2 ص 905 ح 2712 و 2713، مسند أحمد ج 4 ص 186، 238، وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 141.
--- ... الصفحة 332 ... ---
2 ـ قوله تعالى (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفاهنّ الموت أو يجعل لهنّ سبيلا) (1) .
قيل: نسخت بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيّب بالثيّب جلد مئة والرجم(2) .
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وليس في ذلك نسخ، قال ابن قدامة: إنّ الله سبحانه أمر بإمساكهنّ إلى غاية يجعل لهنّ سبيلا، فبيّن النبيّ (صلى الله عليه وسلم) أنّ الله جعل لهنّ السبيل، وليس ذلك بنسخ(3) ، وقد حمل بعضهم لفظ الفاحشة على خصوص المساحقة، وقيل: إنّ الحكم في الآية منسوخ بالحدّ المفروض في قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مئة جلدة) (4) ، وإليه ذهب الحسن البصري ومجاهد وقتاة والضحّاك وغيرهم، والله العالم.
وعلى كلّ حال، فلا يمكن قبول القول بنسخ الآية بهذا الحديث، لأنّه أمارة ظنّيّة والظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً.
3 ـ قوله تعالى: (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتّى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم) (5) .
قيل: نسخت بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : اقتلوا ابن خطل ولو كان متعلّقاً بأستار
------------
(1) سورة النساء 4: 15.
(2) صحيح مسلم ج 5 ص 115، سنن الترمذي ج 4 ص 32 ح 1434، سنن ابن ماجة ج 2 ص 852 ـ 853 ح 2550، مسند أحمد ج 5 ص 320، وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 214.
(3) روضة الناظر ج 1 ص 263.
(4) سورة النور 24: 2.
(5) سورة البقرة 2: 191.
--- ... الصفحة 333 ... ---
الكعبة(1) .
وقيل: إنّها نسخت بقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (2) .
والصحيح أنّ الآية محكمة، ولا مانع من تخصيصها بحالة خاصة مثل قتل عبد الله بن خطل لعظم جرمه، على أنّها من مختصّات النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وليس لكلّ أحد، كما أنّه خبر ظنّي لا يثبت به النسخ.
أمّا بالنسبة للقول بنسخها بقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين...) فلا نسخ أيضاً، لأنّ الأُولى مخصّصة لعموم الثانية، وتُحمل على قتال المشركين في غير الحرم إلاّ أن يبدأوا هم بالقتال.
4 ـ قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أُوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير...) (3) .
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قيل: نسخت بما روي أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن أكل كلّ ذي ناب من السباع، وكلّ ذي مخلب من الطيور(4) .
والصحيح لا نسخ فيها لأنّها إخبار، والنسخ لا يقع في الجملة الخبرية، والآية بصدد بيان عدم حرمة ما حرّمه المشركون على أنفسهم كما يظهر من سياق الآيات السابقة لها.
كما أنّه لا مانع من تخصيص عموم الآية بما ذكر، قال الإمام أبو
------------
(1) سنن الدارمي ج 2 ص 51 ح 1937، و ص 153 ـ 154 ح 2454، وانظر: التبصرة في أُصول الفقه ص 270.
(2) سورة التوبة 9: 5.
(3) سورة الأنعام 6: 145.
(4) مسند أحمد ج 1 ص 332، سنن النسائي ج 7 ص 200، سنن ابن ماجة ج 2 ص 1077 ح 3234، وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 288.
--- ... الصفحة 334 ... ---
إسحاق الشيرازي: فالمراد به ما هو مستطاب عندهم وليس ذلك من الخبائث، فهو عموم دخله التخصيص(1) .
5 ـ قوله تعالى: (وأُحلّ لكم ما وراء ذلكم) (2) .
قيل: نسخت بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها.
قال أبو إسحاق الشيرازي: هو عموم دخله التخصيص بالخبر، وإذا أمكن الجمع لم يصحّ حمله على النسخ، فسقط ما قالوه(3) .
وقال ابن السمعاني: هذا وأمثاله ليس بنسخ وإنّما هو عموم خصّ ونحن نجوّز تخصيص الكتاب بالسُنّة، وإنّما الكلام في النسخ، وقد منع الشرع من النسخ، ولم يمنع من التخصيص(4) .
وقال الشاطبي: وهذا من باب تخصيص العموم(5) .
والحقّ أنّ الآية ليس لها عموم لفظي، وإنّما يستفاد عمومها من الإطلاق وقرينة الحكمة، فهذا من باب تقييد إطلاق الآية فلا نسخ، وحتّى هذا التقييد مقيّد عندنا بما رويناه من طرقنا باشتراط موافقة العمّة والخالة رضاعاً ونسباً.
هذه أدلّة المجوزين لنسخ الكتاب بالسُنّة وهي كما ترى في غاية الضعف والسقوط.
ولم يبق في البين ما يصلح لأنّ يستدلّ به على الجواز مطلقاً.
------------
(1) التبصرة في أُصول الفقه ص 271.
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(2) سورة النساء 4: 24.
(3) التبصرة ص 271.
(4) قواطع الأدلّة ج 1 ص 455.
(5) الموافقات ج 2 ص 67.
--- ... الصفحة 335 ... ---
ولا يخفى على الباحث المحقّق أنّ كلّ الذي قيل ويقال ممّا تقدّم والذي طفحت به الصحاح والسنن والمسانيد من أخبار التحريف، والذي ابتلي أرباب الأُصول والكلام بالتعامل معه، الأمر الذي أوجب عليهم القول بما قالوا، مخالفين بذلك ما تمّ تشييده على أيديهم من قواعد وأُصول حتّى لا تُعرَّض الصحاح وهيبتها للانهيار، فلو ردّوا هذ الأخبار لردّوا غيرها بناءً على وحدة الملاك، وبذلك تهدم بيع وصوامع، ومع كلّ هذا فلم يحسنوا صنعاً من جميع الوجوه فتراهم يتخبّطون بين الظلمات، والله الهادي إلى سواء الصراط.
منع نسخ التلاوة دون الحكم وصحّة نسخ الحكم دون التلاوة:
وأمّا بالنسبة لنسخ التلاوة دون الحكم، ومثّلوا له بآية الرجم، ونسخ التلاوة والحكم معاً، ومثّلوا له بآية الرضعات العشر، فهو مستحيل عقلا ; لأنّه يوجب الشكّ في المجعولات الشرعية وعدم ثبوتها شرعاً، على أنّهم رووا في الصحاح والسنن والمسانيد عن عليّ (عليه السلام) ما يعارض ذلك من أنّه جلد بكتاب الله ورجم بسُنّة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (1) .
نعم، وقد نسخ الحكم دون التلاوة، وهو المشهور بين المسلمين، وقد غالى بعض المصنّفين بجمع الآيات الناسخة والمنسوخة كالنحّاس في " الناسخ والمنسوخ " وغيره، ولكنّ كثيراً من المحقّقين أنكروا جلَّ ذلك، لأنّ أكثر هذه الآيات مُحكمة، فهي إمّا مخصّصة لعموم تلك، أو مقيّدة
------------
(1) صحيح البخاري ج 8 ص294 ح 11 باب رجم المحصن، مسند أحمد ج 1 ص 93 و 107 و 116 و 140 ومواضع أُخر، مسند أبي يعلى ج 1 ص249 ح 290، سنن الدارقطني ج 3 ص 84 ح 3202 ـ 3206 من عدّة طرق.
--- ... الصفحة 336 ... ---
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لإطلاقها، أو أنّها ناظرة ومفسّرة لها، ولا تكاد تبلغ عدد أصابع اليد الواحدة ; بل أقلّ من ذلك، كآية النجوى (يا أيُّها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة) (1) ، فقد ذهب العلماء والمفسّرون إلى نسخها بقوله تعالى: (أأشفقتم أن تقدّموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة...) (2) ، وعندما نرى سبب نزولها نجد أنّها تبيّن فضيلة للإمام عليّ (عليه السلام) (3) .
قال الشاطبي بعد أن استعرض عدداً من الآيات وأثبت عدم نسخها: " وأكثر القرآن على ذلك، معنى هذا أنّهم كانوا يفعلون ذلك بحكم الأصل من الإباحة فهو ممّا لا يعدّ نسخاً، وهكذا كلّ ما أبطله الشرع من أحكام الجاهلية، فإذا اجتمعت هذه الأُمور ونظرت إلى الأدلّة من الكتاب والسُنّة لم يتخلّص في يدك من منسوخها إلاّ ما هو نادر، على أنّ هاهنا معنىً يجب التنبيه له ليفهم اصطلاح القوم في النسخ، وذلك أنّ الذي يظهر من كلام المتقدّمين أنّ النسخ عندهم في الإطلاق أعمّ منه في كلام الأُصوليّين، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً وعلى تخصيص العموم بدليل متّصل أو منفصل نسخاً، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً "(4) .
------------
(1) سورة المجادلة 58: 12.
(2) سورة المجادلة 58: 13.
(3) انظر: سنن الترمذي ج 5 ص 379 ح 3300، سنن النسائي الكبرى ج 5 ص 152 ـ 153 ح 8537، صحيح ابن حبّان ج 9 ص 47 ـ 48 ح 6902 و 6903، مصنّف ابن أبي شيبة ج 7 ص 505 ح 62 و 63، منتخب عبد بن حميد: ص 59 ـ 60 ح 90، مستدرك الحاكم ج 2 ص 524 ح 7394، تفسير مجاهد: ص 651، تفسير الطبري ج 12 ص 20 ح 33788 ـ 33791، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ج 3 ص 640، تفسير الثعلبي ج 9 ص 261 ـ 262.
(4) الموافقات ج 3 ص 64 ـ 65.
--- ... الصفحة 337 ... ---
هذه أهمّ الموارد التي استدلّوا بها، وقد أتينا عليها وجعلناها هباءً منثوراً، فلم يبقَ أمامهم سوى أمرين لا ثالث لهما.
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إمّا أن يلتزموا بما رووه في الصحاح من روايات تصرّح بحصول النقص والزيادة والتحريف في القرآن الكريم، ثمّ الاعتقاد بمضمونها حملا على ما يروونه من صحّة أخبار الصحيحين وباقي السنن.
وإمّا أن يرفضوا هذه الروايات التي وردت في الصحاح والسنن والمسانيد، ولا سيّما البخاري ومسلم، وبهذا يسقط السور المحيط بهيبة الصحيحين، ويصبح حالهما حال بقية الجوامع الحديثية، فيها الصحيح والضعيف، بل والموضوع، وإلاّ فهو الضلال المحض.
ويحقّ لنا أن نسأل صاحب المقالة ومن يقول بقوله: لم جوّزتم حمل هذه الآيات على نسخ التلاوة ومنعتموه على غيركم ـ لو فرضنا جدلا القول به ـ؟! ولكن الحقّ ما تقدّم من استحالة هذا الحمل.
وبهذا نختم كلامنا آملين أن نكشف به عن بعض ما ينشره ويروّج له صاحب هذه المقالة ومن لفّ لفّه من الافتراءات والخزعبلات التي ليس الهدف منها إلاّ الطعن والتشهير بأتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وشقّ وحدة الصفّ الإسلامي، ونحن في ظرف أحوج ما نكون فيه إلى جمع الشتات، ورأب الصدع ورتق الفتق ونبذ ما يوجب الفرقة والاختلاف.
نعم، هذا الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم، إذ العالم الإسلامي يُعرّض إلى أصعب الأوقات حراجة وأشدّ الهجمات شراسة، ها هو قلب الإسلام ـ أعني العراق ـ مستباح وتحت الاحتلال، ولعلّ المرحلة التالية ستكون بلاد صاحب المقالة أو التي يهوي إليها قلبه إن لم يكن من أهلها، ولنا أن نسأله وقومه ألا يوجد غير الشيعة غرضاً لهذه السهام المسمومة؟!
--- ... الصفحة 338 ... ---
يا هذا! نحن بيننا الكثير ممّا نشترك فيه ولا أقلّ من الشهادتين والتوجّه نحو القبلة كلّ يوم، فهذه أرض الله الواسعة وفيها من يعبد البشر والبقر، والتماثيل والصور، والشمس والقمر، والنار والشجر، ومن لا يؤمن بهذا ولا بغيره، وفيها من يبشّرنا بأنّ الواحد يساوي ثلاثة والثلاثة تساوي واحداً.
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نعم، وفيها من يبحث عن تابوت من صنع أوهام آبائه الأوّلين تحت أنقاض بيت كان يوماً ما قبلة لنا، ومن يدري لعلّهم يبحثون يوماً ما عن حدائق كانت لهم في يوم من الأيّام ـ أعني حدائق فدك وخيبر ـ علّهم يجدون باب حصنها الشهير بعد أن يكونوا قد ضربوا بعصاهم الشطَّين ـ أعني النيل والفرات ـ ليشقّوا لهم اثني عشر طريقاً يبساً، بحثاً عن صواع الملك المفقود، وليبحثوا في طوامير بابل عن الأُسارى والمفقودين في زمن الأسر البابلي الغابر، لعلّهم يجدون بعض الأحياء منهم، ويظهر أنّهم قد بدأوا بحثهم في متاحف ومكتبات بابل، فتكون قد علقت مخالبهم ولات حين مناص.
نسأل الله تعالى أن يأخذ بيد المؤمنين إنّه سميع مجيب.
بدأنا بكتابة هذا الردّ في الحادي عشر من شهر صفر، وانتهينا منه في العشرين منه 1424 هـ، ثمّ بدأنا بتوسعة البحث في بعض المطالب كما أشرنا إلى ذلك في أوّل الكتاب في الأوّل من ربيع الآخر وانتهينا في التاسع من جمادى الآخرة 1424 هـ.
والحمد لله أوّلا وآخراً، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين، وسلّم تسليماً.
جواد الورد
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--- ... الصفحة 339 ... ---
مصادر الكتاب
1 ـ القرآن الكريم.
2 ـ آلاء الرحمن في تفسير القرآن ـ للشيخ البلاغي (ت 1325 هـ) ط / مؤسسة البعثة 1420 هـ.
3 ـ الإبانة عن أصول الديانة ـ لأبي الحسن الأشعري (ت 324 هـ) ط / مكتبة دار البيان / دمشق 1416 هـ.
4 ـ آثار الوزراء ـ لسيف الدين عقيلي ط / طهران 1985 م.
5 ـ الإتحاف بحب الأشراف ـ للشبراوي (ت 1171 هـ) ط / المطبعة الأدبية / مصر.
6 ـ الإتقان في علوم القرآن ـ للسيوطي (ت 911 هـ) ط 3 / دار إحياء العلوم 1416 هـ.
7 ـ أجوبة مسائل جار الله ـ للسيّد محسن الأمين (ت 1371 هـ) .
8 ـ أجوبة المسائل المهناوية ـ للعلاّمة الحلّي (ت 726) .
9 ـ الإحكام في أصول الأحكام ـ للآمدي (ت 631 هـ) ط / دار الكتب العلمية.
10 ـ الأحكام السلطانية ـ للقاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي (ت 458 هـ) ط / دار الفكر 1414 هـ.
11 ـ أحكام القرآن ـ لأبي بكر بن العربي (ت 543 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1416 هـ.
12 ـ أحكام القرآن ـ لأبي بكر الجصاص (ت 370 هـ) ط / دار الفكر 1414 هـ.
13 ـ أحكام القرآن ـ للشافعي، جمع الإمام البيهقي (ت 458 هـ) ط / دار إحياء العلوم / بيروت 1410 هـ.
--- ... الصفحة 340 ... ---
14 ـ إحياء علوم الدين ـ للغزالي (ت 505 هـ) ط / دار الجيل 1412 هـ.
15 ـ الأدب المفرد ـ للبخاري (ت 256 هـ) ط / دار المعرفة / بيروت 1416 هـ.
16 ـ الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي (ت 606 هـ) ط / دار التضامن / القاهرة 1986 م.
17 ـ الإرشاد إلى قواطع الأدلّة ـ لأبي المعالي الجويني (ت 478 هـ) ط / مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت 1416 هـ.
18 ـ الإرشاد ـ للشيخ المفيد (ت 413 هـ) ط / دار المفيد / بيروت 1414 هـ.
19 ـ إرشاد الساري ـ للقسطلاني (ت 923 هـ) ط / دار الفكر 1410 هـ.
20 ـ إرشاد الفحول ـ للشوكاني (ت 1250 هـ) ط / دار الفكر 1412 هـ.
21 ـ الأزهر في ألف عام ـ للخفاجي ط / مصر.
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22 ـ الاستيعاب ـ لابن عبد البر (ت 463 هـ) ط / دار الجيل / بيروت 1412 هـ.
23 ـ أُسد الغابة ـ لابن الأثير (ت 630 هـ) ط / دار الفكر / بيروت 1409 هـ.
24 ـ الأسماء والصفات ـ للبيهقي (ت 458 هـ) ط / دار الكتاب العربي / بيروت 1405 هـ.
25 ـ الإصابة في تمييز الصحابة ـ لابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ) ط / دار الجيل 1412 هـ.
26 ـ أصول السرخسي (ت 483 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1414 هـ.
27 ـ أصول السنّة ـ لأحمد بن حنبل (ت 241 هـ) ط / دار السلام 1414 هـ.
28 ـ إظهار الحقّ ـ لرحمة الله الهندي (ت 1306 هـ) ط / دار الجيل / بيروت 1408 هـ.
29 ـ الاعتقاد ـ للبيهقي (ت 458 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1406 هـ.
30 ـ الاعتقادات ـ للشيخ الصدوق (ت 381) ط / دار المفيد / بيروت 1414 هـ.
31 ـ إعجاز القرآن ـ لمصطفى صادق الرافعي (ت 1356 هـ) ط / مصر.
32 ـ الأعلاق الخطيرة في أمراء الشام والجزيرة ـ لابن شداد محمّد بن علي
--- ... الصفحة 341 ... ---
(ت 684 هـ) ط / دمشق.
33 ـ الأعلاق النفيسة ـ لابن رستة (ت 290 هـ) ط / ليدن 1892 هـ.
34 ـ الأعلام ـ للزركلي (ت 1396 هـ) ط / دار العلم للملايين / بيروت 1997 م.
35 ـ أعيان الشيعة ـ للسيّد محسن الأمين (ت 1371 هـ) ط / دار التعارف للمطبوعات / بيروت 1406 هـ.
36 ـ الأغاني ـ لأبي الفرج الأصبهاني (ت 354 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1412 هـ.
37 ـ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد ـ للشيخ محمّد بن الحسن الطوسي (ت 460 هـ) ط / دار الأضواء / بيروت 1406 هـ.
38 ـ الأم ـ للإمام الشافعي (ت 204 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1413 هـ.
39 ـ الأمالي ـ للشيخ الصدوق (ت 381 هـ) ط / دار البعثة / بيروت 1417 هـ.
40 ـ الإمامة والسياسة ـ لابن قتيبة الدينوري (ت 276 هـ) ط / دار الأضواء / بيروت 1410 هـ.
41 ـ الأموال ـ لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224 هـ) ط / دار الفكر 1408هـ.
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42 ـ الانتقاء للمذاهب الثلاثة للعلماء ـ لابن عبد البر (ت 463 هـ) .
43 ـ أنساب الأشراف ـ للبلاذري (ت 279 هـ) ط / دار الفكر 1417 هـ.
44 ـ الأوائل ـ لأبي هلال العسكري (ت 395 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1407 هـ.
45 ـ الإيضاح ـ للفضل بن شاذان (ت 260 هـ) ط / مؤسسة الأعلمي / بيروت 1402 هـ.
46 ـ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ـ لمكي بن أبي طالب القيسي (ت 437 هـ) ط / دار المنارة / جدّة 1406 هـ.
47 ـ الإيمان والإسلام ـ لشرف الدين أحمد بن يحيى ط / اسطنبول 1986 م.
48 ـ البرهان في علوم القرآن ـ لبدر الدين الزركشي (ت 794 هـ) ط / دار الجيل ـ بيروت 1408 هـ.
49 ـ البيان في تفسير القرآن ـ للسيّد الخوئي (ت 1413 هـ) ط / طهران 1985 م.
--- ... الصفحة 342 ... ---
50 ـ تاج العروس ـ لمرتضى الزبيدي (ت 1205 هـ) ط / دار الفكر 1414 هـ.
51 ـ تأريخ ابن الأثير (الكامل) ـ لعز الدين ابن الأثير (ت 630 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1415 هـ.
52 ـ تاريخ بغداد ـ للخطيب البغدادي (ت 463 هـ) ط / دار الكتب العلمية.
53 ـ تاريخ الثقات ـ لأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي (ت 261 هـ) .
54 ـ تاريخ الجبرتي (ت 1237 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1417 هـ.
55 ـ تاريخ الخلفاء ـ للسيوطي (ت 911 هـ) ط / دار الجيل 1415 هـ.
56 ـ تاريخ خليفة بن خياط العصفري (ت 240 هـ) ط / دار الفكر 1414 هـ.
57 ـ تاريخ الخميس ـ للديار بكري حسين بن محمّد (ت 966 هـ) ط / مؤسسة شعبان / بيروت.
58 ـ تاريخ دمشق ـ لابن عساكر (ت 571 هـ) ط / دار الفكر ـ الطبعة الأولى.
59 ـ تاريخ أبي زرعة الدمشقي (ت 280 هـ) .
60 ـ تاريخ الشعوب الإسلامية ـ لبروكلمان ط / دار العلم للملايين / بيروت.
61 ـ التاريخ الصغير ـ للبخاري (ت 256 هـ) ط / الأولى دار الوعي / حلب 1977 م.
62 ـ تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك) ـ لمحمّد بن جرير (ت 310 هـ) ط / دار الكتب العلمية.
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63 ـ تاريخ أبي الفداء (المختصر في أخبار البشر) ـ لعماد الدين أبي الفداء (ت 732 هـ) ط / مكتبة المتنبّي / القاهرة.
64 ـ التاريخ الكبير ـ للبخاري (ت 256 هـ) ط / دار الكتب العلمية.
65 ـ تاريخ ابن كثير (البداية والنهاية) ـ لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت 774 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1415 هـ.
66 ـ تاريخ مختصر الدول الجامعة ـ لابن العبري (ت 685 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1418 هـ.
67 ـ تاريخ المدينة المنورة ـ لعمر بن شبة (ت 262 هـ) ط / مصر.
--- ... الصفحة 343 ... ---
68 ـ تاريخ ابن الوردي (تتمة المختصر) ـ لزين الدين عمر بن مظفر (ت 749 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1417 هـ.
69 ـ تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري (ت 233 هـ) ط / دار القلم / بيروت.
70 ـ تاريخ اليعقوبي ـ لأحمد بن واضح (ت 292 هـ) ط / مؤسسة الأعلمي / بيروت 1413 هـ.
71 ـ تأسيس الشيعة الكرام لعلوم الإسلام ـ للسيّد حسن الصدر (ت 1354 هـ) ط / بيروت.
72 ـ تأويل مختلف الحديث ـ لابن قتيبة (ت 276 هـ) ط / دار الفكر 1415 هـ.
73 ـ التبصرة في أصول الفقه ـ لأبي إسحاق الشيرازي (ت 476 هـ) ط / دار الفكر / دمشق.
74 ـ تجريد الاعتقاد ـ لنصير الدين الطوسي (ت 676 هـ) ط / مكتب الإعلام الإسلامي 1407 هـ.
75 ـ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ـ للسيوطي (ت 911 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1409.
76 ـ ترتيب المدارك ـ للقاضي عياض (ت 544 هـ) ط / دار مكتبة الحياة.
77 ـ تصحيح الاعتقاد ـ للشيخ المفيد (ت 413 هـ) ط / دار المفيد 1414 هـ.
78 ـ تفسير البغوي (معالم التنزيل) ، الحسين بن مسعود (ت 516 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1414 هـ.
79 ـ تفسير الثعلبي (الكشف والبيان) ـ لأبي إسحاق الثعلبي (ت 427 هـ) ط / دار إحياء التراث العربي / بيروت 1422 هـ.
80 ـ تفسير ابن الجوزي (زاد المسير) ـ لأبي فرج عبد الرحمن بن علي الجوزي (ت 597 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1414 هـ.
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81 ـ تفسير الحسن البصري (ت 110 هـ) ط / درا الحديث / القاهرة.
82 ـ تفسير الدرّ المنثور ـ للسيوطي (ت 911 هـ) ط / دار الفكر 1414 هـ.
--- ... الصفحة 344 ... ---
83 ـ تفسير روح المعاني ـ للآلوسي (ت 1270 هـ) ط / دار الفكر 1414 هـ.
84 ـ تفسير سفيان الثوري (ت 161 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1403 هـ.
85 ـ تفسير سفيان بن عيينة (ت 198 هـ) ط / دار المكتب الإسلامي 1403 هـ.
86 ـ تفسير الصابوني (صفوة التفاسير) ـ لمحمّد علي الصابوني ط / دار القلم العربي / حلب 1414 هـ.
87 ـ تفسير الطبري (جامع البيان) ـ لابن جرير الطبري (ت 310 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1412 هـ.
88 ـ تفسير علي بن إبراهيم (ت بعد 307 هـ) ط / مؤسسة الأعلمي / بيروت 1412 هـ.
89 ـ تفسير القاسمي (محاسن التأويل) ـ لمحمّد جمال الدين القاسمي (ت 1332 هـ) ط / دار الفكر / بيروت 1398 هـ.
90 ـ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ـ لمحمود بن أحمد القرطبي (ت 671 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1417 هـ.
91 ـ تفسير القرآن العظيم ـ لابن كثير (ت 774 هـ) ط / دار الجيل.
92 ـ التفسير الكبير ـ للفخر الرازي (ت 606 هـ) ط / دار الفكر 1414 هـ.
93 ـ تفسير الكشاف ـ للزمخشري (ت 538 هـ) ط / دار الفكر.
94 ـ تفسير الماوردي (النكت والعيون) ـ لأبي الحسن علي بن محمّد الماوردي (ت 450 هـ) ط / دار الكتب العلمية.
95 ـ تفسير مجاهد بن جبر (ت 102 هـ) ط / دار الفكر الإسلامي الحديثة / مصر 1410 هـ.
96 ـ تقريب المعارف ـ لأبي الصلاح الحلبي (ت 447 هـ) .
97 ـ تمهيد الأوائل ـ للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت 403 هـ) ط / مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت 1407 هـ.
98 ـ التمهيد في أصول الفقه ـ لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الحنبلي (ت 510 هـ)
--- ... الصفحة 345 ... ---
ط / جامعة أم القرى 1406 هـ.
99 ـ تنقيح الفتاوى الحامدية ـ لابن عابدين محمّد أمين (ت 1252 هـ) ط / المكتبة الحبيبية / باكستان.
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100 ـ تهذيب الآثار ـ لابن جرير الطبري (ت 310 هـ) ط / مطبعة المدني / مصر.
101 ـ تهذيب الأحكام ـ للشيخ محمّد بن الحسن الطوسي (ت 460 هـ) ط / دار الكتب الإسلامية 1390 هـ.
102 ـ تهذيب التهذيب ـ لابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ) ط / مجلس دائرة المعارف النظامية / حيدر آباد 1325 هـ.
103 ـ تهذيب الكمال في أسماء الرجال ـ لأبي الحجاج يوسف المزي (ت 742 هـ) ط / دار الفكر 1414 هـ.
104 ـ التوحيد ـ لابن خزيمة (ت 311 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1412 هـ.
105 ـ التوحيد ـ للشيخ الصدوق (ت 381 هـ) ط / مؤسسة النشر الإسلامي.
106 ـ ثمار القلوب ـ لأبي منصور عبد الملك بن محمّد الثعالبي (ت 430 هـ) .
107 ـ جامع بيان العلم ـ لابن عبد البر (ت 463 هـ) ط / دار الفكر.
108 ـ جامع التواريخ ـ للخواجة رشيد الدين فضل الله الوزير (ت 718 هـ) .
109 ـ جبل عامل في التاريخ ـ لمحمّد تقي الفقيه (ت 1406 هـ) ط / دار الأضواء / بيروت.
110 ـ جزء الأشيب البغدادي، الحسن بن موسى (ت 209 هـ) ط / دار العلوم الحديث / الإمارات 1420 هـ.
111 ـ جزء ابن الغطريف، محمّد بن أحمد بن الغطريف (ت 377 هـ) ط / دار البشائر الإسلامية / بيروت 1417 هـ.
112 ـ الجعديات (حديث علي بن الجعد الجوهري ت 230 هـ) ـ لأبي القاسم البغوي (ت 317 هـ) ط / الخانجي / القاهرة 1415.
113 ـ الجليس الصالح الكافي ـ للمعافى بن زكريا (ت 390 هـ) .
--- ... الصفحة 346 ... ---
114 ـ الجماهر في الجواهر ـ لأبي ريحان البيروني (ت 440 هـ) ط / الأولى 1416 هـ.
115 ـ الجمع بين الصحيحين ـ لمحمّد بن فتوح الحميدي (ت 488 هـ) ط / دار ابن حزم / بيروت 1419 هـ.
116 ـ حاشية ردّ المحتار ـ لابن عابدين (ت 1252 هـ) ط / دار الفكر 1415 هـ.
117 ـ الحاوي الكبير ـ للماوردي (ت 450 هـ) ط / دار الفكر 1414 هـ.
118 ـ حديث الإفك ـ لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (ت 600 هـ) ط / دار البشائر / دمشق 1994 م.
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119 ـ حلة الأولياء ـ لأبي نعيم الأصفهاني (ت 430 هـ) ط / دار الكتب العلمية.
120 ـ الحوادث الجامعة ـ لعبد الرزاق بن أحمد بن الفوطي (ت 723 هـ) .
121 ـ حياة الحيوان ـ لكمال الدين الدميري (ت 808 هـ) ط / دار الفكر / بيروت.
122 ـ خاص الخاص ـ لأبي منصور الثعالبي (ت 430 هـ) ط / دار مكتبة الحياة / بيروت.
123 ـ الخطط المقريزية ـ لتقي الدين المقريزي (ت 845 هـ) ط / دار صادر.
124 ـ الدرجات الرفيعة ـ للسيّد علي خان المدني (ت 1120 هـ) ط / منشورات مكتبة بصيرتي.
125 ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ـ لابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1418 هـ.
126 ـ دستور الوزراء ـ لخواند مير ط / طهران 1978 م.
127 ـ دلائل الصدق ـ للشيخ المظفّر (ت 1375 هـ) تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث 1423 هـ.
128 ـ دلائل النبوّة ـ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1405 هـ.
129 ـ دلائل النبوّة ـ لأبي نعيم (ت 430 هـ) ط / دار النفائس / بيروت 1406 هـ.
130 ـ ديوان أبي طالب ـ لأبي هفّان المهزمي (ت 257 هـ) ط / دار ومكتبة الهلال /
--- ... الصفحة 347 ... ---
بيروت 1421 هـ.
131 ـ ديوان أبي طالب ـ لعلي بن الحمزة البصري (ت 375 هـ) 132 ـ الذخيرة في علم الكلام ـ للشريف المرتضى (ت 436 هـ) ط / مؤسسة النشر الإسلامي 1411 هـ.
133 ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة ـ لآغا بزرك الطهراني (ت 1388 هـ) ط / دار الأضواء / بيروت.
134 ـ ربيع الأبرار ـ للزمخشري (ت 538 هـ) ط / وزارة الأوقاف العراقية 1976 م.
135 ـ رجال الشيخ الطوسي ط / الحيدرية / النجف الأشرف 1381 هـ.
136 ـ رحمة الأمّة في اختلاف الأئمة ـ لمحمّد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني (ت 780 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1416 هـ.
137 ـ رحلة ابن بطوطة (ت 779 هـ) ط / دار التراث / بيروت 1388 هـ.
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138 ـ رسائل أبي بكر الخوارزمي (ت 383 هـ) ط / دار الطباعة المصرية ببولاق 1279 هـ.
139 ـ الرسالة ـ لمحمّد بن ادريس الشافعي (ت 204 هـ) ط / دار الفكر.
140 ـ روضة الناظر وجنة المناظر ـ لابن قدامة الحنبلي (ت 620 هـ) ط / مؤسسة الريان / بيروت 1419.
141 ـ زوائد البزار ـ للهيثمي (ت 807 هـ) .
142 ـ زوائد عبد الله بن أحمد بن حنبل على المسند (ت 290 هـ) ط / دار البشائر الإسلامية 1410 هـ.
143 ـ الزهد ـ لعبد الله بن المبارك (ت 181 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1419 هـ.
144 ـ سنن الترمذي بشرح المباركفوري (تحفة الأحوذي) توزيع دار الباز / مكّة المكرمة 1410 هـ.
145 ـ سنن الترمذي ـ محمّد بن عيسى (ت 279 هـ) ط / دار الكتب العلمية.
146 ـ سنن الدارقطني ـ علي بن عمر (ت 385 هـ) ط / دار الفكر 1414 هـ.
--- ... الصفحة 348 ... ---
147 ـ سنن الدارمي ـ عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام (ت 255 هـ) ط / دار الفكر 1414 هـ.
148 ـ سنن أبي داود السجستاني (ت 275 هـ) ط / دار الجيل 1412 هـ.
149 ـ سنن سعيد بن منصور (ت 227 هـ) ط / دار الكتب العلمية.
150 ـ سنن ابن ماجة ـ محمّد بن يزيد القزويني (ت 273 هـ) ط / دار الكتب العلمية.
151 ـ سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي ط / دار الجيل.
152 ـ السنن الكبرى ـ لأحمد بن شعيب النسائي (ت 303 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1411 هـ.
153 ـ السنن الكبرى ـ لأحمد بن الحسين البيهقي (ت 458 هـ) ط / دار الفكر.
154 ـ السنّة ـ لأحمد بن حنبل (ت 241 هـ) نشر / السلفية.
155 ـ السنّة ـ لابن أبي عاصم (ت 287 هـ) ط / 3 المكتب الإسلامي 1413 هـ.
156 ـ السنّة ـ لمحمّد بن نصر المروزي (ت 294 هـ) ط / مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت 1408 هـ.
157 ـ سير أعلام النبلاء ـ لشمس الدين الذهبي (ت 748 هـ) ط / مؤسسة الرسالة / بيروت 1414 هـ.
158 ـ السير والمغازي ـ لمحمّد بن اسحاق (ت 151 هـ) ط / دار الفكر.
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159 ـ السيرة الحلبية ـ للحلبي (ت 1044 هـ) ط / دار المعرفة / بيروت.
160 ـ السيرة النبوية ـ لابن هشام (ت 213 هـ) ط / دار الجيل.
161 ـ شذرات الذهب ـ لابن العماد (ت 1089 هـ) ط / دار الفكر 1414 هـ.
162 ـ شرح التجريد ـ للقوشجي علي بن محمّد (ت 879 هـ) ط / حجري.
163 ـ شرح جمل العلم والعمل ـ للشريف المرتضى علي بن الحسين (ت 436 هـ) ط / دار الأسوة 1414 هـ.
164 ـ شرح السنّة ـ للحسين بن مسعود البغوي (ت 516 هـ) ط / دار الفكر 1413 هـ.
165 ـ شرح العقائد النسفية ـ لسعد الدين التفتازاني (ت 792 هـ) .
--- ... الصفحة 349 ... ---
166 ـ شرح فتح القدير ـ لابن الهمام (ت 681 هـ) ط / دار الفكر.
167 ـ شرح معاني الآثار ـ لأحمد بن محمّد بن سلامة الطحاوي (ت 321 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1416 هـ.
168 ـ شرح المقاصد ـ لسعد الدين التفتازاني ط / الأولى 1409 هـ.
169 ـ شرح المواقف ـ للشريف الجرجاني (ت 812 هـ) ط / مطبعة السعادة / مصر 1325 هـ.
170 ـ شرح المواهب اللدنية ـ للزرقاني (ت 1122 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1417 هـ.
171 ـ شرح النهج ـ لابن أبي الحديد (ت 656 هـ) ط / دار الجيل 1416 هـ.
172 ـ الشريعة ـ لأبي بكر الآجري (ت 360 هـ) ط / دار الكتاب العربي 1417 هـ.
173 ـ الشفا ـ للقاضي عياض (ت 544 هـ) ط / دار الفكر 1409 هـ.
174 ـ صبح الأعشى ـ لأحمد بن علي القلقشندي (ت 821 هـ) .
175 ـ صحيح البخاري ـ محمّد بن إسماعيل (ت 256 هـ) ط / المطبعة المنيرية.
176 ـ صحيح ابن حبان (ت 354 هـ) ط / دار الكتب العلمية.
177 ـ صحيح ابن خزيمة ـ محمّد بن إسحاق بن خزيمة (ت 311 هـ) ط / المكتب الإسلامي 1412 هـ.
178 ـ صحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت 261 هـ) ط / دار الجيل.
179 ـ صحيفة همام بن منبه (ت 132 هـ) نشر مكتبة الخانجي / مصر 1406 هـ.
180 ـ الصراط المستقيم ـ للشيخ زين الدين البياضي (ت 877 هـ) ط / مطبعة الحيدري 1384 هـ.
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181 ـ صفة الصفوة ـ لابن الجوزي (ت 597 هـ) ط / دار الجيل 1412 هـ.
182 ـ الصوارم المهرقة ـ للقاضي نور الله التستري (ت 1019 هـ) .
183 ـ طبقات الأطباء ـ لابن أبي أصيبعة (ت 668 هـ) .
184 ـ طبقات أعلام الشيعة ـ لآغا بزرك الطهراني ط / مؤسسة إسماعيليان.
--- ... الصفحة 350 ... ---
185 ـ طبقات محمّد بن سعد (ت 230 هـ) ط / دار الكتب العلمية.
186 ـ طبقات المحدّثين بأصبهان ـ لأبي الشيخ الأصبهاني (ت 369 هـ) ط / مؤسسة الرسالة 1407 هـ.
187 ـ العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية ـ للشيخ محمّد حسين آل كاشف الغطاء (ت 1373 هـ) ط / الأولى 1418 هـ.
188 ـ العظمة ـ لأبي الشيخ (ت 369 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1414 هـ.
189 ـ العدّة في أصول الفقه ـ للقاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي (ت 458 هـ) ط / مؤسسة الرسالة / بيروت 1400 هـ.
190 ـ العقد الفريد ـ لابن عبد ربّه الأندلسي (ت 328 هـ) ط / دار الأندلس للطباعة والنشر 1416 هـ.
191 ـ علل الحديث ـ لابن أبي حاتم (ت 327 هـ) ط / دار السلام / حلب 1343 هـ.
192 ـ علل الدارقطني ـ علي بن عمر (ت 385 هـ) ط / دار طيبة الرياض 1424 هـ.
193 ـ عمدة التحقيق ـ للشيخ إبراهيم العبيدي المالكي (ت 1091 هـ) ط / دار الندوة الإسلامية / بيروت 1988 م.
194 ـ عمدة القاري شرح صحيح البخاري ـ العيني (ت 855 هـ) ط / دار الفكر.
195 ـ عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ـ للشيخ الصدوق (ت 381 هـ) ط / مؤسسة الأعلمي / بيروت 1404 هـ.
196 ـ عيون الأخبار ـ لابن قتيبة الدينوري (ت 276 هـ) ط / دار الكتب العلمية.
197 ـ عيون الروضتين في أخبار الدولتين ـ لأبي شامة المقدسي (ت 665 هـ) ط / منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية / دمشق 1992 م.
198 ـ غريب الحديث ـ للخطابي (ت 388 هـ) .
199 ـ الغيلانيات (كتاب الفوائد) ـ للحافظ أبي بكر محمّد بن عبد الله الشافعي (ت 354 هـ) ط / دار ابن الجوزي / السعودية 1317 هـ.
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200 ـ الفتاوى ـ لناصر الدين الألباني ط / مصر.
--- ... الصفحة 351 ... ---
201 ـ فتاوى العلماء في تحريم تكفير المسلمين ـ لزين العابدين شابغدادي 202 ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ لابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1410 هـ.
203 ـ الفتح القسي في الفتح القدسي ـ للعماد الأصفهاني (ت 597 هـ) ط / مصر 1321 هـ.
204 ـ الفخري في الآداب السلطانية ـ لابن الطقطقي (ت 709 هـ) ط / دار القلم العربي 1418 هـ.
205 ـ الفصل في الملل والنحل ـ لابن حزم الأندلسي (ت 456 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1416 هـ.
206 ـ الفصول المهمّة في تأليف الأمّة ـ للسيّد شرف الدين (ت 1377 هـ) ط / المجمع العالمي للتقريب.
207 ـ فضائل الصحابة ـ لأحمد بن حنبل (ت 241 هـ) ط / دار ابن الجوزي / السعودية 1420 هـ.
208 ـ فضائل القرآن ـ لابن الضريس (ت 294 هـ) ط / دار الفكر / دمشق 1408 هـ.
209 ـ فهرست الشيخ الطوسي (ت 460 هـ) .
210 ـ فهسرست النجاشي ـ لأبي العباس أحمد بن علي (ت 450 هـ) .
211 ـ فهرست ابن النديم (ت 380 هـ أو بعدها) ط / دار الكتب العلمية 1416 هـ.
212 ـ فوائد تمّام الرازي (ت 414 هـ) ط / السعودية.
213 ـ قصة الحضارة ـ لديورانت.
214 ـ قواطع الأدلّة في الأصول ـ لأبي المظفّر منصور بن محمّد السمعاني (ت 489 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1418 هـ.
215 ـ قواعد الأصول ـ لعبد المؤمن البغدادي الحنبلي (ت 739 هـ) ط / دار الفضيلة / القاهرة.
216 ـ قواعد المرام في علم الكلام ـ لابن ميثم البحراني (ت 679 هـ) .
--- ... الصفحة 352 ... ---
217 ـ الكافي ـ لمحمّد بن يعقوب الكليني (ت 328 هـ) ط / دار الأسوة.
218 ـ الكامل في اللغة والأدب ـ لأبي العباس المبرد (ت 285 هـ) ط / مؤسسة المعارف / بيروت.
219 ـ الكامل في ضعفاء الرجال ـ لابن عدي الجرجاني (ت 365 هـ) ط / دار الفكر 1409 هـ.
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220 ـ الكبريت الأحمر ـ لعبد الوهاب الشعراني (ت 973 هـ) هامش اليواقيت ط / البابي الحلبي / مصر.
221 ـ الكتاب المقدّس (العهد القديم + العهد الجديد) ط / دار الكتاب المقدّس في الشرق الأوسط 1989 م.
222 ـ كشف الارتياب في أتباع محمّد عبد الوهاب ـ للسيّد محسن الأمين ط / الثانية 1382 هـ.
223 ـ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ـ للعلاّمة الحلّي (ت 726 هـ) .
224 ـ كنز العمال ـ للمتقي الهندي (ت 975 هـ) ط / مؤسسة الرسالة / بيروت 1413 هـ.
225 ـ لسان الميزان ـ لابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ) ط / حيدر آباد الدكن / الهند 1329 هـ.
226 ـ اللمع في أصول الفقه ـ لأبي إسحاق الشيرازي (ت 476 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1421 هـ.
227 ـ اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع ـ لأبي الحسن الأشعري (ت 324 هـ) ط / نشر المكتبة الأزهرية للتراث / مصر.
228 ـ لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ـ للدكتور علي الوردي.
229 ـ المبسوط ـ للسرخسي (ت 483 هـ) ط / دار المعرفة / بيروت 1409 هـ.
230 ـ متشابهات القرآن ـ لابن شهرآشوب (ت 588 هـ) .
231 ـ مجلة رسالة الإسلام ـ عدد 44 السنة 11.
--- ... الصفحة 353 ... ---
232 ـ مجمع الأنساب ـ لمحمّد علي شبانكارهإي ط / طهران 1984 م.
233 ـ مجمع البيان ـ للطبرسي (ت 548 هـ) ط / دار الفكر / بيروت 1414 هـ.
234 ـ مجمع الزوائد ـ للهيثمي (ت 807 هـ) ط / مكتبة القدسي بالقاهرة.
235 ـ المجموع شرح المهذب ـ لمحيي الدين النووي (ت 676 هـ) ط / دار الفكر.
236 ـ مجموعة الرسائل والمسائل ـ لتقي الدين ابن تيمية (ت 728 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1412 هـ.
237 ـ محاضرات الأدباء ـ للراغب الأصفهاني (ت 502 هـ) ط / دار الأرقم للطباعة 1420 هـ.
238 ـ المحدّث الفاصل ـ للرامهرمزي (ت 360 هـ) ط / دار الفكر 1411 هـ.
239 ـ محصل أفكار المتقدّمين والمتأخرين ـ للفخر الرازي (ت 606 هـ) ط / دار الكتاب العربي 1404 هـ.
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240 ـ المحلّى ـ لابن حزم الأندلسي (ت 456 هـ) ط / دار الجيل / بيروت.
241 ـ المدونة الكبرى ـ لمالك بن أنس (ت 179 هـ) ط / دار الفكر 1411 هـ.
242 ـ المروءة ـ لأبي بكر محمّد بن خلف بن المرزبان (ت 309 هـ) ط / دار ابن حزم / بيروت 1420 هـ.
243 ـ مسامرة الأوائل ـ للحافظ جلال الدين السيوطي (ت 911 هـ) .
244 ـ المستدرك على الصحيحين ـ للحاكم النيسابوري (ت 405 هـ) ط / دار الكتب العلمية 1411 هـ.
245 ـ مستدرك الوسائل ـ للنوري ط / مؤسسة آل البيت لإحياء التراث 1411 هـ.
246 ـ المستطرف في كلّ فن مستظرف ـ لمحمّد بن أحمد الأبشيهي (ت 850 هـ) ط / دار إحياء التراث العربي.
247 ـ مسند الإمام علي موسى الرضا (عليه السلام) ط / مؤسسة النشر الإسلامي / قم 1404 هـ 248 ـ مسند أحمد بن حنبل ط / دار صادر / بيروت.
--- ... الصفحة 354 ... ---
249 ـ مسند البزار ـ لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار (ت 292 هـ) ط / العلوم والحكم / المدينة المنورة 1409 هـ.
250 ـ مسند الحميدي ـ لعبد الله بن الزبير الحميدي (ت 219 هـ) ط / دار الكتب العلمية / بيروت 1409 هـ.
251 ـ مسند الروياني ـ لمحمّد بن هارون الروياني (ت 307 هـ) ط / دار الكتب العلمية / بيروت 1417 هـ.
252 ـ مسند الشاشي ـ للهيثم بن كليب الشاشي (ت 335 هـ) ط / مكتبة العلوم والحكم / المدينة 1410 هـ.
253 ـ مسند الشاميين ـ للطبراني (ت 360 هـ) ط / مؤسسة الرسالة / بيروت.
254 ـ مسند الطيالسي ـ لأبي داود سليمان بن داود الطيالسي (ت 204 هـ) ط / دار المعرفة / بيروت.
255 ـ مسند عبد الرحمن بن عوف ـ لأحمد بن محمّد بن عيسى البرتي (ت 280 هـ) ط / دار ابن حزم / بيروت 1414 هـ.
256 ـ مسند أبي عوانة ـ ليعقوب بن إسحاق الاسفرائيني (ت 216 هـ) ط / دار المعرفة / بيروت 1419 هـ.
257 ـ مسند أبي يعلى الموصلي (ت 307 هـ) ط / دار المأمون للتراث / دمشق 1410 هـ.
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258 ـ مشكاة المصابيح ـ لأحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي (ت 741 هـ) ط / دار الفكر / بيروت 1411 هـ.
259 ـ مشكل الآثار ـ لأحمد بن سلمة الأزدي الطحاوي (ت 321 هـ) ط / دار الكتب العلمية / بيروت 1415 هـ.
260 ـ مصابيح السنّة ـ للحسين بن مسعود البغوي (ت 516 هـ) ط / دار المعرفة / بيروت 1407 هـ.
261 ـ المصاحف ـ لأبي بكر بن أبي داود السجستاني (ت 330 هـ) .
--- ... الصفحة 355 ... ---
262 ـ المصنّف ـ لأبي بكر السمدي الأباضي (ت 577 هـ) ط / عيسى البابي الحلبي / مصر.
263 ـ المصنّف ـ لابن أبي شيبة (ت 235 هـ) ط / دار الفكر / بيروت 1409 هـ.
264 ـ المصنّف ـ لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 211 هـ) ط / المكتب الإسلامي / بيروت 1403 هـ.
265 ـ المعارف ـ لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276 هـ) ط / دار الكتب العلمية / بيروت 1407 هـ.
266 ـ معالم العلماء ـ لابن شهرآشوب (ت 588 هـ) ط / النجف الأشرف 267 ـ المعتبر ـ لأبي سعيد الكدمي من أعلام القرن الرابع الهجري ط / وزارة التراث القومي والثقافي / سلطنة عمان 1405 هـ.
268 ـ المعجم الأوسط ـ لسليمان بن أحمد الطبراني (ت 360 هـ) ط / دار الحديث / القاهرة 1417 هـ.
269 ـ المعجم الصغير ـ للطبراني ط / دار الكتب العلمية / بيروت 1403 هـ.
270 ـ المعجم الكبير ـ للطبراني ط / دار إحياء التراث العربي.
271 ـ معجم البلدان ـ لياقوت بن عبد الله الحموي (ت 626 هـ) ط / دار الكتب العلمية / بيروت.
272 ـ معم رجال الحديث ـ للسيّد أبو القاسم الخوئي ط / 1413 هـ.
273 ـ معجم الفلاسفة ـ لجورج طرابيشي.
274 ـ المعرفة والتاريخ ـ ليعقوب بن سفيان الفسوي (ت 277 هـ) ط / دار الكتب العلمية / بيروت / 1419 هـ.
275 ـ معرفة الصحابة ـ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 430 هـ) ط / دار الوطن / الرياض 1519 هـ.
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276 ـ معرفة علوم الحديث ـ للحاكم محمّد بن عبد الله النيسابوري (ت 405 هـ) ط / دار الكتب العلمية / بيروت 1397 هـ.
--- ... الصفحة 356 ... ---
277 ـ المغازي ـ للواقدي (ت 207 هـ) ط / مؤسسة الأعلمي / بيروت 1409 هـ.
278 ـ المغني ـ للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ت 415 هـ) ط / مصر.
279 ـ المغني ـ لابن قدامة (ت 620 هـ) ط / دار الكتب العلمية / بيروت.
280 ـ مفتاح الكرامة ـ للسيّد محمّد العاملي (ت 1226 هـ) .
281 ـ مقاتل الطالبيين ـ لأبي الفرج الأصفهاني (ت 356 هـ) ط / مؤسسة الأعلمي / بيروت 1408 هـ.
282 ـ مقدّمة ابن خلدون (ت 808 هـ) ط / دار الكتب العلمية / بيروت 1413 هـ.
283 ـ مقدّمة ابن الصلاح ـ عثمان بن عبد الرحمن (ت 643 هـ) ط / مطبعة الصباح / دمشق 1404 هـ.
284 ـ الملل والنحل ـ للشهرستاني (ت 548 هـ) ط / دار الكتب العلمية / بيروت.
285 ـ مناقب الشافعي ـ للفخر الرازي (ت 606 هـ) ط / مكتبة الكليات الأزهرية / القاهرة 1406 هـ.
286 ـ مناقب مالك ـ للسيوطي (ت 911 هـ) ط / دار الفكر.
287 ـ مناهل العرفان ـ للزرقاني ط / دار الفكر / بيروت 1408 هـ.
288 ـ المنتخب من مسند عبد بن حميد (ت 249 هـ) ط / عالم الكتب / بيروت 1408 هـ.
289 ـ المنتظم ـ لابن الجوزي (ت 597 هـ) ط / دار الفكر / بيروت 1415 هـ.
290 ـ المنتقى من السنن ـ لعبد الله بن الجارود (ت 307 هـ) ط / الكتب الثقافية / بيروت 1408 هـ.
291 ـ المنخول ـ للغزالي (ت 505 هـ) ط / دار الفكر / دمشق 1400 هـ.
292 ـ المنقذ من التقليد ـ لسديد الدين محمود الحمصي (ت أوائل القرن السابع) ط / مؤسسة النشر الإسلامي / قم 1412 هـ.
293 ـ المنمق ـ لابن حبيب (ت 245 هـ) ط / عالم الكتب / بيروت 1405 هـ.
294 ـ المهذب ـ لأبي إسحاق الشيرازي (ت 476 هـ) ط / دار الفكر.
--- ... الصفحة 357 ... ---
295 ـ الموافقات ـ لإبراهيم الشاطبي (ت 790 هـ) ط / دار الفكر / دمشق.
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296 ـ المواقف ـ للعضد الأيجي (ت 756 هـ) ط / مكتبة المتنبي / القاهرة.
297 ـ المواهب اللدنية ـ لأحمد بن علي القسطلاني (ت 923 هـ) ط / دار الكتب العلمية / بيروت 1417 هـ.
298 ـ الموطأ ـ لمالك بن أنس (ت 179 هـ) ط / دار الجيل / بيروت 1414 هـ.
299 ـ ميزان الاعتدال ـ لمحمّد بن أحمد الذهبي (ت 748 هـ) ط / دار الكتب العلمية / بيروت 1416 هـ.
300 ـ الميزان الكبرى ـ للشعراني (ت 973 هـ) ط / دار الفكر / بيروت 1415 هـ.
301 ـ نصب الراية ـ (هامش الهداية) ـ لجمال الدين الزيلعي (ت 762 هـ) ط / دار دار الحديث / القاهرة 1415 هـ.
302 ـ نظرية الإمامة ـ لأحمد محمود صبحي.
303 ـ نقض العثمانية (ذيل العثمانية) ـ لأبي جعفر الإسكافي (ت 240 هـ) ط / دار الجيل / بيروت.
304 ـ نهج البلاغة ـ جمع الشريف الرضي (ت 406 هـ) ط / دار الكتاب اللبناني / بيروت 1411 هـ.
305 ـ نهج الحقّ ـ للعلاّمة الحلّي (ت 726 هـ) ط / دار الهجرة / قم 1414 هـ.
306 ـ وسائل الشيعة ـ لمحمّد بن الحسن الحر العاملي (ت 1104 هـ) ط / مؤسسة آل البيت لإحياء (عليهم السلام) التراث / بيروت 1413 هـ.
307 ـ وعاظ السلاطين ـ للدكتور علي الوردي.
308 ـ وفيات الأعيان ـ لابن خلكان (ت 681 هـ) ط / دار صادر / بيروت.
309 ـ اليواقيت والجواهر / لعبد الوهاب الشعراني (ت 973 هـ) ط / مطبعة مصطفى البابي الحلبي / مصر 1378 هـ.
* * *
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